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ان السيب الرئيسي لتقديم هذا الكتاب هو ما ندين به لطلبتنا من الخريجين وغير 
الخريجين الذين قمنا بالتدريس لهم لسنوات طويلة كأساتذة ب مجال الاتصالات ووسائل 
الاعلام. ونود تقديم جزيل الشكر للخريجين والطلبة من جامعة فرجينيا وجامعة إيلينوي. 
إن شغفهم وفضولهم لمعرفة المزيد ب مجال الإعلام دفعهم إلى العمل الشاق من أجل 
تحفيز المناقشات التي تمثل العصب الرئيسي لهذا الكتاب. إن هاتين المؤوسستين ساندتا بكل 
سخاء وكرم العمل من أجل إصدار هذا الكتاب. وذلك بتقديم الدعم المادي للبحث والتفرغ 
والمساعدة البحثية وأعمال السكرتارية؛ كما نقدم الشكر أيضًا إلى قسم الاعلام ووسائل 
الاتصال بمدرسة لندن للاقتصاديات والتي أسهمت بتقديم مكان أكاديمي رائع. مع كل 
التغدير والامتنان للمؤسسة القومية للعلوم ممم لصنه8 ععمعكء5 لمممننواة (اذالط) 
لتقديمها الدعم المالي لإحدى الدراسات والتي تمت مناقشتها ب الفصل السادسء ولمجلس 
البهوة تحاف ابلندوى لتوفير الدعم المالي أيضًا لدراسة اخرى. 

ولا ننسى أيضًا تقديم الشكر لعدد من زملائنا من الذين أسهموا بشكل مباشر أو غير 
مباشرف تقديم هذا الكتاب وهم: دايل بوير 183015761 10316؛ كليفورد كريستيانزء نيك كولدري؛ 
مايكل ديللي كاربيني؛ تامار لايبيس. سونيا ليفنجستونء ميلاني لوتسء ماريا ماستروناردي؛ 
بوب ماكشيسني؛ ودان شيلر. وهم جميعًا يستحقون التنويه بمجهوداتهم. كما يجب لفقل 
زملائنا ب قسم الدراسات الإعلامية اديه متامنة فررستيا وهة؟ مكتون اماما نيفق 
بودروكوزي: روبرت كولكر. جنيفر بيترسنء وسيفا فادياناثان مقطأهصة'تط1010 51173 
الذين وفروا لنا أفضل الأماكن الأكاديمية والدراسية الباعثة للبهجة. لقد ساعد ذلك. بدون 
شك 4# تسهيل عملية إكمال المخطوط. وهناك شكر واجب اخر للخريجين من طلبتنا بجامعة 
فيرجينيا وجامعة ايلينوي. وبوجه خاص تاتيانا أوميلشينكو 0علعطء]1عد0 191428 


قير جيبر 


كاميل جونسون - ييل وجوي بيرسء الذين عملوا كمساعدين 2# فترات متنوعة من البحث 
الذي أدى إلى تقديم هذا الكتاب. أما جوديث ماكبيك وجوني هوارد فإنهما يستحقان جزيل 
الشكر والعرفان لدعمهما الاداري المخلص. كما يوجد مُراجع مجهول ساعد كثيرًا ب إعداد 
المخطوط. وأخيرًا فان فريقنا # التحرير ببلاكويل ومحررة النسخ شيريل ادامز. والمحررين 
الاخرين وهم جين فارجنولي. مارجريت مورس. وجوانا بايك؛ قد ساعدوا كثيرًا 4 سير 
المشروع حتى نهايته بكل سهولة ويسر. 

وهناك شكر خاص وأخير لاطفالنا جيسيكا بريس - ويليامز وجاشوا بريس - ويليامز 
اللذين علمنا المزيد عن الاعلام (وَعن امون أخرئ أيضًا) أكثر مما يمكننا أن تعلّمه لهما. 
ونحن نهدي هذا الكتاب لهما بكل ما نملكه من حب وإعجاب (والان. فلتترك 2 الحال 
الكمبيوتر ياجوش) . 
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الفصل الاول 


٠‏ مقدم4ك 
الحياة الحديئة ه ى ١احدى‏ الخبرات الا عاذ مية 


لماذا ندرس وسائل الاعلام؟ إن الجواب واضح للغاية ستى أن الكثين من الاكادينيين 
57 قد أغفلوا أهميتة السامية. إن وسائل الإعلام هي مفتاح الحياة اليومية ب القرن 
الحادي والعشرين. ولكن الاهم من ذلك أن وسائل الإعلام هي العدسات التي من خلالها 
نختبر العالم وما نعتيره الوجه الحقيقي لهذا العالم. 

إن أية ملاحظة سريعة لأطفال اليوم سوف تكشف لنا الاهمية الاساسية لوسائل الإعلام 
تشكيل وليس فقط التأثير. ب حياتهم. إن ابنتي ذات الخامسة عشر ربيعًا تستيقظ كل 
صباح لتفتح جهاز الكمبيوتر والراديو آن واحد. وبينما هي ترسل الرسائل لاصدقائها قبل 
ذهابها للمدرسة: تقوم بتخزين أغاني جديدة على جهاز 1/1173 ثم تعود إلى المنزل وتنتهي 
من فروضها المنزلية على الكمبيوتر وهي تحاول بف ذات الوقت الاتصال بأصدقائها على موقع 
الفيس بوك على الشبكة الاجتماعية. 


أما ابني الذي يبلغ من العمر الحادية عشر عام فهو يستيقظ مبكرًا حتى يستطيع اللعب 
على التسبيوتر ندة ساعتين قبل أن يمنعه عن ذلك 4# رسال ي##ااعات على الاقل. وعند 
سواله عن سبب عشقه للعب بالكمبيوتر أجاب قائلًا: بأن اللعب مع الأطفال الآخرين أكثر متعة 
ولكن ب حال وجودهم حوله ولكن الكمبيوتر ممتع أيضًا وأكثر تفاعلًا وخاصة عند اللعب على 
الشبكة العنكبوتية. إن هذه الألعاب #2 واقع الامر أكثر متعة من الإمكانات التي يمكن الحصول 
عليها من وسائل الإعلام القديمة. إن مشاهدة الفان أ قراءة الغتب قا رايه أموى شديدة 


السلبية. ولذنك طتادرًا ما يقطلب الامر الإشارة بان أمتاكى يشاهدون عفرا الفيديو أو الثلقتان 


كجزء من وتيرة مدرسية يومية؛ ولكن هكذا ينقضي يومهم. 

إن أول شيء نفعله كلينا 4 الصباح هو مراجعة البريد الالكتروني ورؤية كل ما وصل 
عن طريقه. إن عملية فتح جهاز الكمبيوتر جعلتنا نبحث أيضًا عما يُكتب # جريدة النيويورك 
تايمز. و أثناء ذلك قد نفتح المذياع والاستماع إلى المحطة القومية المحلية. اما قراءة 
الاخبار أو الاستماع إلى محطة الموسيقى. وبمجرد التحرك لفتح الباب الامامي نحصل على 
ةملوع من جريدة الواشتطان بوت وفيل أن يستفظ تماقا أحددمنا تتحق الاريعة 
نكون قد انغمسنا # إحدى وسائل الإعلام؛ قديمة وحديثة. مطبوعة وإلكترونية؛ مركية و 
سمعية؛ سلبية وتفاعلية. متزامنة وغير متزامنة. 

هذا هو الحال بالنسبة لعادات عائلة واحدة ولكنها عادات تزداد شيوعًا 4 الولايات 
المتحدة. إن مقدمي خدمات الانترنت (1955) كانوا يرون زيادة حركة الاتصالات فقط مع 
بداية ساعات العمل ولكنهم لاحظوا الآن أن هذه الحركة تصل إلى أقصى درجاتها 4 الساعة 
السابعة صباحًاء حيث يتعامل الصغار والكبار مع الشبكة العنكبوتية بمجرد الاستيقاظ صباحًا 
(2009 6م50 ). إنتجربة العيش حياة تدور رحاها بين استخدامات وسائل الإعلام أاصبحت 
من الأوضاع العالمية لاسلوب المعيشة اليومية. سواء ا العالم المتقدم أو العالم النامي عابرة 
الطبقات الاجتماعية والثقافية والخطوط العرقية (!). إن هذا الوجود الشامل لوسائل الإعلام 
.4 العالم الحديث؛ هو الذي نحاول إظهاره للقاريء عند شرحنا للمجال الجديد لدراسات 
وسائل الإعلام وما يجب أن تقدمه لنا جميمًا عند التفاوض حول الحياة الحديثة. نحن نناقش 
كيفية تأثير الوجود الدائم لوسائل الإعلام على جميع ابعاد حياتنا اليومية والتغيير الجذري 
الذي طرأ خلال العقدين الأخيرين على الاسلوب الذي دأبت أن تقدمه وسائل الإعلام خ 
الماضي. ش 

ان تقديم مقارنة موجزة قد تساعدنا على التحرك فيما وراء عائلاتنا بوجه خاص 
ولحظاتنا الخاصة ‏ تاريخ وسائل الإعلام للتاكيد باسلوب شديد العمومية على كيفية قيام 
وسائل الاعلام بوظيفتها لبناء تجربتناء ومدى التغير الجذري لدور وسائل الإعلام خلال 
القرن الماضي. 
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قصة اعصارين 

وصلت سرعة رياح الاعصار الذي ضرب الولايات المتحدة إلى ما يزيد عن 145 ميلا 
/ الساعة. وأقل قليلا من مستويات التصنيف الخامس الذي تم تسجيله لسرعة الرياح فوق 
المياه المفتوحة. ومع الإنذارات المستمرة لإجلاء السكان والتي استمرت لعدة أيام وهروب سكان 
المناطق التي يقطنها الأثرياء: كان هناك سكان آخرون: معظهمهم من الفقراء والسودء ظلوا 
4 متازلهم. وبعد ساعات من مرور العاصفة؛ بدا الآمر من الوهلة الاولى أن الدمار الذي 
نتج عن الرياح والامطار شديد الخطورة ولكنه لا يرقى إلى حد الكارثة. ولكن من المؤسف, 
لم يتوقف الام عند هذا الحد. فقد ظهرت حواجز ترابية تحيط ببحيرة ضحمة: ومع ارتفاع 
مياه الفيضان لجأ السكان الذين اعتراهم اليأس إلى الطوابق العلوية بحا عن موقع امن 
وغلى أمنقف المنازل الف غمرتها المياه. وقد لقي الالاف مصرعهم + واحدة من أسوا الكوارنك 
الطبيعية # تاريخ الولايات المتحدة. 

اتسمت استجابة الحكومة بالبطء وعدم الكفاية نظرًا لسرعة ارتباك الجهات الحكومية 
والمحلية من وقع الكارثة مع عدم تواجد فعلي للحكومة الفيدرالية. وقد أثارت النسب العالية 
من الوفيات بين الفقراء والسود تساؤلات كثيرة حول وجود فروق عرقية وعنصرية 4# عملية 
الإجلاء ومجهودات الإنقاذ. وبرغم النسيان السريع للمجتمع الابيض والمجموعات الاكثر 
انتشارًا لهذه الاحداث إلا أنها ظلت مصدرًا للحزن والمرارة 4 قلب مجتمع السود. 

قد يدور هذا الوصف حول إعصار كاترينا الذي ضرب ساحل الخليج © عام 2005 
والذي عرفناه جميعًا (لان معظم الناس تابعوه من خلال وسائل الاعلام) ولكن هذا الوصف؛ 
حقيقة الامر, هو تصوير لاعصار ضرب ولاية فلوريدا عام 28 . ويطلق عليه أحيانًا 
«الاعضان اللض» والذي خلف وراءه 2500 قتيلًا؛ ويُعد ثاني أقوى إعصار يذ تاريخ امريكا؛ 
بعد إعصار جالفيستون عام 0 والذي راح ضحيته 85000 شخص. وللمقارنة؛ فإن تعداد 
الوفيات نتيجة اعصار كاترينا يقدر بحوالي 1600 نسمة. وقد يساعد النظر إلى نواحي 
الاختلاف والتشابه بين إصار 2005 واعصار 1928 إلى التعرف على العديد من النقاط 
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الهامة الف ستركل هليه عند تناولنا للدراسات الإعلامية # باقي أجزاء هذا الكتاب. 

وك باديء الأمر: وقد يكون من أكثر الآمور أهمية:؛ تأمل الاختلافات الواسعة ب مجال 
الاعلام عام 8 بالقارنة بمثيله 4 عام 5. فقد تابع اعصار كاترينا الاقمار الصناعية 
وطائرات البحث والإنقاذ مع الاتصال المباشر بهيئة الارصاد الامريكية والتي كانت تنقل فوريًا 
معلومات الاعصار إلى الجمهور من خلال المذياع: التليفزيون, الإنترنت: واشكال وسائل 
الاتصال الاخرى. مع متابعة اتجاه وقوة العاصفة أولًا بأول بصفة مستمرة قريبة من وقت 
الوك الفملق: وكانت التوجيهات للاستعداد للعاصفة وأوامر الاخلاء القصوى تتم بسهولة 
عبن وسَائل الال يتن العيناف اشقرلة والبيكان جد مير أعضا ركاكرينا ' 3). وكانت الأنباء 
حول العاصفة والاستعدادات لمواجهة ضربها لليابسة لا تقتصر على سكان ممر كاترينا ولكنها 
عانث تتدل هو االلحموور به نيع أبيكاء الغالم: 

يجب أن يوضع ل الاعتبار الاختلاف الشديد لمستوى وسائل الاتصال اللاسلكية عام 
8. كانت المعلومات حول عاصفة 1928 عشوائية؛ وغالبًا غير دقيقة. مع استحالة نقلها 
ولا بأول. كانت السفن © البحر تنقل معلومات لاسلكية حول العاصفة كلما اتيحت لها الفرصة 
( حالة عدم غرقها). وكانت معظم البيانات تصل عبر التلغراف والمحطات اللاسلكية 
الأرضية اعتمادًا على تقارير محطات الأرصاد الجوية المحلية الواقعة على جزر الاطلنطي 
والتي دمّرت بالإعصار قبل وصوله إلى فلوريدا. فمن ناحية فإن مصلحة الارصاد الجوية لم 
تستطع تتبع العاصفة عندما دمّرت محطات الاتصال ف بورتوريكو. إن عدم القدرة على التتبع 
الدقيق للعاصفة أدى إلى الزيادة © أعداد القتلى والجرحى 2 فلوريدا. وبعد اختفاء الاعصار 
لعدة ساعات برغم ترقب السكان له (إعتمادًا على إنذارات غير دققة ومتاخزة ) اشطن 
السكان إلى ترك أماكن إيوائهم ووجودهم آذ أماكن أكثر عرضة للخطر عند مرور العاصفة. 

يجب مراجعة ودراسة فكرة «التحذير أو الإنذار» ‏ ضوء الاختلاقات الشاسعة لوسائل 
الإعلام ب عام 1928 واليوم. فمن المسلّم به بالنسبة لنا أنه بعجرد معرفة السلطات المسئولة 
لمعلومة ما هامة؛ سيتم نشرها سريعًا من خلال القنوات الإعلامية المتاحة والواسع الانتشار. 
وهذه القئوات لم تكن متوافرة عام 1928 (مثل التليفزيون: الهواتف المحمولة, والانترنت) 
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أو كانت متاحة لأعداد محدودة للغاية (مثل التليفون والمذياع). كانت التحذيرات الخاصة 
بالاعصار ترسل عبر الجرائد اليومية (ونتيجة لذلك: كانت تصل متآخرة لساعات وحتى 
لايام) أو الهاتف (لم يكن إحدى مدن فلوريدا إلا هاتمًا واحدًا لدى أحد الملاك الذي كان 
يضطر إلى الذهاب من منزل إلى آخر # محاولة لتحذير 400 شخص من جيرانه) أو المذياع 
(أيضّاء لم يكن متاحًا إلالعدد قليل من سكان فلوريد ا ) أووضع الاعلام على قمم المباني العامة. 
كان معظم سكان فلوريدا وخاصة الفقراء وسكان المناطق الريفية خارج نطاق قنوات الاتصال 
الجماهيرية وكان عليهم الاعتماد على الكلمات الكديية ال تتفل من أميرة شكري: 

إن تنظيم وإعداد أماكن ايواء فورية لمنطقة يضربها إعصار هي مسألة حياة أوموت. 
فكلما كانت الاستجابة سريعة كلما زادت فرص إنقاذ المزيد من الارواح. لقد توقفت الحكومات 
المحلية عام 8 عن العمل نتيجة للعاصفة: ولم تتح أية معلومة؛ لمدة يوم كامل؛ حول تأثيرها 
لدى حكومة ولاية فلوريدا. وعاشت الحكومة القية راط ند علي ا 
او 

كانت المعلومات حول العاصفة بطيئة الوصول لنطاق أوسع من الجمهور. ظهرت أول 
مقالة حول العاصفة يوم 18 سبتمبر 4 صحيفة النيويورك تايمزء أي بعد يومين من ضرب 
العاصفة ولاية فلوريدا. وحتى ذلك الوقت؛ فان الحقائق الاولية التي تناولتها التقارير كانت 
عديمة الدقة إلى حد كبير ( كان هناك تقرير مبدثي بفرق 24 شخصًا بحيزة اوكيتشوبي): 


استمرت الأعداد التقديرية للموتى. # الايام التالية» 4 الارتفاع (وصلت إلى 800 حالة 
ستمر يرية للموتى يام اع رو إلى 


سد هاا عن ابه 


وفاة ب صدر صفحات جريدة التايمز يوم 21 من سبتمبر). ومن السخرية بمكان؛ أصبح 
من المتاح, ةك نفس الوقت: معلومات دفيقة حول الحجم الهائل للكارثة. وتوفف صدور انياء 
عنها بوصفها أخبار صحفية غير هامة. قدمت صحيفة التايمز ب 22 من سبتمبر تقريرًا عن 
احتمال وفاة ما يزيد عن 2500 شخص (ما يقرب من الرقم الذي ثقر بصحته الآن) ؛ ولكن 
نشر هذا التقرير 4 الصفحة العاشرة من الجريدة. ومع حلول يوم 28 سبتمبر كانت توابع 
العاصفة واثارها تنشر ف الصفحة الثامنة والثلاثين. 
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التي ضربتها العاصفة. ولا يتناقض هذا مع التركيز الواسع على إعصار كاترينا © جميع 
أشكال وسائل الإعلام والذي نعتبرها من الامور المسلّم بها اليوم - مثل التليفزيون؛ المذياع, 
الإنترنت. والوسائل المطبوعة. ضفي عام 1928 قد لا يعير المرء الذي عاش خارج المنطقة 
المنكوية أي انتباه لهذا الحدت؛ على عكس الحدث الاعلامي الذي وقع عام 2005. ونعني هنا 
«بالحدث الإعلامي» الأمر الغير متوقع الذي يستدعي اهتمام كل وسائل الإعلام - المطبوعة 
والإلكترونية, بما # ذلك الانترنت. وهذا الحدث يتطلب تعليق فعلي للحياة العادية وتركيز 
اهتمامنا على هذا الأمر فقط. فأحداث الحادي عشر من سبتمبرء موت الاميرة دياناء وغزو 
العراق تمثل كلها أحداث إعلامية. إن مفهوم الحدث الإعلامي عامل هام لفهم دور الإعلام 


.4 الحياة الحديثة وهو مفهوم رئيسي 4 أدب الدراسات الإعلامية (25. 


وتالرقه من أن مقارنة إعصار 1928 بإعصار 2005 سلّط الاضواء على التطورات 
الحدوية نف اميلوت انتاخ ونشر المعلومات, إلا أن هذا لا يعني أن التغييرات # وسائل الاتصال 
اللاسلكية أدت إلى تحسن مجالات أخرى 4 المجتمع الامريكي. فعلى سبيل المثال؛ عندما 
ترتبط الأحداث بالجنس (العرق) والطبقة الاجتماعية؛ نجد أن هناك جوانب عديدة من 
الإعصارين قد تشابها بشدة بجانب توضيح الجوانب الهامة المترابطة والمتصلة لي المجتمع 
الأمريكي.ذ الفترة بين 1928 والوقت الحالي. إن هذه الجوانب المتصلة؛ بالرغم من التغيرات 
التمذرنة نه يكن الخدم الخاصة بتكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية توضح مدى تأثير وتاثر 
الإعلام بالتركيبات التي تشكل المجتمع. 

تتمتع وسائل الإعلام الأمريكية؛ كفيرها من المجتمع الأمريكي بسجل متفاوت شديد 
الاختلاف عند التعامل مع قضايا عدم المساواة العرقية والاقتصادية. ولكن من اكثر الجوانب 
اللافتة للنظر 4 التغطية الإعلامية لإعصار كاترينا هي التي قدمت عن طريق الكاميرات 
والتقارير الحية للصحفيين من موقع الحدث والتي قدمت الصور والقصص القومية المؤثرة 
التي كان لا يمكن تجنبها عن وجود معظم الضحايا من الفقراء والسود. وكما قال المعلق جاك 
كافرتي من شبكة /2/2© «لقد أصبح الجانب العرقي هو الفيل الكبير ‏ غرفة ضيقة». 


إن مثل هذه التعليقات والقصص العاطفية من مديئة أورلينز سلطت الاضواء على الوضع 
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الخطير الذي يعيشه السود والفقراء من السكان الذين ظلوا # منازلهم رغم إخلاء المدينة 
والذي آثار فورًا حوارًا قوميًا حول وضع الطبقة الدونية من السود # العديد من المدن الغير 
معروقة بالولايات المتعدة. .وقد اكان هذا الام القنياؤلاك عن مدئ: اعقماد خطط الأجلاء: 
مبدئيّا. على السكان من مالكي السيارات: والذي أدى: لا محالة, إلى ترك العديد من سكان 
المدن من الفقراء بدون أية وسيلة لمغادرة المكان: وبالاضافة إلى ذلك فإن الذين اضطروا إلى 
الاعتماد على المنشآت العامة المروّعة والتي غمرتها المياه مثل الاستاد الكبير بنيو أورلينز كان 
منظموة فين الفغراء والسوده ولكن: ألغ يقتمل مثل هد« اللخوان ا نوطني نلا التفظية الإساكسية 
حول عاصفة 1928. 

بالرغم من أن التفاوت الصارخ بين معاملة الأثرياء والفقراء بدأ أمرًا مثيرًا للاشمتزاز 
للصحفيين والعديد من المشاهدين # عام 2005, ولو لم يفت قطار النسيان على إعصار 
8 لبدا الامر أكثر وضوحًا عن مدى الظلم وعدم المساواة عند مواجهة الكوارث الطبيعية 
والذي يؤكد على وجود هذا الظلم منذ زمن بعيد. فعند مواجهة عاصفة 1928 كان العرق 
والطبقة الاجتماعية؛ عاملان حاسمان شديدي الاهمية لمن سيظل على قيد الحياة ومن سيلقى 
حتفه. وعند النظر إلى تعداد الوفيات الذي وصل إلى 2500 كان هناك ما يقرب من ثلاثة 
ارباع هذا الرقم من السود ( معظمهم من الفلاحين والعمال المهاجرين الذين يعملون ويعيشون 
شمال وجنوب السد الذي اختفى بفعل الفيضان). وعلى النقيض من ذلك فإن الوفيات عند 
الأغلبية الساحقة من الأثرياء والمجتمع الابيض يذ بالم بيتش كانت قليلة للغاية: بسبب؛ بجانب 
أسباب أخرى. سهولة الوصول إلى المعلومات المتاحة (ليس طبقًا للتوزيع الرقمي بل لتوزيع 
المعلومات - والاتصالات). 

إن مجهودات الإنقاذ والاغاثة: ب كلتا الحالتين قد أثارا الكثير من التساؤلات حول 
المشكلات العرقية والطبقية. ضفي حالة كاتريناء اتهم الكثيرون الحكومة الفيدرالية بالاستجابة 
البطيئة نظرًا لفقر الضحايا وانتماءاتهم العرقية. و عام 1928 كانت توابيت الموتى تحجز 
للشحايا' من النيض بيثما ذفن معظم الضتجايا من السودي معاي جماعية خرن مفلومة. 
وبا مثل تم دفع الكثير من الاحياء من السود بالعمل تحت تهديد السلاح ‏ عمليات الإغاثة. 
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وقد تساءل إيليوت كلينبرج 11612618 0 (2003) مؤلف أحد الكتب الهامة التي 
تناولت إعصار 1928: مع وضعه #4 الاعتبار الحجم الهائل للاعصار وتوابعه المرعبة. عن 
إمكانية النسيان التام لهذا الحدث وتلاشيه من الذاكرة ! اذا كان النصيب الاكبر من الوفيات 
مو الحقين الأنيسن. 

إن اخدى الأسباب التي أدت إلى «نسيان» إعصار 1928. إلى هذا الحد؛ هي الطريقة 
التي تعاملت بها المنظومة الإعلامية حيث كانت قضايا القلق والاهتمام بالطبقة المتوسطة من 
الأمر كفن البيض دائمة السيطرة على وسائل الإعلام. هذا هو الواقع؛ باسني ادكيان 
والاعداد الهائلة من أشكال الترفيه الجماعي اللذين ساعدا 4 تشكيل وعي وضمير واهتمام 
معظم الامريكيين. . عند النظر إلى أساليب التعامل مع القضايا العرقية والطبقية ]ونا لوت 
أكثر دقة؛ عملية التجاهل - فليس من اللمستقربة أن يتم تجاهل أوضاع الفقراء من السود 
الوكين بسهولة 4 عام 5 مثلما حدث 4# عام 1928. 

إن الثقافة العامة قاتشن الوقت: يمكن أن ساع يف يعض أشكالها كمخزن للذكريات 
والاهتمامات التي ضاعت 2# وساثئل الاعلام السائدة. (2001 51]7م11آ). فبينما حاول 
الكثير من وسائل الاعلام تشكيل صورة لحياة البيض من الطبقة المتوسطة باعتبارها النمط 
السائد 2 اريك إلا أن هناك بعض أشكال الثقافة العامة التي يمكن أن تعكس اوه وتجذب 
جمهور اقل من مجموعات عرقية: جنسية (أبيض / أسود)؛ طبقية أو من النساء والرجال. 
فعلى سبيل المثال. ظلت ذكريات الاعصار المنسي قائمة لقراء الرواية الشهيرة (1937) 
«كانت عيونهم تناجي الرب 600 ع8ملطء1771/21 عر وع:5] تأعط 1 للكاتب الاسود الذائع 
الصيت زورا نيل هيرستون ٠‏ 11111501 71631 2012 الذي ولد # فلوريد!. وكما تم ذكره من 
قبل فبالرغم من أن ذكريات عاصفة 1928 قد تلاشت فت بالنايية الجمهورعامة: إلا أن مرارة 
المعاملة المتباينة والمتفاوتة للسود مازالت راسخة .4 قلوب عائلات السود الذين مازالوا يعيشون 
المدن الخربة. إن دلائل قدم هذه المرارة يبدو واضحًا 4 الاحتجاجات التي أدت إلى وضع 
علامات على مواقع المقابر الجماعية 4 عام 2 مثل التي توضع على النصب التذكارية 
(انظر الشكل 1.1). 
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الشكل 1.1 أسلوبان مختلفان للتدذكرة «بالاعصار المنسي». على اليسار. كتاب زورا نيل هيرستون «كانت عيونهم تناجي 
الرب». وعلى اليمين اللوحة التي نُصبت ذ عام 2002 اجلالا لضحايا الفيضان من الأمريكيين الأفارقة الذين دضنوا ب 
مقابر جماعية. 


باختضان إن قصنة هذين الإعضارين:سلطتا الاضنواء على العديد-من النقاط الت 
سنؤكد عليها على طول هذا الكتاب. أول هذه النقاط وأكثرها أهمية هي موضوع وسائل 
الأغلاء. إن الحدود الف تحيط ببيكة الإلام التي تمينان فيؤنا تشدد مأ نمرظة عن العالم حل 
الواقع؛ وتوضح لنا هذه الخطوط فهمنا لحقيقة الامور. ففي أقصى الدرجات؛ فإن الوصول 
إلى وسائل الإعلام قد يكون مسألة حياة أو موت. فقد بدا واضحًا أن الوصول إلى هواتف 
أو مذياع ب عام 1928 كان يحدد فرصة النجاة أو حتمية الموت. إن الفروق الشاسعة. ‏ 
عام 1928 بين اوضاع الفقراء من السود والبيطن من الأكرياء انك جزكيا: سيب 'قدره 
البيض 4# الوصول إلى أحدث تقنيات الاتصال. وهذا لا يبدو مختلفًا عما يحدث اليوم. ومع 
كا ولاننا اللتؤايد# لتنظية الحا الحديكة باكراكن ان كل شخصو ستعاح له الفرصة للوضول 
إلى أفضل الاشكال الحديثة من وسائل الإعلام؛ فإن القصور ب الوصول إليها قد يكون له 


3 . )6 
عوافب وحيمة ١‏ 


ثانيًا. إن بيئة الإعلام الجديدة التي نعايشها اليوم تحظى بجمهور متشرذم إلى حد 
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من اخاضي. إن الاشكال الجد يدة لتكنولوجيا الاتصالات تعني تزايد استهلاكنا لحمية إعلامية 
متفردة لكل فرد منا. فما نشاهده. ونستمع إليه. ونفكر فيه (وتوقيته) يختلف بشدة خلال 
قطاعات مختلفة من عامة الجمهور (2001 مزع)عصطدك ,2006 ,1997 111108 ). قد 
تكون هناك ك مجموعات من الأشخاص مهتمة بالاوضاع الداخلية للسود 4 المدن؛ وان فيو القير: 
المناخي عند جو الام عير ويمكنهم مشاهدة وسائل الإعلام التي ترضي اهتماماتهم بدون 
مواحية الجمهور الأوسع نظاها :الذي يعرف القليل و(ربما) يهتم قليلا بمثل هذه القضايا. 
ونتيجة لذلك: فعند وقوع أحداث إعلامية تجعل معظم وسائل الإعلام تركز على نفس الموضوع 
> مواء كان اعصان كاذرينا . الهجوم الإرهابي ‏ الحادي عشر من سبتمبر؛ او حتى حملة 
البق ثة د دوجن يعن اللحظات النادرة للحوار العام حول الاسئلة الحيوية التي عادة ما يتم 
تجاهلها من جانب أغلبية المناض الإعلامية والجمهور الذي يستخدمها. 


أخيرًا ٠‏ فبالرغم من كونها أمورًا اعلامية فمن الاهمية بمكان معرفة أنها ليست نهاية 
المطافء فعند التركيز على القضايا العرقية والطبقية وعدم المساواة بين الرجل 000 يجب 
أن نتذكر وجود قضايا ومشكلات اجتماعية رغمًا عن التغيرات الجذرية التي نعيشها جميعًا 
مع الإعلام. . قبل الانتقال إلى اختبارات أكثر قربا للاعلام الحديث واختلافه عن الإعلام 2 
الخاضطي القروب والتفلك يعي ان اليك أولا الأضواء على عدة مفاهيم أساسية سنستخدمها 
خلال هذا الكتاب. 


ما هي البيئة الاعلامية؟ 
لقد عفنا «بيئة الإعلام» # الدراسات الإعلامية 4 عنصرين: تكنولوجيا الاتصالات 
الخاصة المستخدمة ( الكمبيوتر الشخصيء؛ الصحف اليومية والتليفزيون) والبنية الاجتماعية؛ 
السياسية والاقتصادية التي تستخدم من خلالها هذه التقنيات (مثل كيفية توزيع ملكية المنافد 
الاعلامية. كيفية استخدام الافراد لها من أجل أهداف واسعة النطاقء والنظم الحكومية 
التي تؤثر فيها) . وهذا أمر حيوي طاما ع علد - معرفتنا للمزيد بجانب سمات 
التقنيات المتخصصة المتاحة والمستخدمة. وكمأ رأينا .4 مثال إعصار 8 : فان معرقتنا 
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يوجود كلا من المذياع والهاتك تقصبع فليلا عن الاساليب التي استخدما فيها اقائ الازمق 
نظرًا لاتاحتهما لقطاعات متفاوتة من السكان اعتمادًا على عدم تكافؤٌ اقتصادي وعرقي. 

إذن: فقد استخلص علماء الدراسات الإعلامية من مجالات أخرى # العلوم الاجتماعية 
والإنسانيات. وقد ساعدت العلوم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية © مناقشة أنواع 
مختلفة من المضامين التي تعمل من خلالها وسائل الإعلام, فعلى سبيل المثال: ساعدتا غلماء 
الاجتماع على تعريف المضمون الاجتماعي للاعلام بتوفيره مفهوم نظري وتجريبي للمؤسسات 
مثل الاسرة. المدارسء الحكومة, المؤسسات الدينية؛ فالإعلام يعمل من خلال هذه المنشآت 
الاجتماعية كما يؤثر فيها أيضًا. بالإضافة إلى ذلك فإن هذه المؤسسات هي مصدر للقيم 
والسلوكيات التي تؤثر # سلوب تفكيرنا واستخدامنا للإعلام 4 حياتنا اليومية. إن القضايا 
التي تثار مثل مشكلة البرامج المناسبة للاطفال؛ هل الإنترنت آمن أم خطر. ومن هو الشخص 
الذي يجب أن يشتري بذ منزله وسيلة اتصال للانترنت - كل هذه القضايا تتأثر بالسلوكيات 
والقيّه الاجماعية آل يعوم بدراستهنا علماء الاجتماع: 

تركز العلوم السياسية على المؤسسات الحكومية والتلاعب بالسلطة؛ مع دراسة اساليب 
أخة:الغزازات"السيائنية والموى التىتؤقر بها المتظلوسية الساشية مكل التصويت» الأنشطلة 
السياسية؛ الحملات, الاحزاب السياسية وهكذا. تؤثر العملية السياسية ب تشكيل المؤسسات 
الإعلامية؛ ولذلك فهي تحدد النظم والقوانين التي تعمل من خلالها . و نفس الوقت يلعب 
الإعلام أيضًا دورًا قياديًا ‏ تقديم المعلومة العامة حول العملية السياسية نفسهاء وإعطاء 
الفوضة تلمكا ركه :والتنظطيف: كما يؤكو ابنشا رك اساليية اشر شنا يتعلق الادر فلن 
سبيل المثال بالانتخابات. فإن الشعب الامريكي يستقبل؛ فعليّاء كل معلوماته حول الحملة 
الطويلة - من معلومات خلال الموسم الاول لمؤتمر كل حزب. وحتى الحملة الفعلية نفسها 
ونتيجة التصويت #ذ ليلة الانتخاب - من خلال وسيلة للإعلام أو أخرى. من الاشكال القديمة 
للاعلام مثل التليفزيون؛ المذياع والصحف اليومية وحتى الاشكال الجديدة مثل الإنترنت 
والهاتف المحمول. 

إن اتخاذ القرارات السياسية. على سبيل المثال عن طريق المنظومة السياسية يشكل 
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طبيعة هذه القنوات الإعلامية المتعددة: وأساليب المعلومات التي تتدفق من خلالها. إذن؛ وعلى 
يول لكان فمند أن خلق صانعو السياسة # ثلاثينيات القرن العشرين نظم إعلامية تتبع 
ملكيات خاصة وتقوم على الدعاية والإعلان: على عكس النماذج الإذاعية العامة والقومية 
للعديد من الديمقراطيات الغربية؛ فقد اضطر المرشحون لوضع اعتمادات مالية كبيرة لدفع 
نفقات الإعلام عن حملاتهم مما يظهر بوضوح النتائج المنطقية لدور المال # السياسة. 
(2004 خصتصة ا لصو صتلله1] ,1993 توزعموعط »81 ) . 

تقدم لنا العلوم الاقتصادية أدوات تحليل التركيبة المالية للمنظمات الإعلامية؛ والمنظور 
النقدي حول الطريقة التي تختارها الحكومة للسماح لهم بجني الارباح (من خلال الإعلانات 
أو الاشتراكات)؛ ومدى تركيز الملكية التي سيسمح بها وهكذا فان المنظور الاقتصادي المقارن 
الذي تقدمه الدراسات الاعلامية مفيد بشكل خاص لفهم القيود والامكانات التي تميز 
الأساليب المختلفة للملكية والرقابة على وسائل الإعلام ب العديد من الدول. 


إن علماء الدراسات الإعلامية يستخلصون أيضًا فروع المعرفة مثل اللغة الإنجليزية؛ 
الدراسات السينمائية: وعلم الإنسان حتى يمكن فهم المعنى المرفق - عن طريق المؤلفين؛ 
النقاد والمشاهدين / القراء - لاي نص اعلامي محدد. وهم يفعلون ذلك لاستيعاب التركيبة 
المعقدة لتحليل وفهم فده الأمون::ويثمتع شولاء لتنا ا قمزات ناض ماقمل بالاسلوت 
التقليدي لتداخل فروع المعرفة والذي ثم تعريفه «بالدراسات الثقافية». وعمومّاء نحن نتعلم 
من هذا الجهاز الادبي أن الثقافة يمكن فهمها بطريقة فل على فيا اساليفيه صبواع الافراد. 
المجموعات؛ والمجتمعات «لخلق مدلول ما». ولذلك فإن الإعلام عنصر اساسي لصنع الثقافة. 

بالرغم من الفقبانانا علق هووع 'مفرقة خرف الا أننا'مازثنا 'نحادن: بأن الدراسات 
الاعلامية تشكل2 2 حد ذاتهاء أحد فروع المعرفة الحيوية والفريدة من نوعها. مجميع طروع 
المعرفة تقتبس من بعضها البعض - لك أن تتخيل دراسة علم الاجتماع بدون الاعتماد على 
عمق تظديرة غلم النفسء أو محاولة فهم السياسة: أيضّاء بدون فهم التاريخ. إن الدراسات 
الإعلامية هي احد فروع المعرفة المتميزة ة الى حد أنها تضع البيئة الإعلامية 4 بؤرة تركيزها. 
وهناك اصرار على أن وسائل الاعلام تمثل إحدى السمات الاولية للمجتمع الحديث وهي 
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أهمية تغيير البيئات الاعلامية 

إن أهمية: البيئة الاغلاميّة ( او الاككن عمومية: الشكل المهيمن لوسائل الاتصال التي 
تميز مجافع ما ) قد حظيت بأفضتل :شيف الاوقات التى :تفي عيها البيكة الاغلامية وكنا 
أوستع ما زتقفال ماكلوؤهاق يك متاققناته أن «التفيراك يف ثقافات ادن المقلوما د الاككر امتشارا 
تغير البنية الاساسية للضمير الإنساني». (1964). 

هَاذايك قول أن التدييزات -#البيكة الأعالافية تقو البلبة الاسناشية الضمين الإتشان 5 
من الصعوية بمكان رؤية هذه التغييرات عندما نعيش # بيئة إعلامية نحاول أن نحللها - إنه 
امو ديه الفيتعة الك عار رسف احانة اذو قن أروقمكء نق اكففيان التميرات الالرقة 
والاكثر حداثة؛ وبخاصة التحول من ثقافة الطباعة إلى الثقافة الإلكترونية. فإن النظر إلى مثال 
للتغيير أكثر حداثة مفيد إلى حد كبير لتوضيح التحولات الجذرية التي يصفها ماكلوهان. 

إن الكاتب الكلاسيكي المؤثر اريك هافيلوك علء151357610 181212 (88 - 1905) 
(هوأول الذين ناقشوا فكرة أن الانتقال من الثقافات الشفهية إلى الثقافات المكتوية بين القرن 
السادس والرابع قبل الميلاد قد غير الفكر الإنساني تغييرًا جذريًاء و حالة الشعب اليوناني, 
فقه حيزعيذ! التحول سار التنضنانة الثريية كاتنت آزازه ديد التافير هن علماء :الغلا 
بما ب ذلك ماكلوهان. وقد أوضح كلا من إيليسن وساندرز# كتابهما بعنوان «أ ب ج: تحول 
العقل الغربي إلى الحروف الابجدية»!* ؛ كيف غيّر التحول من الثقافة الشفهية إلى الثقافة 
المكتوبة أساليب الجنس البشري # فهم الواقع؛ وفهم نفسه. وكيف استطاع تنظيم مجتمعاته. 
فعلى سبيل المثال عندما نعتاد التفكير ‏ الذاكرة وكانها مكتبة حيث يخزن فيها عقولنا أجزاء 
منفصلة من المعلومات نسترجعها عند اللزوم مثلما نأخذ الكتب من على ارفف المكتبة ونفتحها 
على أقسام خاصه أو كمبيوتر (حيث تعالج عقولنا المعلومات وتختزنها حتى يمكن استرجاعها 


(*) لصتم صمعئاوع؟؟ عطا كه ممغدهناء طمطملاة عط[ عظه وتعلصدذعة 11116 
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فيما بعد مثلما يخزن الكمبيوتر المعلومات ‏ ذاكرته ثم يسترجعها). فمثل هذا النوع من 
الفهم لا يستطيع. بالطو اند يسبق اختراع المكتبات أو الكمبيوتر. 

إن الذاكرة: مثل الكلمات والنصوص المكتوبة, ثمرة الحروف الأبجدية. فبعد أن أصبح من 

الممكن. فقطء ترتيب تدفق الكلام والحديث ليصبح نسخة لفظية صوتية؛ ظهرت فكرة أن 

المعرفة - المعلومات - يمكن احتجازها .# العقل كمخزن. واليوم: أخذنا هذه الفكرة كأمر 

مسلم به بالكامل على أنه من الصعب علينا إعادة هيكلة عصر ما إذا كنا ننظر للذاكرة 

كردلة إلى قب أمظل الدوف لالتعائك بنط من الخزوق: أو التطر إلى دهت الاسياة التحمق 

من مدخل ما أو رقم ما. ومنث القرن الرابع قبل الميلاد كان ينظر إلى الذاكرة كوديعة يمكن 

فتحها والبحث فيها واستخدامها. (ولكن) أصبح واضحًا الآن أن التعاليم الشفهية الخالصة 

لا تعرف التقسيم بين التذكر والفعل (54 ,1988 ومعلصةت ع اع ذ!!1) . 

من الجدير أن نتذكر - مثلما يعتقد الكثير من المفكرين - أن التدهور بذ القراءة والزيادة 
.أذ الاعتماد على التليفزيون والكمبيوترء تقلل من ذكاء الشباب. مكيما كان ينتعه الدرسون أن 
الانتقال من الثقافات الشفهية إلى الثقافات المكتوبة سيكون له تأثير سلبي على قدرات طلابهم. 
يقول أفلاطون «إن أول كاتب مضطرب الفكر» أصابه الكرب من تأثير الحروف الهجائية على 
تلاميذه. «إن اعتمادهم على النصوص الصامتة والسلبية لا يمكن أن تقدم لهم سوى تقلص 
وضيق 4# تدفق ذاكرتهم لتصبح ذاكرة ضحلة متبلدة. (1988 وعاصة5 ع طء1!!1) . 

كيف يمكنك قراءة هذا الكتاب؟ من المحتمل أنك جالس# مكان ما وحيدًا تركز بصمت 
عل مان الققاب.: ومن قير المحثدل انلف هرا بصوت عال. ولكن عندما بدأت الكتابة والطباعة 
الظهور لاول مرة كشكل سائد لتبادل الافكار؛ فإن القراءة الصتامفة ظلك غير شمعنة ::ولان 
الاسلوب الشفهي لا يفصل بين التذكر. والفعل. والاداء. فإن القراءة لن تتم إلا بصوت عال. 3 
الواقع . أن المكتبات لم تصبح بح اماكن للسكون والصمت ! الا بحلول القرن الثالث عشر. 

يقص علينا البرتو مانجل [عناع 113 1]0ء16[ى: قصة قلق وارتباك سانت وين 
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«يقول أوجستين. عندما يقرأ (أمبروز): «ترى عيناه وهي تفحص الصفحة بدقة وقلبه يبحث 

عن المعنى ولكن صوته ساكن ولسانه صامت. كل شخص يستطيع الاقتراب منه بحرية كاملة, 

ل يمن عن اللؤوا وه ونا لك عدوها عنا كوورة عافى كنا اتجده يعر لاسيفة انه يكرا 

مطلفًا بصوت عال». عيناه تتفحص الصفحة بدقة ولسانه صامت: هذا بالضبط ما أود قوله 

شرح القارىء هذه الآيام وهو يجلس ومعه كتاب ‏ أحد المقاهي. 

إن مثل هذه الأساليب بذ القراءة تبدو لاوجستين غريبة إلى حد كبير عند ملاحظتها ب 

اعترافاته. إن مضمون هذا الكلام هو أن هذه الطريقة © الكتابة؛ وتلك المتابعة الصامتة 

لصفحة الكتاب؛ كانت ف زمانه أمر غير عادي وأن القراءة الطبيعية كانت تؤدى بصوت عال. 

وحتى بالرغم من أن لحظات القراءة الصامتة يمكن تتبعها لزمن ماضي بعيدء حتى القرن 

العاشر حيث أصبح هذا النمط القراءة # الغرب أمر عادي. (51 ,1997). 

إن الشكل السائد لتبادل الافكار يحمل. أساسّاء العديد من الافتراضات عن العالم من 
حولنا - ذفي حقيقة الآمر إن تبادل الاراء والافكار تشيد وتعظم الواقع نفسه. إن الحقيقة أو 
الواقع وأسلوب نقل الأفكار والمعلومات اللتان نرى من خلالهما الواقع لا ينفصلان عن بعضهما 
البعض, بل أن الاخير هو الذي يحدد الواقع والحقيقة. إذن؛ إن تطوير ونشر ثقافة الطباعة 
يُعجّل بحدوث تغييرات جوهرية 4# كيفية تنظيم المجتمعات: وكيفية تنظيم الدولة؛ وكيف يمكن 
للأفراد تحديد هويتهم وعلاقاتهم بالآخرين: فعلى سبيل المثال: فإن المندا الاساسي الذي 
قامت عليه الولايات المتحدة - أن السلطات الحكومية محدودة طبقًا لعقد ما - يعتمد بوضوح 
على دستور مكتوب. 

إن النقطة التي نود الإشارة إليها هناء لا تعني تقديم تحليل شامل للتغييرات التي تلت 
ظهور ثقافة الطباعة. ومن الأفضل أن نستخدم هذا المثال للتأكيد على أن تبادل الافكار 
والمعلومات هو الأساس الفعلي لتشييد وبناء كل شيء من حولناء حتى أفكارنا الاساسية حول 
كل ما يشكل الحقيقة والواقع. ونحن نحتاج؛ لفهم مضامين البيئة الإعلامية الجديدة؛ لكي 
فلل الابساليب الي تشكل واقعنا كما نعتقد. أن أدوات الدراسات الإعلامية هي افضل وسيلة 


لجعل هذه الاسس التشكيلية واضحة للعين مع فحص ودراسة اهميتها ودلالاتها. 
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وسائل الإعلام الإلكترونية 

إن بزوغ الكتابة والطباعة وتغييرها للثقافات الشفهية 4 العالم؛ يمائل تمامًا البزوغ الذي 
بدأ 4 منتصف القرن التاسع عشرء لوسائل الاتصال الإلكترونية والاشكال الجديدة لوسائل 
الاعلام المركية التي غيرت ثقافة الطباعة الحالية 7). فظهور التلغراف. على سبيل المثال» غير 
إلى الأبد. طريقة تفكيرنا عن الزمان والمكان. فمع ظهور التلغراف. انتقلت المعلومات؛ لاول 
مرة على الإطلاق. بسرعة أكبر من سرعة أية وسيلة طبيعية للنقل (مثل القطار)؛ وبالتالي 
حطمت العلاقة بين وسيلة الاتصال ووسيلة النقل (1988 (إع085)). 

وعند عرض مثال عن مدى غرابة؛ وحتى إعجاز, هذا الاكتشاف 4# ذلك الوقت؛ يجب 
أن نضع ف الاعتبار أن التلغراف أظهر رغبة جنونية لاستشارة الأشخاص الذين يفترض أن 
لديهم حساسية للقوى الروحية والذين زعموا أنهم يستطيعون التحدث مع الوقن فهو أن 
الأمر لا يقل عن ذلك غرابة. حيث أصبح من السهل نقل الرسائل بدون شكل ملموسء فورًا 
وعبر مسافات شديدة البعد (2001 ,15عاء2) . 

تحولنا الآن إلى التغييرات التي شكلها التحول من ثقافة الطباعة إلى ثقافة الإلكترونيات 
عن طريق اختراع التليفزيون كأحد الوسائل الوسيطة شديدة الأهمية والذي بدا استخدامه منذ 
منتصف القرن العشرين وما بعده. ويمكن أن نبدا من مكان مثير رائع وهو كتاب نيل بوستمان 
51 171611 «تسلية أنفسنا حتى الموت 10684 10 0111561165 111115118ش»: والذي 
صدر عام 5 . يسلط الكتاب الضوء على السمات الفريدة المميزة لثقافة سادها التليفزيون 
وبعض وسائل الاعلام المرئية والالكترونية. عن طريق التركيز على مرحلة التحول من الطباعة 
إلى وسائل الإعلام الإلكترونية يتيح لنا هذا الكتاب رؤية الجوانب الهامة حول البيئة الإعلامية: 
وبالتالي يُعدّنا لاستكشاف البيئة الإعلامية التي نعيش فيها اليوم 3). إن القضية الاساسية 
هي كيفية تشغيل أي بيئة إعلامية بكل ما تملكه من خليط فريد متميز لتقنيات الاتصالات 
اللاسلكية. من خلال مؤسسات اقتصادية؛ سياسية واجتماعية والتي تشكل رؤيتنا للعالم؛ 


وتؤثر 2 العملية الديمقراطية. وتضع الحدود الفاصلة لكل ما نراه «طبيعي» وحتمي. 
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بالإشارة إلى أهمية وسائل الإعلام لمفهومنا الاساسي عن العالم؛ يناقش بوستمان 
(1985) فكرة الحديث بجدية عن التليفزيون (أو أي شكل سائد آخر وسائل الاتصال) 
والتي يجب أن تبداً بالحديث عن نظرية المعرفة («النظرية أو علم المنهج أو اسس المعرفة»): 
«كان التليفزيون هذ النصف الثاني من القرن العشرين هو الطريقة الاساسية امام مجتمعنا 
باقدرق على انسستا: ماذا يعت يلك 4 ببساطة أن معركتنا بالعالة وفكرض) الاسالسة من 
المعينة فيكيد على الوسبية انشاهه الاح سيط يهل فماقتها: 

إن التليفزيون وسيط مرئي, وعلى المستوى الاساسيء يعزز فكرة أن الرؤية هي الثقة وهو 
أيضًا وسيط ووسيلة جماعية قائمة على نقل الافكار والمعتقدات من القلة (الذين يتحكمون ب 
اموجات الهواكية) إلن الكثرة (عاة الجماهير التي تجل بالمنازل لمشاهدتها)»: إن «فصر 
التليفزيون» كما سنرى. هوبيئة إعلامية تتميز بمصادر سلطوية محدودة العدد تنقل المعلومات 
عن العالم - ثلاث شبكات إذاعية وصحيفة يومية 4 معظم المدن. تتعارض هذه البيئّة مع 
أمريكا القديمة التي كانت تعتمد على الطباعة. (آخر القرن الثامن عشر حتى آخر القرن 
التاسع عشر)؛ حيث كانت توجد مناضد أكثر تتضمن تجربة خاصة للمعلومات التي كانت تركز 
أكقو غلى البيقة المحلية وبالتائى ,فل امور :قارلة بف حده ظيل: من الاماكن: 

ناك يعض العلامات الواضحة الغ :توك ثنا دأثير:الليقزيون: فمتدها يرقيظ الآمن 
بالسياسة؛ على سبيل المثال: التي لابد أن تتواصل مع الجماهير بوسيلة مرئية, اضينه لابد أن 
يتمتع رجال السياسة بالجاذبية. وقد ظهر تأثير التليفزيون ‏ أول مناظرة لرئاسة الدولة تم 
بثها على التليفزيون 4 عام 1960؛ وكانت بين جون ف. كنيدي وريتشارد نيكسون. كان كيندي 
شابًا وسيمًا بلفحة شمس جذابة اكتسبها أثناء حملته 4 كاليفورنياء وقد بدا قويّا على عكس 
نيكسون الذي بدا عليه الإنهاك يعد شفائه من إصابة بالركبة وقد رفض وضع أي مستحضرات 
لاتجميل. وقد رأ المسفعون للمتاظرة .من خلال المذياع أن تيكسون هو 'القائن: بيتهًا را 
المشاهدون لنفس المناظرة على شاشة التليفزيون أن كنيدي هو الفائز (متحف الاتصالات 
الإذاعية). 


لقف أطي الأسلوب التجاري يشبه الأسلوب الذي نتوقعه للتعامل مع كل القضايا والامور 
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الكقرق» نموا عاى الااتر مشدينالسنسة: او السدانة نخس لايق للعمية لمن ذا 
الاسنلوب رساك ترشل 'عبى بايتات (6188) بذ عدة كوان.«وتجتب المتاققات المفصلة او 
الفعدة..وكننا اتبع نط المناعترات السياسية مثل الجمل القصيرة واتصورة التجذابة للناضن 
من أجل جذب انتباه الجمهور متقلب المزاج. فقد اختصر عدد البايتات الخاصة بالصوت عن 
طزيق موأزنها بسماعات التخاطه بدلامن الخدوف الشفي اليقث الى وصفة يسان 
(1985) بانديمافل انوزاط التاظرات السياسية بف القرن التاسع عمن :"1 وغل يتبيل امقال 
فطول بايتات الصوت. بين عام 1968 / 2004 التي < ت للمرشحين للرئاسة 4 إذاعة 
الأخبار الشبكية تقفلصت من 48 ثانية الى ثماني ثواني (1998 1131115). افاض بوستمان 


فاكلد بان السك والتخاط :ف بسن الطيالعة '([المون:من الاستتحدام الواشسء لأصحف 
المطبوعة وحتى ظهور وسائل الإعلام الإلكترونية ب أوائل القرن العشرين): ‏ أمريكا عمومًا 
اتسم «بالجدية والترابط والعقلانية». بينما كان.# عصر التليفزيون ضعيفًاء مناضي للعقل.. 
وخطير». 

إن الصور على شاشة التليفزيون متداخلة وتمثل جزءًٌ ضروريًا من عملية سرد القصة 
مما أعطى التليفزيون قوة وسلطة خاصة. وبالنسبة للجمهور «الرؤية هي وسيلة الإقناع»: ظل 
هذا القول هو الموضوع السائد # تاريخ التغطية الإعلامية للأحداث الحالية: أما القضية 
الخاصة بالغزو الامريكي للعراق عام 2003,. فنحن نتعلم باستمرار سلطة هذه الحكمة: 
ونحن نكافح من أجل فهم العلة بين حقيقة وواقع الحرب وبين القصة التي قدمت صورها 
على شاشة التليفزيون. إن التليفزيون ليس بالطبع هو تكنولوجيا الاتصالات الوحيد لزيادة 
أهمية الصوزة: إن طهوز التضويرالفوتوغزافي ا متحصها القرن التاض ع عشر أولا بد مخال 
التصوير ثم # مجال التطوير السينمائي 2 نهاية القرن التاسع عشرء كان سابقا لاختراع 
التليفزيون. لقد قدم كلا من التصوير والسينما مستوى عال من الحقيقة؛ او كما كان يعتقد ب 
باقن لاسن وسسي الفاق ل عطي 01 ْ 

إن ظهور شكل جديد مسيطر من وسائل الاتصال لم يود بالطبع إلى تجاهل الاشكال 
الأكثر قدمًا - لم يتوقف الناس عن الكلام عندما بدأوا القراءة والكتابة. ولكن بينما ظلت هذه 
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الأشكال القديمة قائمة: إلا أنها تغيرت أيضًاء إن منطق الوسائل الخرئية. ا عصر التليفزيون 
تدخل 4# جميع المجالات الخاصة بالبيئة الإعلامية: بما ف ذلك الكلمة المطبوعة. 

مازال هناك قراء: والكثير من الكتب المنشورة: ولكن استخدام الطباعة والقراءة لم يعد كسابق 

عهده ولا.حتى # المدارسء التي تعد المؤسسات الاخيرة التي يعتقد أن الطباعة المستخدمة فيها 

من الامور التي لا يمكن إغفالها أو القضاء عليها. والذين يعتقدون أن التليفزيون والطباعة 

يمكن أن تستمر كذ الوجود. لا يخدعون إلا أنفسهم لآن التواجد يقتضي التكافؤ. ولا يوجد هنا 

أي نوع من التكافؤ. لقد أصبحت الطباعة الان مجرد بقايا نظرية المعرفة. وستظل كذلك؛ مع 

مساعدة ضعيفة من الكمبيوتر. والصحف والجرائد التي تصنع لتشبه شاشات التليفزيون 


(1985:28 للقمطاوهظ ) . 


لقد تفيرت حتى وسائل الاتصال الشفهية بظهور التليفزيون. تأمل المحاضرات 
الجامعية؛ إنها أسلوب قديم للمدرسين لنقل المعلومات إلى الطلبة؛ ولكن على استمرار وجودها 
حتى اليوم, الا أنها تحولت مع هون الظليفز ين وعندما يدا أحونا ف المدزيسن: تصحنا احذ 
الزملاء الآكبر سنًا بآن طلبتنا تعودوا على إيقاع التليفزيون. ولذلك. للنجاح بذ هذه الوظيفة 
يجب أن تكون محاضراتنا مماثلة لهذا الايقاع - 10 دقائق ثم إعلان تجاري. 10 دقائق ثم 
إعلان تجاري. بمعنى أننا نقدم جزء بسيط من المعلومات (العشر دقائق) ثم نقطع المحاضرة 
بمزحة, أوقصة أوجزء قليل من التفاعل مع الطلبة (الإعلان التجاري) . واليوم: تقدمنا كثيرًا 
استخدمنا اسلو روتيني شرائح باور بوينت 12801114 10181. كليبات الفيديو... وهكذا. 
نحن الان نحاكي إيقاع شرائط الفيديو الموسيقية. 

لبقا لهذا المنظق فآ )البيثة الاملاتية يف التضصف الأخير من العرن العشرين كانت تعد 
منظومة شاملة توثر بالفعل © كل المجتمعات التي تنتشر فيها. وكما يقول بوستمان: 

لا يوجد مشاهد مهما كان صغره ممنوع من مشاهدة التليفزيون. فلا يوجد اي شخص مهما 

كان فقره يجب أن يمتنع عن مشاهدة التليفزيون ولا يوجد أي نوع من التعليم مهما علا شأنه 


لا يتغير ولا يتحول بدون التليفزيون. والاهم من ذلك لا يوجد موضوع يحظى باهتمام الجمهور 
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العام - السياسة؛ الأخبار التعليم؛ الدين؛ العلوم؛ الرياضة - لا يجد طريقة إلى التليفزيون. 

وهذا يعني أن المفهوم العام لدى الجميع تجاه هذه الموضوعات يتشكل طبقًا لانحيازات 

التليفزيون (1985:78). 

بينما يرى بوستمان ظهور التليفزيون وكانه نوع من السقوط من نعمة ثقافة الطباعة؛ لا 
يدت اذا مااع لإقكران كشن ادك اندوع انمسكن كقيورا كدري ف اتبيكة الاملؤمهة وايضا 
ل باقي المجتمع. وعلى سبيل المثال: فإن بوستمان يقدم مناظرات لينكولن - دوجلا س كنموذج 
للمناظرة السياسية © القرن التاسع عشر. إلا أن جاري ويلس 77/1115 3ت 2006(6) . 
يشير إلى أن لينكولن نفسه قد أعجب بتأثير التلغراف واستوعب تأثيره على الاسلوب الذي 
نتواصل به. فليس من باب الصدفة أن خطاب جيتسبرج 1ط اا 0 لم تزد كلماته عن 
7 كي جتان بالطتاتبة بالاكناة< ف القلدواف:بواصبح رمق اعظم :التخطب واكثرهنا تاتير 
خ التاريخ الأمريكي. أشار ويلس 71115 أن الشخصيات الاخرى هف القرن التاسع عشر رات 
مزايا الأسلوب المختصر والمباشر الذي قدمه التلغراف. وكما أشار مارك توين, «لقد تم إنقاذ 
لوالشضية وك فيس التعريى وشيع ةد الله نه الليلية» 

:' أمازلنا نعيش '# عصر التليفزيون؟ أو هل تطور الانترنت ووسائل الاتصال بالاقمار 

الصناعية؛ وغير ذلك هو مجرد امتداد للتليفزيون أو كما قال بوستمان: «أن التليفزيون يعيش 
على المنشطات5» ونحن نود أن نوضح أن تأثير الكتابة كان جليًا قبل أن يتضح التأثير الكامل 
للانترنت؛ ون توسشان على بخطا: إن التفيير قائم حاليًا وأن كل جزء واضح وعميق مثل 
التغير من الطباعة الى التليفزيون. هذا هو التغيير الهائل والدائم الذي سنناقشه بذ الجزء 
التالي. وعند التفكير # الاساليب التي جرت فيها هذه التفييرات 4 وسائل الإعلام على 
المدى الطويل. مثلما حدث عند التحول من الثقافة الشفهية إلى المكتوبة ثم إلى بيئات الإعلام 
الالكتروني؛ أو على المدى القصير. كما 4 موضوع الإعصارين اللذين غيرا الكثير من الامور 
التي نأخذها كأمور مسلم بها مجتمعناء نجد أن التغييرات التي سنؤرخها ب الجزء التالي 


قداقؤدي إلى تأكيراك هناف وجدرية: 
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الاإعلام 2# القرن الحادي والعشرين: 
ماذا تغير؟ 

إذا وكا قافقةسيطة باللورات الكن شهدتها وساكل الاتفنان وال لظ انه 
النشمش وعَشرين عامًا الماضية فَيَحِبٍ أن نتذكر تمامًا الاختلاف الجذرئ للبيكة الأعلامية ف 
أواكل القرن الحادي والعشرين عن الفترة التي سبقتها. نحن نركز هنا على بعض التفيرات 
التكتولوجية الخاضة الثئ حدقة ولكق من الأهدية يمكان ان نتذكن ايض ا نهذ التييرات قد 
حدثت ضمن تغيرات اجتماعية. سياسية واقتصادية أوسع. وهذا يشمل نهاية الحرب الباردة, 
البزوغ المتسارع للاقتصاد الكوني, والوضع المتغير وصوت المجموعات المهمشة ‏ ما مضى - 
من الملونين؛ النساء. والمثليين (سنعود إلى هذا الموضوع ذ الفصل التالي) 117). 

إن التغييرات التي حدثت ا البيثة'الاغلامية قد تأئرت ويالتاني اكرت :د الحركات 
الاجتماعية: الاقتضاذية والشياسية الفعالة والأوبي انتشارًا: ولد راينا ذلك يف مثالى 
الاعصارين عندما تفاعلت البيئّة الاعلامية مع تركيبات عدم المساواة العرقية 2 الولايات 
المكدة للدافير يق الذين نجوا مق العاركة وف الذين لغوا حتفهم ايض وبينما فال الظلم 
والتحيز العرقي من القضايا الهامة. إلا أن البيئة الإعلامية ب أوائل القرن الحادي والعشرين, 
والمخالفة تمامًا لهذه البيئة 4 عام 1928 قد أوضحت التفاوت العرقي على نطاق اوسع وبدا 
فورًا حوار قومي حول ازمة الفقراء. وخاصة 4 المقام الاول مواطني ني وأورليانز من الامريكيين 
السوة: 

أشارت بعض الارقام إلى التغيرات الجذرية © البيئة الإعلامية خلال الخمس وعشرين 
عامًا السابقة. قفي عام 1982: وهي أول سنة استطعنا أن نرى فيها أرقامًا وأعدادًا. حيث 
بيع ما لا يقل عن مليونين من أجهزة الكمبيوتر الشخصي 2# الولايات المتحدة. ومع حلول عام 
4 ارتفعت المبيعات إلى 178 مليون جهاز. وحصول ثلاثة أرباع الاسر الامريكية على 
جهاز أو أكثر من الكمبيوتر الشخصي بحلول عام 2008. وي عام 1982 فإن متوسط المنازل 
كاذك تستعيل ما يقوف فق 10 قنوات طيقز يوني 2213 اناكة حعظ من الاسن الامزيكية 


31 


تمتلك 7/012 وأصبحت الإنترنت والهواتف المحمولة لجميع الاغراض والاهداف التي يصعب 
حصرها. وي عام 2006 زاد متوسط عدد القنوات المستقبلة إلى ما يزيد عن 100 مرة, 
وأطبح كنا يقرب من 290 من المنازل جهاز 77012 أو (1(1/1, وثلاثة أسر من كل أربعة 
تقريبًا من الأسر الامريكية لديهم وصلة بالإنترنت (50 غ منها وصلات شديدة السرعة)؛ 
ومع عام 2008: أصبح ما يزيد عن ثلاثة أرباع البالغين وكبار السن من الامريكيين يملكون 
هاتف خلوي 3 جهاز رقمي محمول20!) ث2 (أههأوزدكة [هأأع ذل 00118616). إن نتيجة 
هذه التطورات أدت إلى سهولة الوصول إلى معلومات غير مباشرة بطريقة غير مسبوقة؛ كما 
أن السرعة المطلوبة والتنوع الضخم لم يحدث له مثيل من قبل سواء # الشكل؛ المحتوى. 
ومصادر المعلومات. 

ظل التليفزيون: بالطبع؛ وسيلة هامة؛ ولكنه تغير جذريًا ب ال 25 عامًا السابقة. فخلال 
الحقبة التي شهدت أعدادًا محدودة من محطات التليفزيون كان المحتوى متشابهًا ب جميع 
القثوات: وكانت كل شبكة قذيع برامج متشابهة مصممة لجدب أكب نقدزمن المشاهدين. كانت 
الرسوم العادية خلال أوقات الذروة أثناء العروض السينمائية والكوميدية؛ كما كانت الساعة 
التي تسبق ذلك مكرسة عامة للاخبار المحلية والقومية. 

إن الزيادة. حاليًا. ‏ عدد القنوات الإعلامية المتاحة ادت إلى شرذمة هذا النظام. وصل 
متوسط؛ عدد المحطات التي يتم مشاهدتها عام 1980 اسبوعيًا اقل من ست محطات. وما يزيد 
عن ثماني ساعات أسبوعيًا لكل قناة. ولكن: مع حلول 2003 أصبح متوسط المشاهدين يتابعون 
مهاه اسسوفتاء كو له:4 فاع عقيل شن واحذه منهاء اذوه تيكما كان الامريكيرن 
يشاهدون المزيد من أخبار التليفزيون فإن نطاق ما يشاهدونه كان أكبر ايضًاء مع قلة مشاهدي 
كل برنامج على حدة. إن تأثير هذه المنافسة المتزايدة يمكن توضيحه خ مثال واحد: 

عندما كان برنامج ساينفيلد 56185614 هو الاول ‏ أمريكا لعام 1995: كان يحظى بمشاهدة 

عالية ولكن هذا النصيب من المشاهدين لم يكن ليحظى به عام 1970 أي منذ عشرين 


عامًا سابقًا ولم يكن ليجعله ضمن العشر برامج الكبرى ع التليفزيون الامريكي. فمن المحتمل 
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أن يكون ترتيبه الحادي والعشرين# الولايات المتحدة ك2 عام 1975. 

.إن شرذمة من عدد مشاهدي التليفزيون يمكن أن نراها أيضًا 4 الأخبار التليفزيونية. 
وبالرغم من أن الاخبار كان يسيطر عليها ‏ السابق ثلاث شبكات تير الآمر بذ عام 2003 
وزاد عدد «المشاهدين المنتظمين» لاخبار الكابل القومية (68 “)عن مشاهدي الأخبار المحلية 
والقومية المسائية ب 7/1830 .0135 .81800 (49, للقنوات الثلاث) (13). ضفي الوقت الذي 
كانت تتنافس فيه البرامج بشراسة لجذب جمهور الشباب. فإن متوسط عمر مشاهدي شبكات 
الاخبار كان يزيد عن 60 عامًاء وكان نصيبهم من القطاع الذي يستحق هذا العناء من مجموع 
الجمهور (18 إلى 19 عامًا) انخفض ع العشر سنوات الآخيرة من 46 ؛ إلى 29 // (14) 
(2002 2غنتاك1). كما أن مشاهدي أخبار الكابل زادت أعمارهم أيضًا: وأصبح متوسط عمر 
مشاهدي «اخاوالصففات الأولى» 75 116201126 34 عاما. ومتوسط عمر مشاهدي 
8111ن) 64 عامًا (2001 عناءعطمع نل ). 


لاحظ خبراء الاعلام من أمثال جوزيف تورو 11011018" 1م1056 (2006 - 1997) 
جيمس. ويبستر 16/668]61 1320165 وباتريشيا فالن 28168 هزع إئوط (1997), أن 
القوراك له تكتولوسا الاتضنالاك هن عذلق العدسن سو الحوشضات الاساشية عو سير 
الإغلام ومحتوق الإعلام؛ إن الاتطباع العام لقطاع كبين من المشاهدين: كما ثم تعريفه 
عل الاقل: ف المنتضف الأخير من الفرن العشرين فد ثم التح عنة:مع نان الشبعات 
ومنافسيها للحصول على نصيب من الجمهور عن طريق التسويق لقطاعات مختلفة من 
السكان. ونتيجة لذيك سعت الشبكات مثل 78/8 ,1076 ,4180 ,11011180 ولايف تايم 
ناآ (ووكالات دعاياها) إلى تعميق الاختلافات إلى أقصى درجة 4 محاولة لتكوين 
هوية منفردة ومتميزة ووفاء «للعلامة التجارية». إن التنمية والتطوير داخل الوعي الاكبر 
للهويات الثقافية المختلفة القائم على فكرة السلالة: العرقية: الجنس (الرجل والمرأة), 
السن؛ الافضلية الجنسية, المعتقدات الدينية والايديولوجيا؛ وما تلاه من تغيير 2 تكنولوجيا 
الاتصالات ورد فعل وسائل الإعلام أدى إلى المزيد من شرذمة الجمهور والمشاهدين وتنوع 
اكيز المذاهب والمتحتوق. 
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يتمثل التعقيد المتزايد ب هذه الصورة 2# القدرة المتنامية للمشاهدين للمزيد من التحكم 
المعلومات الغير مباشرة التي يستقبلونها. بالرغم من أن الخط الفاصل هنا بين التحكم 
الحقيقي والاستغلال خط رفيع للغاية. يمثل التليفزيون الآن مدخلا لاشكال اخرى من وسائل 
الإعلام من خلال زيادة التقنية الشائعة مثل أجهزة (191/1, مسجّلات الفيديو الرقمية, 
كي العات الفيديو. ومع أهنية هذه التقنية فيما بينها. فحتى هذه الارقام قللت من قيمة 
التعداد الكامل لتشرذم الجمهور؛ على سبيل المثال؛ غفي عام 1980, اصن قل قليلًا من 
نصف جميع الاسر يمتلك اكقر مق جهاة لفز نون بينما زاد هذا الرقم عام 1996 إلى 
4 15). هذه الأرقام وما يرتبط بها من تطورات تكنولوجية تفي من الطرق التي يشاهد 
بها التليفزيون, وتَعدَّيل العلاقة بين منتجي المحتوى والمستهلكين. 
فلنفكر مليًا 4 نموما يبدو أنه جهاز تقني أرضي - وهو جهاز التحكم عن بعد 1611016 
2021501 - ريموت كنترول. لقد جعل هذا الاختراع البسيط من الممكن تحويل القنوات 
بسهولة, بين الأوقات الفعلية للبرامج؛ وقبل تسجيل البرامج على جهاز ال (19771, أو حتى 
بين التليفزيون والانترنت؛ والقيام بكل ذلك بدون حتى التحرك من الكرسي: لقد جعل جهاز 
اه عن بعد» إمكانية وجود «بطاطس الاريكة». فحديثاء وحتى عام 5 كان 29 / 
فقط من الاسر يمتلكون جهاذًا للتحكم عن بعدء ولكن مع حلول عام 1996 أصبح معظم 
المشاهدين (94 7) يمتلكون جهاز الريموت كنترول. أما المجالات الاكثر ثورية فهي التقنيات 
الجديدة مثل نظم التسجيل الفيديو الرقمي 14660101128 مع70 امااع1آ 00171 
مثل 111/0 والذي أصبح منذ يوليوعام 8 متاحًا لدى ما يزيد عن 20 مليون منزل. هذه 
المنظومات أتاحت للمشاهدين تسجيلا اوتوماتيكيًا ثم إعادة التشغيل للبرامج التليفزيونية 
على أساس الافضليات والبرامج الشخصية. 


رغمًا عن التغييرات الجذرية التي شهدها التليفزيون خلال العقدين الماضيين إلا أنها 
لا تقارن مطلقًا بتأثير الإنترنت. وكما اشير مسبقّاء هفي عام 6 أصبح هناك ثلاثة أرباع 


الأسرالامزيكية لديها القذزة على الدخول على الإتترتت؛ ونصفهم لديهم وضئلات عالية 
السرعة ف منازلهم. و عام 2007 وعلى مدى أيام السنة كان هناك ما يقرب من ثلاثة 
أرباع الكبار والبالغين من الامريكيين لديهم وصلات إلكترونية على شبكة الإنترنت؛ و عام 
8 كان 85 همل تخراوع أعمارهم بين 12 إلى 17 سنة يستخد موق «احياناء الأنقرنت 
(2008 0116جع8] علا مدع 1 تعممكم لله أعماعام]1 بجووط). 

إن الطبيعة المتنوعة؛ المكثفة والمرنة لاستخدام الانترنت تتناسب مع محتوى وشكل 
الفاونات: الف وق نظعيا وتوفيرها “رف سيل الال انظر الى الصففة امترلية ايامو 
22100 أكثر مداخل الانترنت شعبية (يصل عدد جمهور ياهو8100لا الى 50 مليون شخص 
شهريًا). يزور واحد من كل اثنين من مستخدمي الانترنت موقع «ياهو. ولومرة شهريًا على 
الاقل. وقد أطلق موقع «ياهى 3.8 مليار صفحة تشاهد يوميا(2006 80101102) تحتوى 
المسحة عل نز طافل مق العلومات: قيتالن وملاك شال الاغمالى الرناضة 
وقصص عن المشاهي. والقصص الثقافية الشعبية. وهناك أيضًا وصفات للأكلات. والجو. 
ووصلات للبريد الإلكتروني؛ والاعلانات... وهكذا. وعلى عكس التقنيات 2 الحقبات المبكرة. 
فإن الصفحة المنزلية «لياهو» وبعض المداخل الاخرى (مثل جوجل 000816) ؛ تعمل كبوابات 
للايين من الأشخاض حول العالم: ومليار صفحة عنكبوتية للوضوعات متتوعة: مصادر, 
الاحداث اليومية؛ ووجهات نظر مختلفة 16). إن الوصلات شديدة السرعة على هذا وذاك, 
والصفحات العنكبوتية زادت من شرذمة الجمهور بعد أن أصبح المشاهدون يتابعون الوصلات 
الأككر اهبنية وقاقدة لهة: :وحن طندها يظزع حصان تفن الصتحة لا متفطظيها وفيا فده 
نفس المحتوى. 

ناك العدين شن الامكلة الاشرى الت سيلمل الشوة على الاساليب ألتن ستحدى فيه 
الإنترنت افتراضات عصر التليفزيون التي وصفها بوستمان. إن الظاهرة المتنامية للدخول 
على المواقع العنكبوتية (61085) تؤدي إلى تأكل الفرق بين المنتجين والمستهلكين لوسائل 
الاعلام وحتى بين الصفوة والمجتمع الاوسع. يعاني المشاهير من أمثال بريتني سبيرزء؛ تايجر 


وودز وليندساي لوهان. من قدرة اي شخص لديه كاميرا هاتف خلوي او وصلة إنترنت نشر 
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صور محرجة أو مزاعم مثيرة للجدل أو سلوك فاضح: وقد أدت هذه الامور إلى تقليص شديد 
للقدرة على الحفاظ على شخصية عامة مصطنعة منفصلة عن سلوكياتها الخاصة. سنناقش 
الفصل الثالث العمليات التي أصبح فيها الداخلون على مواقع الإنترنت هم اللاعبون 
الأساسيون # العملية السياسية؛ متحدين هيمنة الصحفيين المهنيين والصفوة السياسية. 
هناك نواحي أخرى للإنترنت زادت من تعقيد بيئّة المعلومات والصراع حول السيطرة 
عليها. إن مناقشات جماعات الدردشة والخطوط الالكترونية تقدم مواقع جديدة للمعجبين 
ناقشة البرامج التليفزيونية؛ الموسيقى, والافلام السينمائية كما تتيح للمرضى مناقشة 
أمراضهم والمهن الطبية؛ وللمواطنين فرص النقاش المباشر حول القضايا العامة.. وهكذا. 
إن المواقع المعارضة و/أو المواقع العنكبوتية الدولية تعمل كمصادر بديلة للمعلومات والاراء 
حول القضايا الاجتماعية؛ السياسية والاقتصادية؛ متحدية وظائف البواب للمنتجين القدامى 
لوسائل الاعلام. إن شبكات الناشطين السياسيين والاجتماعيين يستخدمون الشبكة العنكبوتية 
لعرض معارضة واقعية عالمية للصفوة من السياسيين التقليديين أو خلق أماكن بديلة لمناقشة 


رحو حم 


قضايا اميت من قبل الصفوة ووسائل الإعلام التقليدية 2 (17), 


عموماء إن هذه البيئة الاعلامية الجديدة تتحدى الصفوة - السياسية؛ الاجتماعية, 
والاقتصادية - بتوفير قنوات اتصال للمواطنين العاديين من أجل إنتاج مباشر والقدرة على 
الوصول إلى المعلومات حول الحياة السياسية؛ الاجتماعية؛ والاقتصادية. والتجاهل الكامل 
للقائمين على وسائل الاعلام الجديدة والقديمة. وعلى سبيل المثال» فإن الوجود الشامل 
للهواتف الخلوية وبعض الاجهزة الصغيرة التي يمكن حملها باليد؛ متزاوجة مع سهولة تحميل 
المعلومات 0 إلى تكريس العديد من المواقع العنكبوتية للسماح لكل شخص تقرييًا لنشر 
رسائله الاعلامية. إن أكثر هذه المواقع شعبية هو موقع يوتيوب ©1115 011لا : الذي قدم منتدى 
لجميع أشكال المعلومات؛ من الموسيقى الشعبية وحتى الاحاديث السياسية الصاخبة وحتى 
الخدع الذكية والغير ذكية. ان هذه القدرة. 4 بعض الحالات. تعزر فدرة المواطنين على تحدي 
سلطة أكثر النظم فاشستية. غفي عام 2001. على سبيل المثال؛ التقطت الهواتف الخلوية 
صور لشابة إيرانية تنزف حتى الموت بعد أن أطلق عليها النار من المليشيات الموالية للحكومة. 
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انتشر هذا الفيديو سريعًا حول العالم وساعد © حصول المحتجين على دعم دولي والتشجيع 
على التظاهر من أجل العدالة # الانتخابات الإيرانية. 

بالطيع: يُستخدم أيضا الصموة مق الستاسيين التقليديين: وعلماء الاقتضاد» والثقاقة 
والاعلام والإنترنت - وذ بعض الاحيان مازالوا يسيطرون - على الإنترنت (18). إن إيران 
والصين. على سبيل المثال - لديهما منشات ومؤسسات شاملة للرقابة والتحكم '# أنشطة 
الانترنت التي يقوم بها المواطنون. ولكن؛: عنب قيامهم بذلك؛. يغيرون طرق التفاعل مع 
الجمهور - من صناع الافلام المستقلين الذين ظهروا فجأة؛ والموسيقيين. والصحفيين وحتى 
ممثلي المعارضة ذوي الافكار الايديولوجية وحتى رجال الاعلام الجدد مثل أصحاب جوجل 
عالع200).: ياهو 8200لا ؛ ومايكروسوفت 28/110105016 -الذين يتنافسون للسيطرة على 
البيئة الاعلامية. باختصارء بينما تغيرت الانترنت؛. وستظل تتفيرء فإن الطريقة التي تنشر 
بها المعلومات وتستخدم. والشكل المطلق «لعصر الانترنت» مازال غامضًا. 


الخلاصهة 

بدأنا فاه القصل شرح كيف يمكن للدزاشات الأعلامية أن ساعد ناه إضنقاء معلن 
على العالة:الفيرمباشر الذي تعيش ف داخله: لقد اوضتحنا التفييرات الث تحدفت ب البيئة 
الإعلامية سواء خلال فترة قصيرة نسبيًا من الزمن (1928 - 2005) وخلال فترات أكثر 
طولا بكثير (الانتقال من الثقافة الشفهية إلى ثقافة الطباعة, ثم من ثقافة الطباعة إلى ثقافة 
الإعلام الالكتروني): والتي أثرت بالفعل © كل شيء 4 هذا العالم الذي نعيش فيه؛ من بناء 
الوعي وحتى من منا سيظل على فيد الحياة. ومن منا سيلقى حتفه شب وجه الكوارث الطبيعية. 
تَوَضَك هذه الأبخلةكهيكا للكتيرات: ه العالم من خوننا “وبالعاتي: يدون الواضع ان التعيرات 
ا العديى رالتست: الاشيونة "نيوا كيان تمدن التاختراه الديفة على ها نا كلذل العو 
العا والعشرين. يستكشف باقي الكتاب مدى قدرة الدراسات الإعلامية على مساعدتنا ب 


فهم وتقديم التحليل النقدي لهذه التفيرات. 
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ملسوكنات 

من المهم بلاشك تذكر أن معظم العالم. وعدد كبير. حمًّا. خ الولايات المتحدة لا يشاركون 
هذه التجربة الحياتية. ولكن حتى ذلك؛ فإن القصور ي القدرة على الوصول إلى 
المزايا الكاملة لوسائل الإعلام يمكن فهمه على أنه نوع من الإعاقة للمشاركة الكاملة ب 
امسقم شو ء كال يشا ركة مكلية ارقوفية اركرقة: 

تم اقتباس مناقشتنا عن إعصار 1928 من الكتاب الرائع الذي قدمه إيليوت كلاينبرج 
8 81106 السحابة السوداء: إعصار فلوريدا الاعظم لعام 1928: 7116 
أنهع01) ع1 (2003 ,0225 ع 1[مسضة0 :مما لقع /1) :010 عاعوا8 
8 ]0 عطوء تنظ 1101103. 
إن حكمة وعدالة خطط الاخلاء شملت. بالطبع؛ قضية شديدة الاختلاف. وكما سنلااحظ 
فيما بعد فقد فشلوا ب أن يضعوا كذ الاعتبار الطريقة شديدة الاختلاف بين طريقة 
الوصول إلى وسائل النقل عند ملاك العربات من الطبقة المتوسطة وبين سكان المدن 
الداخلية الأكثر فقرًا بدون وسائل خاصة للنقل. 

وحتى ذلكء؛ فإن الاختلافات بين 2005 و1928 صارخة للغاية. كان رد فعل الرئيس 
كالفين كوليدج. ‏ غياب الوكالات الفيدرالية مثل إدارة الازمات الفيدرالية: أن يطلب من 
اكواطنين ديه الا اجات اللصايب الاحسن وابلتطات التطوعية الاخرى. 

نقدم مناقشة مطولة للاحداث الإعلامية ‏ الفصل الثالث. 

هذا يحاكي مناقشة العالم الاجتماعي الكبير ماكس ويبر 171/6561 1137 الذي يرى 
أن المجتمع الحديث - الذي أطلق عليه «المجتمع الشرعي العقلاني» يحول المطالب إلى 
احتياجات. أي. كما يخدم الإنتاج الإجمالي «بالجملة» لسلع وخدمات متنوعة واسعة 
الانتشار رغبات أسواق الجملة؛ فإن المجتمع نفسه يصبح بنية منظمة على افتراض أن 
كل كتكطن سرف يحصل عل هذه السك واتخدمات وغترمنا يضق الامر إلى مدا 
الشدتجد أن هذه السلع والكدمان لا تصبح منجرد رغنات بل تنقلب الى اعتياجات 


وضروريات. 
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من الاهمية بمكان ملاحظة وجود جوائب أخرى كثيرة تتغير مع أشكال وسائل الاتصال 
خلال هذه الفترة. فعلى سبيل المثال: وكما صرح قديمًا المؤرخون وعلماء الاجتماع: بذ 
الولاياث المتحدة. منن منتصف القرن التاسع عشر وحتى الآن: فان نمو الرأسمالية 
الصناعية؛ ومنظومات وسائل النقل الحديثة؛ والهجرة؛ وما شابههاء حولت المجتمع 
الريفي السائد إلى مجتمع مديني سائد. ولكن من خلال كتاب مختصر كهذاء أصبح 
اهتمامنا أكبر ب تسليط الضوء على الدور المفاجيء المثير الذي تغير # الأشكال السائدة 
لوسائل الإعلام خلال هذا التحول. 

كما سنرى؛ هناك جدل حول ما أشار إليه العالم 4 مجال الإعلام الايهو كاتز داد!ذ!17 
72 فإن «التليفزيون قد انتهى عهده» وحل محله عصر مختلف تمامًا هو «عصر 
الانترنت». 

يتم تعريف «بايت الصوت»؛ بأنه طول الكلام الغير متقطع المسموح به لشخص ما. 
صوق الكوب الاهلنة المشهورة لماثيو برادي. والتي نشرت لاول مرة عام 1862, التي 
واكبت التوقعات الجديدة التي تشير إلى أن هذه الوسيلة الجديدة يمكن أن توفر لنا 
وسيلة مباشرة للوصول إلى الحقيقة؛ ولكن اتضح أن العديد من الطلقات التي أصابت 
القتلى.# ميدان القتال قد وضعت بعناية من قبل المصوراتي. إذن عندما افترض أن هذه 
الصور لا يمكن أن تكذبء إلا كانت كاذبة بالفعل - وهو تناقض ظل معنا حتى الآن عند 
محاولتنا فك لغز ما هو حقيقي وما هو غير حقيقي 2# طرق العرض التي نواجهها يوميًا 
على شاشة التليفزيون. و الصحف. وي كل مكان آخر. 

لمزيد من المعالجة الاكثر تفصيلا للعلاقة بين هذه التحولات الاوسع وتقنيات الاتصال 
المتغيرة. يمكن الرجوع إلى ويليامز وديلي كابريني (الفصل الثالث) حيث يعتمد باقي 
هذا الفصل على هذا الموضوع. 

الاشكال ماخوذة من 1999 ,586 0مائمنآ عط 4ه أعمئوطكة لدعنا05ة5 
9 06125115 1162110106 8) ووء 31 20041160121030 06251025 1م1171 
4). وإحصاءات الانترنت من (.0.0) 1012211018نام1716651160. 
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.13 


.14 


.15 
.166 
.17 


.15 


إجمالي النسبة المكوية تزيد عن 100 ؛ لان المستجيبين للمسح يمكن أن يصبحوا 
مشاهدين منتظمين لاكثر من مصدر إخباري. ‏ _ 

يحتاج المرء أن يضع فقط كذ الاعتبار الإعلانات التي تم بثها خلال فاصل الإعلانات 
التجارية يوم 14 يونيو 2001 على برنامج 276155 117611028 0193) حتى يستخلص 
أن الأخبار هي أسلوب لتصوير الاحداث اليومية التي يتزايد الإعجاب بها فقط من قبل 
الأمريعيين من كار السن. مكل اعلدكاف :زانتاك 75 لملا الحينوضنة معظرات الحو 
الفياجراء كالتريد (مكمل من الكالسيوم للمساعدة # تقليل أورام القولون؛ وهشاشة 
العظام)؛ الفيتامين المكمل سنترام لامراض القلب. وإعلان عن سيارة ميتسوبيشي 
جالانت الذي يصاحبه أغنية تقول: كنت اتمنى أن أعرف وأنا أصغر سنًاء ما أعرفه 
الان. 

جميع الشخصيات ماكر ذة من اعنتوع5وع] 116012 1502ع1!. 

بحلول أغسطس 2005 استطاع 8100لا فهرست 19.2 مليار صفحة مكتوية. 

هذه الشبكات تعرض المنظور السياسي من 28/01076012.0011. على يسار 

حم».ء11طانامعخ1ء116 المحافظة: على اليمين. 
ضع الاعتبار. مثلا؛ أن جوجل اشترى 011115©6لآ بمبلغ 1.65 مليار دولار. إن الجيوب 
العميقة لجوجل تعني اتخاذ إجراءات صارمة على وضع إعلانات عن فيديوهات لها حق 
النشر و/أو فيديوهات التشهير والقذف. 


المراجع 


00 مقط تععع نط عمنء1177 زعاع600 0 1725528 كمتعةء 0*5مطلهلا“ .2006 .أصتان رمم أمظ 
د55 تلتطاتدء_د0 م طهتاكرء كتطعطة ركع عمسم رحدمء.عاعء بتك. حاعخوبتة إع 00ج لرنصقط ‏ ععة 
نالل_صقططاء_معوع أط_عتء”ا_ءعاع 86_10_500 116552 

1999 ومتهة3 1021264 عرة زه #عس وام أمععولممعى .1999 .كباكصع عط 1ه تتمععمظ 
نه :..0آ ممعم صتطقه17 

ملع عده8ا علعهلا وآ[ .ع للع 5ه 6224012 دمن .1988 .كع ميد[ الإعيون 

لرتصهع .مع تزلتهل. اتاد ,1 معطصععمء5 ”.02/81 مه معدن عاعو[“ .2005 .وما بولتهود[ 
5 000أ2ظ 

,22 لإتقتصطع 8‏ ,ومععتعظ1 .2008 ”.5[]آ-دعغنامطره0 عصمط عط عمتصمرطء 
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+2008 -طاع1015130720+22-1لرء مدع أع 1 دوع م /رع ل 21 “حدم . ودع لاء ] . الالال 
12000 

راقع 201121 3027117 مقااءعنة عر 00ل ص[ ”.ذاعم عغلط لصنروك“ .1998 .0 اعتصو”ط ,يمتلتمط 
لتقطعت1 ممه ممعصعط عمصقطك بط لعكللء ,مع تعسبلم 172 عع2مموزع7 اناده ركست طوط 
538 تكأتولا سا8 .وعروعع]1 

2 الالاع كلد 70و12 ون تهودرمت .2004 .لسماعصدل8ة م1هه2 لتة ,.ن اعتمهدآا ,متلتمط 
و15 تطاوكء كلو لا ععلتتطصدن) نعم لتتطاحصدن) كملع امم ننه ماةاوعدة 0/6 كا 112011 

عة ع معو :عاتملا ننء]! .3024 ورا بطع ط مد عتءصد ووب 17762 .1937 .علدء11 201 مك11 
فك 

#مأعنغ0م 282 لزه 1022ل معاطءطدياواه ع1 تلاق .1988 .وتعلصدد تصعوظ لصة ,مدآ رطعتلاآ 
.ذوع2 عصته1 طعواط! :معمعصوعظ صدد .ةيم 

بدك[ .1928 كرزه ننه تلاط وامتبماط عععمق ع1 ممسماء اععاظ .2003 .عمناظ ,عع طمعك]1 
مم0 عق لأمسدت :علوملا 

1 .2611/5 5 تللصعتك عأتاه تاعط عه معصة لعاطيه 1“ .2002 .11020 ,تلكا 
.لك .م ,10 ططاعتجاة عوط 

47 |2011 7ع :تلم 20ت :1102712015 عطلطععلامن) :كع ودعدم م127 .2001 .عع :1هم»© ,تخلومنآ 
.و15 8أ0دعصصلل8 أه جاو نحلملا :كتامجدعصمتاط .م ساس 

للتتاعدء1 علدلا بجت ]7 .وو مهمع زه وكا كل .1997 .مثو الف ,اعم صمكةا 

111قة ‏ 11120424 111255 ,011111111164:110115ع2/6 1 .1993 اتلقططقععه1]7 اتعطامل ,لإعموع 3/40 
بج ١1‏ .1928-1935 ,وطاءكهعامههج] .10.5 رن أوضدممء عراة مضل عاعطهنا ع«11' :مهنع م سرعم 
.ووع28 انوت انملا 01010 عملا 

الك 11 .22272 “0 510715نتعلهدء 1176 :2م12 وراد تود 2ت .1964 .المطسنولة ,ممطتنك34 
لكوع ك8 علوملا 

تلطه صنا0[آ للع11 :. [. ا ,لإعلت نل .2004 كنمف تعسرقام 177 .2004 .دعنتسهصودآ متلعقة 

لمتخصع لنوعنم ممعطلط- ولعصمع؟] عط“ .]8 .كص مع لق تمده عمدعل82020 01 تللتاع كنتلا 
“قمع تح - إل ع تتحاعع! ربكا مصخ ط ب الربحاع روج قط 1ه /رلكا. تناع كنا قط لتك ”.1960 روعغوطعل 
تغط حم عتم بلع صمرعع] 

ا0ز 12013 عنالة عتمطط عأعمنعد8 زعم عملم وللع81" .21.0 .طاعمدعوعظه منلعك84 درمداءعااح 
ع حط ركع أت كن لص رطاف /رحتزم». تع قاع لط قتاحمءع /رر: صاغط ”.قوع وعم هلم 220 وععصء 201 

-014ء ك0 اعلا عظة كزه بزممنكاط 4 :27م عباط مغهة واطوءم5 .2001 .تصقطعهتطط صطه[ روععء1 
.ذوت] 1 معدعتطن) آ0 جاتو كته لآ :مع دعتطان) .71214712211011 

.2113115 0121826 كتهءةنعشبكق .2008 .خأتووعظ عكائنآ ممعتعصط امه غععمعام1 نعط 
عغقنص] عأطمعتتفطت بجعا :ونطجاع ل اتاط 

متزمرلء 0 عوره عماع 111 عسمدمعدة4 عاط «بقهعءك م2 دوصأعوهيده تكسن كل . 1985 .لكت]! رمقصحوهط 
ع طفلة7؟ عادهلا 719 .كدء لويد 

07كر 5272627465 101412145112 72710118:1 .كط [12دم0 77221 :2005 مه 247 ه10 .2000 .لتندت) بلص 
كللمصتناه[ عتحلن م1 مرعجمعن) بنك1 تمتام لعل حلتطا ,ع مر الاإودءءعاند ه 

”.1023 5ك26 ومتطة1287 غ1 35 165615 01115( ]2 قتطتد اال“ 2001 .تصذ[ رع طموع ا 
.لك .م ,5 أكناع تلظ ,ك6 11 1 /107 علا 

,122/265 10716 ءلم ”.عستلصه كز معد غأومظ 0*5ه102] تعلو مى عع8 ه00“ .2009 .لمم رعصمئد 
ككتاعناكثظ 

.د11 اجاأولء الطل] تاماأععمة :. [. لا بلاماأععص1 .#دمع.ءةاطباوعء” .2001 .5كهن) رصاع أممناك 

أ 07ط1 ن4ةأوء 212 تناع 22 عأ 2210 كعك معط أو ل نمع 472 تزنة 8722/21 . 1997 . تاجرعوه[ ,نناه عن 1 
و2 معتعنطن 0 اماس لصتا :مومعلطات 
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عت اأشتفوتك عملا :11 مط هس ععةه ويجاطعباجعاة :رطب عراءة37 .2006 امعو[ ,جوسيكة ١‏ 
كو 2411 شاط ,عع لقط د00 

- 45.276 م ومصدز ممعمسعمعم لمدطلممعط 105“ .0.آ2 .طرمء. مم مصعم 0ع غتقطء 117 
ا “الجممع2 طعلتقصوط 2004 طعمماة :7590 بإلتمعم كوعععة غأعمععم1 1015 
/ر 0403 نط رطم . هه 26ج تمطن ممع زوماء ب 

1 :ةلاه كسام 116 .1997 .معاقطط .8 معتؤوط لصة روعطته[ ,مغوطعء1717 
.7 بتتتتتوط لظ ععمعتبجمآ :. [.1[ بطوبحطها8 أعادمم لتتموكوده4 و1 

:2675 ع2 «عقيك .عستصمعطهظ .تسمتصويون تلكء12 .]2 اعمطعنة3 مصد ,ة ععصظ رمسدتلات15 
.211711011116721 171/07112411011 12677 عر/ظ لئل لإعطوءممررعلم «تدعءة*رعنري4 أمديه كعيقوت مقاوعالة 
ققت1 طاو حنملا عولتصطصد0 عالعولا بجمهر 

١107‏ .هعةتعست4ق عامهضضيعم تعباع عومد 176 بو داوودع عه «بامعدضة .2006 .نصهت ,كتامل؟ 
55 ع8 ممصصاد عارملا 

.0ط تل دعقت بج ”.علص هتاه مقط 50 220 رونا ممتوامع مذ عماط س0“ .2005 .معطو 
راع ل متعيه-مقط-ه5-لصة-منا -عصاتممع -كت-ع مام هده /ر 2005/08/08 /رصصمى 
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التضيل القات 


المنتكية و السيظرة على 
البيئكة اللإعلامية الجديدة 


أنماط ملكية وسيطرة وسائل الإعلام 


تخيل أنك على استعداد للسفر إلى الصين وستقضي أسبوعًا ب بيجنج: ستكون هذه أول 
َوه لزاه ذا البلة ومن الطبيفي: انك ترهب ذف ملم قد معاتك فل" الذهاب الى بهذا 
البلد. إذن أنت تفعل ما يفعله الكثيرون اليوم: تلجأ إلى الإنترنت ( بالطبع: باقتراض أن لديك 
وسيلة لاستخدام الإنترنت وسرعة اتصال لا تؤدي للمزيد من الإحباط بدلا من الحصول على 
المعلومات). 

ستقوم بعدة محاولات للبحث عن طريق جوجل لمعرفة ما يجب أن تراه عند الوصول إلى 
العاصمة الصينية. ثم ينتهي بك الامر - تدريجيًا إلى الدخول إلى فقرة «ميدان تيانانمين» 
16 11211211111611.. يقدم جدول 1-2 الصفحة الاولى لتنائج هذا البحث. إن التمعن 
الدقيق ليده التذائم يؤدى ينا الى حمرهة الكثيى عن ذيثة الاعلذم اميد ميما يتعلق يكل نما 
تغير؛ وما يماثله من أهمية كل ما لم يتفير. هذا المثال يقدم مضمون باقي مناقشاتنا؛ © هذا 
الفصلء حول أهمية فهم انماط الملكية والسيطرة وسائل الإعلام. 

أولا: ضع كك الاعتبار السهولة التي يمكنك الوصول الى هذه المعلومات. فمنذ 15 عامّاء 
قبل نمو شبكات الإنترنت والشبكة العنكبوتية العالمية؛ كان من المرجح ذهابك إلى محل لبيع 
الكتب أو إحدى المكتبات. وتصفح دليل للسياحة؛ حيث معظم هذه الكتب صدرت منذ وقت 


طويل» اوت افعو اه انوي المنطتيع روطان تويك كك مما الى سات اداو ميا ءابنا 
اليوم. وبدون أن تترك غرفتك تستطيع الوصول إلى نطاق واسع من المصادر خلال ثوان 
معدؤدة رموه أخروخ؟ اغها؟ أعلى سوسة الؤضله )!إن الفديدمق هذ الصاورق ف تعديقيا 
خلال الايام القليلة الماضية أو حتى الساعات القليلة الماضية. والكثير منا يعتقدون الآن أنه من 
المسلم به أن تحديث المعلومات الدقيقة سيصبح # متناول يدناء ولكن من الجدير الاشارة إلى 
أن هده السهولة تف الوصول إلى اومات زاتة التحديك مق محبادز حول العالم كان اما 


ككء أ ل ناء7آ 51 

“رلك ترك 2.0 نلعم ك1 ا . جع رك تصعغط 01 010655 501121 للع مهمد .1 
21065]5_ع131121313311_501131 71 ع1 عط ,ردنلءمكل؟1 حممنة :1989 
9 201 نلعم ع 

“نكل ةحرم 2.01 نلعم 1 1يةا. جرع رك نصخاط 501116 13 هفهل .2 
:112121313113501 دنلعمماء رزعصظ عم عط ,منلعم لمآ 
128 عط 15 عنمة501. 1ع لم ق مم1 
”... 01 تاعغصعء عطلا عوعمه وجهام 

/لإق50تطاده /ركلنا. هء.عحاحا. وتتاع ص تغط :1989 |4إلآا286 11115 0101 8580 .3 
الريك لرع ضحد زك/روع هئ /روعع هل خط :501121 لع مهل 1 صا عع ددوممل81 
ححن5. 0/2496277 1161510249600 5 2 5601125 2113 عوعصلطن) عط“ 
ما ان لما تمدع ل 
لعتلصبط لمععنعد عسصتلاك! رعممسوك 
”,عامرمعم 

لك ك5 كر 777/771 كر 01 عع قن كتكطك. تالاير 9 11322111113 .4 
602.1 ما دا لعطد مماط عط1» 
112أ5(220 م عددم قط عسمتاوك 
ه07 غعلمة عط ؤه لامصسصستن عط 
”ععنرن] عابارطا 

لرحصمء. عل تتاع م صتطع اج ., بمو لازء 8 :501131 للع لاتطمصة1 1 .5 
لمن رق طازكء6 /رمهناءع2 2 طخت 
3 01 1101111261011“ 
”.ك1 بااعام طغللا روملزاع8 دا ع مهنوك 

لرحدطهء.عل نناوع صتزكء عط محر ععروء360-10 :5011312 61 12ممص دك .6 


للصغط. جع ل اكع قت 0ك _ع 0 ممصم 


مصنلطت روصازاعظ8 - سه !1 انماما 
لقتالإعطالا رعوع صلطن م1 عصهمه عط1» 
ععوءم للطاغوعء 1ه معلتدع كمقر 
ععصةمدع1م لندطأنناناند 2 25 لعنتنو ]1 
عط مأ ععهام 2 ركنم حرص عن] 

”... عط تتوعم ععئز عل 1و تقغستامي 


41581 5ل /رحكنطء عه قط ىر خلع. بتاع . ب 
المصغط ع 6/1 551 


لرعع جع اع جعت لرقام». 15162 اش متطء. الي 
لصغط. متفصس ضع تسمسمسمت 


الرعس تل همع /روعع وح /رحاحاع بم /رع 0. وحام, بتكب 
لرعامع 


ركه تع هع /رحطمن. مرضاع صتزء 6 . بورك 
مصغطء مقتانة 


مروعظ نم10" عله810 قدع 0102 عدعمنطت“ 
لم2 ه80 رععمدان5 لمصمعءن ومتطعوع1 
وو 1177217172012 *... رعصست1 

ععقء نات ,501131 11 130لنقطة 11 خخ" 
ك1 207 مرعلم ” م[ لعصاعظ 15 

:11 11185 :02114 121 01171011“ 
177 رعمقتا5 قصازاء 8 صا رممعسنات 
2011 مرزع/2 ”وروص طن عط جره 1620 
1 


ان ا ال ا ا 
9 بررصوءووتاط لع5أومداءء10 
قاصء تستاعمل ؤه ممتاءعلامء لبلاءو0 » 
عط 2ه علتععمويعم 115 2 عمنل1مئم 
عوعصنطن عط ومنتلمامسية قامع 
"التتوعط 06 عقن ومع صصصى امع 
”... اكصتمعة وعع102 ومعكتلتحه لعمصعة 
0 :لاع تتتسمسصمة1' ممازكء8 , 
عط ها :51123 تع مسسمسمة1 112“ 
عط عط مغ 50 ذا قصذزكء8 1ه معامعءء 
”.لغوتت عط ها عققتوة 6أدععع اط 
لإلصع توع2 4ه ع0 عطا]' تعسمتتتصمعظ . 
ج122 
عمتعط" 2 كزع 5013 تان له 11“ 
00 ع8 عوعصتطن عطعله مدوم 
”هقلط عو صنطن) تتلمخصعء-ط20 220 
ضع تسسفصةة]' :وممتعوصعخ ومنزك18 
101 ع1 مد ضذلط]' رعنتمتدوك 
... ©1146 
أ5ع8 122 عطا ,رعنتقناو5 تع مم1 
ه كا يللعوي؟ عط صا عسمتنوة بعك 
2 رأخقاع لتناطاممط توككه1 2 01 ععدااختصر 
كتلفط مدسعاه5 ,اعنم غخدعء كتمع هدم 
.1ما 21115 دمع 2 21210 
م؟ كالنادءء عختطعقة وى لل 
3 113113211113611 
1989 


١ 


10 


11 


11017 


مْ1ؤةؤظ1 


7 ,17 تعطاصتعامعء5 ,رحصامء.عاع 000 :معنررود 


لا يمكن تخيله منذ 15 عامًا مضت. وي الواقع: أن هذا الوصول الفوري الاعجازي لمعلومات 


متفوعة هو المسئول عن الاثارة حول البيئة الاعلامية الجديدة. 
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ثانيّا. ضع # الاعتبار الانواع المختلفة للمراجع # القائمة. بعض الوصلات (5. 6 8, 
0) هي مواقع يهتم بها السائحين. ومن المحتمل أنها المواقع التي تبحث عنها. إذا لم تكن 
تعرف عن هذه الأحداث. أو لا تتذكرها بدقة. فإن عملية بحثك ستقودك بعيدًا عما تنشده. 
وفيت إن محال تنيع الكنف أو متكية واحابيت د قهم الانفان طمن غير العمل أن 
تواجه مباشرة بمعلومات عن قضية سياسية هامة. إن درجة مصادفة المعلومات التي نبحث 
غنها بُوجه خاض (ؤالق يمكن أن نطلق عليها انم والسرتديبية وموموهية اعتشاف الاشياء 
مضادفة) من أهم سمات آية منظوفة إعلامية: يجادل بعض الدآرسين على أن الاضطرار 
الاتشعال بالملومات والأفكان اداع بموضوغات قد لاضرهها كماما اونتلية البتمت هنهاء 
هي إحدى السمات الهافة لعالم شعبي يودي وظيفته على أحسن حال ومطلب أساسي لجميع 
المواطنين ( 2007 51111566112). ان مدى كفاءة البحث على الإنترنت؛: وبوجه خاص؛ السمات 
الأوسع لبيئة الإعلام الجديد التي تخدم هذه الأهداف العامة هو أمر ‏ غاية الاهمية ولكنه 
موطلوع غالبا نايتم تسافله 113 

ثالكا. فكر مليًا 4 المصادر المختلفة للمعلومات الموجودة 4 هذه القائمة. بعض من 
هذه الوصلات (11215) هي مصادر تقليدية للغاية مثل: 81020623511528 8121155 
80 تت 53:5 عمتامةء81020 عنتاطناط ) (9 دكلصآ) ,8800 012600م001 
19ذنآ)(: ودليل بيجنج 01106 8178 وهودليل للسائحين (12166آ). ولكن الوصلتان 
الأولتان لمستخدم الإنترنت خلقت موسوعة ويكيبيديا 17/111601 القابلة للتعليقات. إن المواد 
هذه الموسوعة تكتب وتحرر على أيدي المستخدمين أنفسهم. ويستطيع القاريء تصحيح 
الاخطاء: وهي معرضة للتحريف أو الانحياز ‏ القصص المعروضة:؛ وكلها تدخل عمومًا ب 
عملية خلق المعرفة. 

أوضحنا. الفصل الأول. تأثير تغيير البيئة الإعلامية على العديد من السمات الاساسية 
للمجتمع. والآن. عند التفكير كذ أن الموسوعات كانت موجودة متناعنة كرون كد أن موقع 
ويكيبيديا والمواقع الأخرى التي تشبهها أظهرت إمكانات - سواء افضل أو اسواء للانترنت 
(والاكشر عمومًا وسائل الإعلام الجديدة) لتوليد نماذج جديدة تخلق المعلومات 51111566111 
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7 طاعع ا ,2006 1171113225 عك 116م5م13' :07 ,2006 لرؤية اكشر نقدًا. 


رابعاء لاحظ عدد وصلات المواقع العنكبوتية للمنافذ الجديدة التقليدية 285آ1 
(9 علصنآ) و88 (3 علطذآ). والنيويورك تايمز والواشنطن بوست (11 1111 أرشيف 
الأخبار). هل يوفر لنا حمًا الإنترنت مصادر جديدة للمعلومات أكثر مما نجدهء أو الاكثر 
أهمية؛ إنتاج المعلومات المستخدمة التي يمكن الوثوق بهاء وإن كانت على برنامج مختلف. عن 
طريق منافن إعلامية موجودة منذ زمن بعيد, وتعيد تدوير القصص التي تم إنتاجها لوسيلة 
إعلامية أخرق:(ظا الشيدزيوق أن الضجت )هناك العدين مق التلعين الذين يمجدون أو 
ينتقدون مدى قدرة الإنترنت على تقليص سلطة الصفوة التقليدية والسماح لعدد أكبر من 
الاشخاض خلق وتشن جميم انؤاع وأشكال المفلوؤمات. ولكن ما مدى حداكة واختلاف :ما نقراه 
على الإنترنت خاصة أن مغضم الابحاث أظهرت أن معظم المستخدمين لا يرجعون مطلقًا إلى 
الماضي ب الصفحة الاولى أو الصفحتين لنتائج البحث؟ 

خامساء إذن ماهي الوصلات (111[6) للمصادر الغير معروفة بالفعل؟ فكر كي الوصلة 
5خدى امواقع المتكبوتية التي تعد تاريحًا مصورًا لمذبحة هيدان تيانائمين: أ ووصلات 
لحملة التماس (2). وهكذا. إن التمعن الدقيق يظهر أن الوصلة 5 يديرها .51565ئاد © 
18 وطبقًا لمصادر أخرى للانترنت فهو موقع «غير رسمي» للفاتيكان. ما هو الاختلاف 
الممكن حدوثه إذا كان هذا الموقع يديره مجموعة مؤيدة للكنيسة الكاثوليكية. وهي مؤسسة 
معادية للحكومة الصينية؟ مسئولية من ليجعل مصدر هذه المعلومة شفافًا وواضحًاة وبدون 
هذه الشفافية هل من الممكن وضع تقييم نقدي للمعلومات التي نحصل عليها؟ 

سادسًاء وأخيرًا. إن النظر فيما وراء النتائج على الشاشة: أوبمعنى آخر «تحت السطح»: 
عن قبل ألية] لويد :ان تعمد على ساه الوملاف النقاففة ولي :قرافة اخرى ةما 
نوع شركة جوجل؟ وكيف تدارة كيف تختلف آلية بحث جوجل عن الاليات البحثية الاخرى؟ 
كيف يجني جوجل المال من هذه العمليات البحثية؟ وطبقًا لما هو موجود على صفحة جوجل 


الخاصة: 
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«كمشروع تجاريء فإن جوجل يولد دخلا عن طريق توفير الفرص لاصحاب الاعلانات لتقديم 

إعلان قابل للقياس ذو تكلفة اعلة مناسبة للمعلومات المعروضة على أية صفحة مقدمة: مما 

يجعل الإعلان مفيدًا لك وأيضًا للمعلن الذي يضع الإعلان. ونحن نؤّمن بضرورة معرفتك عند 

حصول أي شخص على مال لوضع رسالة أمامك؛ ولذلك نحن نميز دائما بين الإعلانات وبين 

نتائج البحث أو أي محتوى آخر على الصفحة. نحن لا نبيع أماكن محددة 2 النتائج البحثية 

نفسهاء ولا نسمح لأي شخص بأن يدفع مالا من أجل الحصول على منزلة أعلى (600816© 

.)29 

وبينما يبدو ذلك واضحًاء (ومتناسق الى حد ما)؛ بالنسبة لشعار شركة جوجل «لا تكن 
شريراء. إلا أنه أثار العديد من الاسئلة عند جوش باكهيو, أحد الداخلين على موقع الإنترنت 
«هل من الضروري لجوجل أن يتبادل المعلومات مع الحكومات الاجنبية القمعية؟ ويرفض 
إعطاء وصلة للمستخدم للوصول للمواقع الكريهة؟ يعاقب المتسوقين الذين يرفعون من قيمة 
الموقع بأسلوب زائف5 محاربة محاولات كنيسة السانتوئوجيا(*) على إسكات أفواه النقاد؟ 
رماة قعل خياق ماايشيكه أرشيف وول للسفحات السايقة المفهرسة5 (2003): 

هناك مجموعة أخرى من التساؤلات تستجوب أسلوب جوجل تجاه خصوصية من 
يستخدم آلية بع جوجل ويعض خدماته :الأخرى: ما هي المعلومات التي يجمعها حول ما 
تقوم به من أبحاث؟ هل يمكن لجوجل بيع المعلومات؟ هل من الممكن ذلك وهل يجب؟ أخيرًا. 
إذا اعتبرنا جوجل أكثر آليات البحث شعبية وأن آليات البحث الآن هي الحامية الاولية لجميع 
المعلومات على الإنترنت: إذن ماذا يمكن أن يحدث إذا كان لجوجل التزامات علنية؟ هل يجب 
أن يتم تحديد هذه الالتزامات من قبل الحكومة خلال سياسة عامة أو من خلال رؤساء شركة 
جوجل وقياداتها؟ إذا كان من الضروري أن تحددها الحكومات:؛ إذن ما هي هذه الحكومات؟ 

أثار هذا السؤال الآخير قلق طا ما تم تجاهله على الإنترنت: هل يحدث أي اختلاف طبقًا 


لكان وجودنا وأي نوع من خدمات الإنترنت نستخدمه عندما نبحث مع جوجل او نستخدم 


(*) حركة دينية علمية تؤّكد على دور الروح أو طاقة الحياة 4 الكون المادي (المترجمة). 
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الشكل 1.2: رسالة التذكير الصينية التي تنبهك إلى ان انشطتك على الإنترنت مراقبة 81/11/11/.16617631/1616.00113 :501110 


الشبكة العنكبوتية؟ ما هو الدور الذي تلعبه اللوائح الحكومية ب طريقة تشغيل الأنترئت# ما 
في المتظلبات المفروضة على الشركات :الت متمد عليها # استخدام الانترتت؟ على سبيل 
المثال: إذا كان عليك الانتظار حتى تصل بالفعل إلى الصين ثم تبدأ بحثك: فإن النتائج قد 
تختلف عتيوًا :انطيم إن مسهؤرية لصن القسيية الديه] 'منطوينة فلمرة وامعة محقدة وطفالة 
سد كل السبل للوصول إلى المواقع العنكبوتية التي تتعامل مع الموضوعات التي تعتقد الدولة 
أنها غير مرغوب فيها (2003 10612132 ع 721611812 ). اذن: بحثك 2 الصين قد لا 
يشمل وصلات ويكيبيديا. 81860 ,818800؛ نيويورك تايمز أو واشنطن بوست. وحتى إذا ظهرت 
الإمشلات: فين العصل,نندها ا واستتجالة الوضَول :لبها شعل الحعومة الصيثية ويف الواقة: 
فكل 30 كانية اوها وقر سن لله يقفز الى الساعة ستخصييفا نكر توتيقان تنا بطى شرملة 
ليذكرك أن أنشطتك على الإنترنت يثم مراقبتها: مع تقديم وصلة للسلطات التي يمكن أن تلجأ 
لها عند الشك ف وجود انشطة مريبة لمستخدمين آخرين للشبكة العنكبوتية (شكل 2 - 1). 
إذن: بالرغم من أن طبيعة الإنترنت التي لا يمكن تحديد مكانها قد أثارت بعض المصطلحات 
مثل «الحقيقة الفعلية» أو «موقع مشفّر» والتي تحولت إلى أن المكان الذي تستطيع فيه الدخول 


الى الانترنت والسياسات الحكومية 2# هذا المكان قد تؤدي إلى الكثير من الاختلافات. 
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أخيرًا. ما الدور الذي تلعبه شركات الاتصالات الاسلكية مثل جوجل. تايم وارنر» ب0[1ل., 
أو نظم سيسكو 5(/81615 01560: 2# المجهودات الرقابية للحكومة الصينيةة (561111167 
7) هل البرامج وأجهزة الحاسوب التي تسمح بتشغيل النظم الرقابية تستخدم فقط 
من قبل الحكومة الصينية» أو أنها تستخدم من قبل حكومات أخرى بما ف ذلك الولايات 
المتحدة؟ 
إن المناقشة المختصرة التي قدمناها عن برنامج جوجل البحثي للحصول على معلومات 
فخ كدان افد عد يتنر عاق ترويدية عن المطاا الى عامل هه ادها 
القمورل: 
© كيف يتم تنظيمء تملك وتشغيل الشركات الإعلامية8 
© ماهوالاختلاف, إذا وجدء بين هذه الانماط حول محتوى الوسيلة الاعلامية التي نستقيلها 
بالفعل؟ 
© مامدى الاختلاف. إذا وجد. كك وسائل الإعلام الجديدة عندما يصل الامر إلى العلاقة 
بين الملكية والمحتوى؟ 
© ماهو الاختلاف الذي تقدمه السياسات الحكومية؟ 
عون الفركيق على مكل هذه الاسئلة نح أن الدواسات الاعلافية تنا يساطة إل 
استخدام الوسيلة الاعلامية (واستخدامها لنا) حتى يمكن فهمها. إن التعلم الحقيقي لقراءة 
وسائل الإعلام والمواطنة الفعالة تعتمد الان على هذا الفهم. 


الملكية والسيطرة على وسائل الاعلام : 
افتراضات وحقائق 
عند التفكي رذ البيئة الإعلامية الجديدة - الإنترنت, الكابل؛ تليفزيون الاقمار الصناعية, 


تحجيرقت القندون الرشتية ع2 083 الورانق الكلوية زعا جنانريا امن الشول إن 
يريك اعساسن بالقنازن والاستك راب متندها مستئيع زديك تود ند من التكتودوجيا إن 
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كان 4 مقدورنا امعلاك واحد منها ): وك حقيقة الامر فمعظة المتاقشات العامة والدراسية 
تركو ع عافيو هذه التففيه العدكوة تونيااق الاتقبال على خا قا تملى شيل الكال تراكقاء 
الكتابة فإن تأثير موقع تويتر 24 188/1]161 على مناحي متعددة للحياة الأمريكية - من تأثيرها 
على مرحلة المراهقة؛ وحتى أدب ولياقة اعضاء مجلس الشيوخ وممثلي البرلمان خلال ٌطاب 
أوباما أمام الكونجرس والامة بأكملها - والتي أثارت جدلا قويًا وانتقادًا عنيفًا ب جميع وسائل 
الإعلام (من الصحف اليومية وحتى الدخول على شبكة الانترنت على موقع ديلي شو 156 
10177 102119آ. 

فتاك مجفوغة من الاقتراضات القليلة الاشفان خول وسائل الاعلاء والتي تشكل اساس 
هذه المناقشات عند التركيز على منتجات وتقنيات محددة وجديدة؛ عادة. ما نفترض بدون 
تفكير ما يطلق عليه «الحتمية التكنولوجية»: أي أن هناك شيء متاصل © معالم نوع خاص 
من التكنولوجيا والذي سيؤّدي لا محالة (أو أدى بالفعل) إلى تفيرات محددة # حياتنا. إن 
دراسات وسائل الإعلام تحذرنا من الشك غك مثل هذه الافتراضات السهلة. 

وكمكان على ذلك: فان مرج ظاعلات الإنترنت: والأنتفار الواسع للحاسوب الشخصي: 
والوصلات عالية السرعة عادة ما نزعم أن لديها تأثيرات جذرية على آداء المنظومات 
الاجتماعية. السياسية, والاقتصادية. هذه التركيبة التكنولوجية تعتبر العامل الرئيسي ب 
القضاء على النظم الهرمية الاجتماعية. حيث يصبح كل مستخدم ومنتج ومستهلك أيضًا 
لوسائل الإعلام. قادر على نشر الاراء الفردية» والمنتجات؛ والقدرات الفنية (01م121' 
15).. توضح بعض المناقشات الاخرى أن هذه التقنيات ستمحو الزمان والمكان عندما 
نتواصل عبر المكون؛ بغض النظر عن المسافة أو نطاق الزمان؛ وسيودي ذلك إلى تأثير «حتمي» 
على إحساسنا بالمكان والهوية والقومية. وهلم جرا (2008 لإكاقلط5). 

ناقش النقاد الاجتماعيون؛ بنفس الأسلوب ولكن أقل تفاولاء فكرة أن التليفزيون ووسائل 
إعلامية أخرى. ثم أخيرًا وسائل الإعلام الإلكترونية أدت إلى كل النتائج السلبية الاجتماعية 
من نقص التعليم ( التعليم الثقاضي والسياسي وايضًا تعليم القراءة والكتابة) وحتى التدهور 2 
الحياة المدنية؛ والخشونة 4 الثقافة الشعبية والسياسية: وانهيار الحدود الاجتماعية الراسخة. 
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وأدوار الرجل والمرأة (2000 طتقصنتاط :1985 مقصاووط :1985 2ازام2زعء]/3). 
ولكن؛ عند التركيز على الطبيعة المفترضة والسمات والمميزات التي لا يمكن تجنبها لتقنيات 
وسائل الاتضال. فإن مكل هذه التخليلات:عادة ما :تقال من البيئات الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية التي تستخدم فيها مثل هذه التقنيات. 

عند تناول موضوع التليفزيون؛ على سبيل المثال؛ ما هو الاختلاف الذي يمكن أن يحدث 
إذا كانت هناك منظومة إذاعية مملوكة للدولة ذات التزام قوي للخدمة العامة. مثل المنظومة 
البريطانية أو الكندية؛ يقابلها منظومة تجارية ذات ملكية خاصة؛ تعمل من أجل الربح وأقل 
نسبيًا من ناحية الالتزام بتقديم الخدمات العامة كما يحدث 2# الولايات المتحدة؟ هل هذان 
النموذجان المختلفان للملكية والسيطرة يمكن أن يديا إلى محتوى ونتائج مختلفة؛ برغم 
أنهما ينشران نفس تكنولوجيا وسائل الاتصال؟ وبالمثل؛ هل سيكون للانترنت نفس النتائج 
والعواقب على الحياة السياسية والثقافية إذا كان من الممكن الوصول إليها أولا من خلال 
مقدمي الخدمات من القطاع الخاصء. وهوما يتعارض مع الاستخدام المجاني عبر منظومات 
تملكها وتديرها الدولة أو القطاع العام؟ هل سيكون لها نفس التأثيرات إذا كانت قواعد معالجة 
مجموعات المعلومات المتساوية - والمعروفة ب «حيادية الشبكة» '11©6111121117 61[ - قد تغيرت 
لتسمح بتقديم طبقة مختلفة من الخدمات؟ باختصار. هل يمكننا فصل التقنيات الخاصة 
المنتشرة 4 منظومة إعلامية عن منظومة الملكية والسيطرة لهذه البيئة الإعلامية؟ 

يشير علماء الدراسات الإعلامية إلى الإجابة بالنفي على هذا السؤال الآخير. إن فهم 
تطور أي تقنية خاصة لوسائل الاتصال يتطلب تحليل القرارات السياسية (بمفهوم اوسع) 
التي تشكل مثل هذا التطور. إنه سؤال حيوي بذ كل الحالات والاوقات؛ وبالاخص حاليًا. حيث 
نتشبث بمضامين تكنولوجيا وسائل الاتصال الجديدة والدور المناسب للحكومة والقطاع الخاص 
تشكيل البيئة الإعلامية ب العقود القليلة القادمة. 

يوضح هذه النقطة البروفيسور لورانس ليسيج 165518 ععط6 31 ] استاذ القانون 
بجامعة هارفارد عند دراسة للتوقعات التي أحاطت بالعديد من الاختراعات ك2 وسائل الاتصال 
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الماضي. وقد أشار إلى أنه # بداية ظهور الة الطباعة. التلغراف. والمذياع؛ توقع الكثيرون 
حدوث تأثيرات جذرية على بنيان المجتمع عن طريق زيادة قدرة الاشخاص العاديين على إنتاج 
واستهلاك وسائل الإعلام: وهو ما نحات ايضا الأ بالنسبة للانترنت (2005 165518آ). 
لكر ايض (1998 عع0238ماد). اكموشلن تسيل لكان طن الاياد الاولى لاختراع المذياع 
اعتقد الكثيرون بآن هذه الوسيلة الجديدة ستربط المواطنين بعضهم ببعض وان معظم الافراد 
سيمتلكون أجهزة تذيع وتستقبل 4 ان واحد ولم يستطع أحد منهم أن يتنبا باسميع أجهزة 
الراديو سوف 5 لاستقبال فقط ما يذاع من محتوى وهذا المحتوى سيشكل ببراعة عن 
طريق شبكات كبرى معدودة تتحكم # الموجات الهوائية بموافقة الحكومة. وي كل الحالات, 
ينوه ليسيج 1,65518 إلى أن الامكانات الديمقراطية لتقنيات الإعلام الجديدة لم يتم تحقيقها 
على الاطلاق بسبب التركيبة السياسية والاقتصادية التس تستخدم من خلالها. وت كل حالة؛ 
وبرغم أن التكنولوجيا أدت إلى توسيع نطاق المشاهدين والقراء للمعلومات الوسيطة بشكل 
مثير بينما فرضت السيطرة المركزية # نفس الوقت على إنتاج هذه المعلومات (”. باختصار. 
فبالرغم أن التقنيات الحديثة قد أدت إلى ظهور إمكانات للتأثير ب العلاقات الاجتماعية 
بشكل أوباحرء.فإن مده الآمكانات الى تم تحميقها تمثات ف متظومات سياسية واقتصنادية 
معينة استطاعت: بالفعل؛ أن تنتشر من خلالها. 

عن وضع نك ف الاعتبار: :من الاهمينة ينكان الطعين ملا يق السياسات العامة 
المحددة التي تتحكم هذ الإعلام ‏ جميع أطره واشكاله. وهذا يعني. بالنسبة للامريكيين, 
أن معظم وسائل الإعلام الجماهيرية ك الولايات المتحدة يملكها القطاع الخاص ويتم تشغيلها 
من أجل جني الارباخ: بالاضافة إلى ذلك: هن غالبية وسائل الإعلام تمل من خلال الإعلانات 
وبالتالي يتم السيطرة عليها طبقًا لنوعية الطلب لتوفير فرص للمعلنين للوصول إلى كل من 
يرغب 4 شراء منتجاتهم. وسواء ‏ السراء أو الضراء فعند ظهور تقنيات الاعلام الجديدة إلى 
الوجود اصتينع هن المسلم به أن نمط الملكية الخاصة والسيطرة هو افضل وضع طبيعيء وسيقودنا 
دائمًا إلى تجاهل المنظومات البديلة القائمة على مفهوم مختلف للربحية والتكلفة ©). 


سنطرح 9 الجزء الباقي من هذا الفصل؛ سؤالين مرتبطين ببعضهما البعض حول 
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التعلودات النيانية والافتصبادية الحدادة اش تسمل مق خلالها وشائل الاعلذى» اولا قرخ 
الذي يمتلك ويتحكم 2# الإعلام؟ لا توجد معارضة شديدة لهذا السؤال: سواء نظريًا بخ 
الولايات المتحدة أو أي مكان آخر ‏ العالم. لان معظم وسائل الإعلام يمتلكها عدد قليل 
للغاية من الشركات العملاقة. ثانيّاء ما هي نتائج هذا النمط الذي يتنامى فيه تركيز الملكية 
والرقابة والسيطرة؟ وهناء سنرى خلاف شديد 2# الاجابة على هذا السؤال. سنلقي الضوء 
على الافتراضات وراء الاجوية المتنافسة لهذا السؤال الهام. 


نماذج بديلة للكية وسائل الإعلام 

على الرغم من أن الكثير من الامريكيين يسلموا بفكرة ملكية وسائل الإعلام للشركات 
النخاضة وتقويلها اساشا.من خلال الأعلاتات. إلا أن هذا لا يمل التموذع الوحيد اللملكية 
والرقابة والسيطرة ع وبنائل الأغلام :2 المجتسات الديمقزاطية, :فبيتنا كلية «مملوكة 
للحكومة»: ذائمًا ما ترتيط بالنظم القمعية حيث تستخدم الدولة وسائل الإعلام لاهداف 
دعائية لنظمها؛ إلا أن النتيجة مختلفة تمامًا # النظم الديمقراطية. إن معظم وسائل الاعلام 
المملكة المتحدة, وكنداء واليابان وعدد كبير آخر من المجتمعات الديمقراطية تعود ملكية 
وسائل الاعلام وتمويلها إلى الحكومة وتكرس كل جهودها للمصلحة العامة على عكس ما تقوم 
به الشركات الخاصة القائمة على جني الارباح. 

إن شركة الاذاعة البريطانية (88)600) # المملكة المتحدة؛ على سبيل المثال؛ مملوكة 
وممولة من الحكومة من خلال رسوم مرخصة يدفعها كل مواطن عند شرائه لجهاز 
التليفزيون. يشرف على إذاعة )818 مجلس من المديرين مسئولون أمام الجمهور وينعمون 
باستقلالية مضمونة عن الحكومة. تواجه محطة )8518 بالفعل؛ انتقادات من حكومتي العمال 
والمحافظين. إذن. فلا يجب أن نضع يك اعتبارنا فقط النماذج المتعددة لملكية وسائل الاعلام 
ل العديد من دول العالم؛ ولكن يجب أن نقيّم أيضًا فوائدها ومساوثها 4 ضوء المنظومة 
السياسية الخاصة التي تقدم من خلالها. فعلى سبيل المثال؛ وجود منظومة إذاعية قوية وحيوية 
تقدم خدمات عامة جماهيرية # المملكة المتحدة؛ يوضح أمامنا بيئة مختلفة تمامًا للاستجابة 
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إلى مضامين وسائل الإعلام الجديدة .يك السياسات الديمقراطية. من الجلي أن ثقة الجمهور 
محطة 1313 ومنزلتها الرفيعة الدائمة لكونها أكثر المحطات التي تحظى بالثقة 2 مصادر 
معلوماتها السياسية: جعلتها تضع المعابير للمحطات التجارية الجديدة وقد توفر ايضًا منبرًا 
للخطاب العام المستقطب والاقل شرذمة, أكثر مما قد يتم توفيره يذ الولايات المتحدة (7). 


ظهرت 2 الافق نماذج جديدة من الملكية والسيطرة والرقابة مع الإنترنت كوسيلة تم 
امتلاكها والسيطرة عليها جماعيًا بعيدًا عن الملكية الفردية؛ يوجهها مبدا أساسي قائم على 
ضرورة معاملة جميع المعلومات بأسلوب واحد؛ واستقلالية كل من يرسلها. ولكن؛ من المهم 
التنويه أن هذا النموذج للملكية الجماعية وحيادية الشبكة فيما يتعلق بمجموعة المعلومات, 
غير موجود داخل وسيلة الانترنت. بل على العكس, فهو ينبثق من محتوى معين تم من خلاله 
تطوير الانترنت وقدمت الحكومة النصيب الاكبر من التمويل للعلماء لبناء شبكة الإنترنت. 
ولذلك؛ نجد أن الإنترنت تعاني من نفس الضغوط السياسية للتغيير مثلها مثل أية وسيلة 
أحرى © .(2009 طنهة]21) 

برغم أن هذا النموذج الخاص بالملكية والسيطرة والرقابة جديد وفريد من نوعه إلا 
تشالت حوس الفوقو ريقة ريون تفلت الاشتراضن الامريكي اللتلكية :الخاصة والاسغلال 
التجاري الذي يغلف الصراعات السياسية ضد السياسة الحكومية تجاه الإنترنت: وك الواقع: 
وكما نقدم 4 هذا الفصلء. هناك جهود حادة لتعديل وتغيير. من خلال قرارات سياسية 
حكومية, الفكرة الاساسية عن حيادية الشبكة بالسماح إلى مقدمي خدمات الإنترنت 157 
بفرض رسوم إضافية على المواقع العنكبوتية التي ترغب ب الحصول على الافضلية والاولوية 
خذ المعاملة وبالتالي تستطيع أن تحمل المعلومات أسرع من غيرها. وبالمثل؛ فهناك أسئلة عن 
الخصوصية - من الذي يسمح له بجمع المعلومات بناء على عاداتك # التجوال عبر الشبكة؛ 
ومن الذي يتحكم ف بيع مثل هذه المعلومات - وبعض القضايا الاخرى التي تمثل جزء من 
عملية صنع السياسة التي ستشكل الانترنت ‏ المستقبل. باختصارء لا يوجد شيء متعذر عن 
شكل وسيلة الإنترنت # المستقبل؛ فيما عدا ما سيتم تقريره من خلال الصراعات السياسية 
حول نظام هذه الوسيلة وقوانينها. 
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عند النظر إلى أهمية تركيبات ملكية وسائل الإعلام والسيطرة عليها ورقابتهاء من 

العوور اهنا نتساءل ماذا تحظى الولايات المتحدة بنظام ملكية خاصة يعمل على أساس تجاري. 
وكما يناقش روبرت ماك تشيسني لاع مدع ط 1/1 رعطن8 (1996) الجواب على هذا 
السؤال حول المذياع والتليفزيون نجد أنه لا محالة من تبني هذا التمئط المعين: النتيجة لم تكن 
محددة بدور تقنيات وسائل الاتصال اللاسلكية. بل على العكس. إن ظهور المذياع # ثلاثينيات 
القرن العشرين قد صاحبه صراعات سياسية مريرة حول توازن التأثير بين القيم التجارية. 
والتعليمية. والديمقراطية. وقد لعبت نتيجة هذه الصراعات دورًا أساسيًا ‏ تشكيل البيئة 

الإعلامية الأمريكية خلال السنوات الباقية من القرن العشرين. 
تركزت هذه المعارك حول نقطتين. هل ستقوم الحكومة بامتلاك منظومة الإذاعة 
الأمريكية الناشئة وتوجهها للاهداف الثقافية والتعليمية مثل 831880 أو. كما أصبحت النتيجة 
كيانة الأمر. امتلاك القطاع الخاص لهذه المنظومة من أجل الربح وفرض بعض المصالح 
والالتزامات العامة المحدودة على الشركات الإعلامية. ظهرت حركة إصلاح قوية ‏ ثلاثينيات 
القرن العشرينء: معارضة لاعلانات المذياع. ودعمت التركيز الشامل والسائد على القيم 
٠‏ الوطنية العامة التي يمكن أن تتبناها هذه الوسيلة الإعلامية الجديدة. ناقش المجلس الوطني 
للتعليم عن طريق المذياع 3010 9و5 30ل جه عع أتتصططه) [1121028: والذي 
يعد إحدى الجماعات الإصلاحية معلنا: «إن السماح للمصالح الخاصة باحتكار أقوى الوسائل 
التي تصل إلى عقول البشرء هو بمثابة تدمير للديمقراطية. فبدون حرية الكلام والتخاطب؛ 
وبدون العرض الآمين للحقائق من قبل الجمهور الذي لا يبغي الربح؛ قد لا توجد قاعدة عاقلة 
ذكية لتحديد السياسة العامة. تم التنويه إلى ذلك ف 1996:153 لإعدوعط1100. ولكن: 
رغمًا عن ظهور مجموعات الإصلاح التي تطالب بمراعاة جديدة لنموذج الخدمة العامة (مثل 
88 أو جهاز الاذاعة الكندية ©8©). اللذين كانا 4 طور النمو) والمعارضة العامة الهائلة 
لإعلانات المذياع: حيث وصل الأمر كك النهاية إلى اللجوء إلى قرار من الكونجرس ( بدون 
جلسات 0 علنية) والذي خلق منظومة الملكية الخاصة التي نواجهها اليوم . خلص ماك 
شيسني إلى أن: المنظومة الاعلامية الموجودة على هذا الحال نشات نتيجة دعم المصالح 
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القومية لها حتى لا يستطيع الموظفون الاشتراك 2 وضع القرارات السياسية الهامة التي 
شكلت هذه المنظومة. (1999 815). 


من الذي يمتلك وسائل الإعلاه؟ 

قدم «بن باجديكيان» 8280612122 862 الصحفي السابق والعميد الفخري والمتقاعد 
لناريتة السحافة بجامعة #اليفوونيا: بيركان؛ تاريخ زمليا تلاعذ اد علص للشركات الت 
تمتلك وتسيطر على معظم وسائل الإعلام 2# الولايات المتحدة (50 7): وقد نشر ذلك ل 
العديد من طبعات كتابه الرائد 4 هذا المجال تحت عنوان «احتكار وسائل الاعلام». 116 
لإآومهه210 716012 والذي ظهر لاول مرة عام 1983, ثم أعيد عنونته. عام 2000, 
تحت أسم «الاحتكار لوسائل الإعلام الجديدة» 11020720177 146012 ماع81 116 . وفيما 
بين طبعته الاولى والاخيرة (التي ظهرت عام 2004) تقلصت اعداد الشركات المسيطرة 
على الاعلام من 50 شركة إلى خمس شركات فقط 7161/5 ,لإع0150آ رتعمعة/11 عمل 
لتمسقصم611615 5 350 طرمعة1؟ [م001) 1655] ,02012018102. ومع حلول عام 
6 . وانعكاسًا للطبيعة المتغيرة للبيئة الإعلامية. وصل عدد الشركات التي تسيطر على 
الإعلام الامريكني إلى 8 شركات: 
«جنرال اليكتريك (المالك '8]18)0, القيمة السوقية 390.6 مليار دولار) . 
مايكروسوفت ( القيمة السوقية 306.8 مليار دولار) 
جوجل ( القيمة السوقية 154.6 مليار دولار) 
تايم وارنر (القيمة السوقية 90.7 مليار دولار) 
ديزني (القيمة السوقية 72.8 مليار دولار) 
نيوز كورب (القيمة السوقية 56.7 مليار دولار) 
فياكوم 010 (القيمة السوقية 53.9 مليار دولار) 
ياهو (القيمة السوقية 40.1 مليار دولار) 
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هل يجب أن نشعر بالقلق تجاه التركيز القوي لملكية وسائل الإعلام؟ إذا نظرنا ببساطة 
إلى منافن وسائل الإعلام - عدد محطات التليفزيون؛ محطات الإذاعة. الصحف المجلات: 
دور النشر؛ دور عرض الافلام. وما شابهها - سنجد عددًا هائلا من الوسائل المتنوعة والمختلفة. 
فهناك 37.000 منفدًا منفصلًا للاعلام - 54.000 إذا أحصيت الصحف والمجلات 
الاسبوعية والنصف أسبوعية والمجلات الاعلانية الاسبوعية. وأي من «الدوريات» الاخرى 
مهما كان صغرها أو محليتها. إذا أضفنا إلى ذلك «الشبكة العنكبوتية العالمية 157106 17/0110 
11/6 سيزيد العدد بشكل هائل. وكما لاحظنا مسبقًاء فإن شبكة الإنترنت مملوكة جمعيًا ولا 
يَمَلكهَا غرد واحد, فلا يوج طريعة خاظعة لمرفه الندد الفعلى للمواقع المتكبوةية أ والصفحات 
العنكبوتية ولكن: طبقًا للتقديرات. فهناك ما يزيد عن 100 مليون موقع عنكبوتي واضح وما 
يزيد عن 20 مليار صفحة عنكبوتية منذ أوائل 2007 (2007 80111611.0082) . 

اضطر عدد من المحللين إلى التوقف فورًا هنا. وهم يناقشون مسألة أن العدد الصرف 
لنافن وسائل الاعلام وحتى الاعداد الاكبر لمقدمي المحتوى توضح وجود المزيد من التنوع 
والذي لم يحدث من قبل؛ وبالتالي وببساطة فإن تركيز الملكية لا يمثل مشكلة على الإطلاق؛ 
قام بنجامين كامبين ©2ذ8م03130) 862[820152 عالم الاقتصاد والإعلام (2001): على 
سبيل المثال: بتطبيق معايير خاصة استخدمت من قبل الحكومة الفيدرالية لتحديد الانتهاكات 
المناهضة للترستات 71019610525 212]1]11151. وقد خلص الى أن وسائل الإعلام هي 2 
حقيقة الآمر من أكثر الصناعات تنوعًا ب الولايات المتحدة. وقد عارض سي. إدوين بيكر 
161 80818 .© ذلك. ولكنه أشار إلى أن هذا النقاش يعتمد على إلقاء نظرة عامة 
على البيئة الاعلامية بأكملها باعتبارها سوفًا واحدة منفردة. وصرح بيكر بان هذا المنظور 
بعيد تمامًا عن أي تمييز. وعلى سبيل المثال, بين المنتجين والمحتوى الإعلامي - مثل محطات 
التليفزيون والصحف. والقنوات التي يتم من خلالها تقديم المحتوى للمواطنين مثل شركات 
الكابل؛ ومقدمي خدمات الإنترنت 151, وشركات الهاتف. ثم بدأ ي نقد أسلوب كامبين مشيرًا 
إلى أنه يفترض 4 حالة عدم رضا المستهلك بالاختيارات المحدودة ب إحدى الوسائل (مثل 
الصحف المحلية) ”). يمكن استبدال هذه الوسيلة بأخرى (مثل محطات أخبار الكابل). 
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ولكن؛ عند تناول بعض أشكال المعلومات. فقد يمثل ذلك أسلوبًا غير دقيق # تناول المشكلات 
التي يواجهها المستهلك عند التنقل من مصدر للمعلومات إلى مصدر آخر. وبالنسبة لموضوع 
الصحف المحلية؛ على سبيل المثال: فباعتبارها سلاسل قومية وظيفية قامت بشراء الكثير من 
الصحف المحلية ومحطات الإذاعة؛ وقلصت الموارد المكرسة لتغطية الشئون المحلية عبر وسائل 
الإعلام. أدى ذلك بالتالي إلى عدم وجود بديل حقيقي آخر للمستهلكين. 

شين تقد ييكن ال مشعلة اعمق عند التعامل مع الإعلام كسوق متنوغة منفردة: وهي 
انتشار وسيلة جديدة؛ على سبيل المثال. الانترنت لا يعني توقف المواطنين عن الاعتماد على 
أحد أشكال وسائل الإعلام القديمة مثل التليفزيون أو الصحف. إن التأكيد على الإمكانات 
التحولية للانترنت هو أحد أشكال الحتمية التكنولوجية. ويرجع ذلك إلى إغفال مدى 
اعتماد المواطنين على شكل معين من وسائل الإعلام من أجل الحصول على أنواع خاصة من 
المعلومات والتي قد تكون غير متاحة (على الأقل بالشكل الذي يطلبه العديد من الاشخاص) 
4 وسيلة إعلام جديدة ومختلفة. نحن نناقش: 2 هذا الكتاب التركيز على وسيلة إعلام رهن 
الاستخدام (كيف تستخدم بالفعل وسائل الإعلام) والتي تتعارض مع التركيز على أية تقنية 
معينة وجديدة لوسائل الاتصال. 

أثناء بحثنا لدراسة استخدام وسائل الإعلام بذ انتخابات الرئاسة عام 2004, وجدنا 
أنه بالرغم من استخدام الكثيرين للانترنت للحصول على معلومات كثيرة متنوعة: فمازالوا 
يعتمدون كثيرًا على المصادر الصحفية التقليدية عندما يتعلق الامر بتتبع السياسات. حتى ولو 
وجدوا هذه المصادر على الانترنت (2005 240016 20ة دنه 11ل الارووع:). إذن؛ إن 
الانتقادات الموجهة للوضع الحالي للصحاقة المهنية (والتي سنعود إليها 4 الفصل الثالث) لم 
يتم توجيهها لوسائل الإعلام الجديدة عندما وجدنا ببساطة نفس المحتوى. ينتج عن طريق 
نفس أقسام الاخبار على الإنترنت والذي يتعارض مع ما ينشر على الهواء. 

نتيجة لذلك؛ نحن نتفق مع بيكر 132161, على أن البيئة الإعلامية تحتاج لتحليل لكونها 
سلسلة من الأسواق المختلفة محدودة وقابلة للاستبدال فيما بينها. إذا اقتنعنا بهذا الرأي فإن 
صورة «التنوع الحقيقي الذي لا حدود لهه تفي جريًا طالما أن التزايد:السريع: على سبيل 
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المثال: ‏ عدد المواقع العنكبوتية وقنوات تليفزيون الكابل والاقمار الصناعية يضفي بعض من 
الغموض على تدهور تنوع مقدمي المحتوى بمرور الوقت. يمثل ذلك مضامين هامة 2 تقديم 
المعلومات 4# مجتع ديمقراطي. 

فاتدامل العوهوون جيف | تققضكه عاك الست البوفنة خلال الشرق المشوية 
بينما تضاعف تعداد سكان الولايات المتحدة فيما بين عام 1900 وعام 1950: انخفض عدد 
الصحف اليومية من 2,226 إلى 1.900 صحيفة (1992 8380116488). وهناك المزيد 
الذي يقول أنه يذ عام 1923 كان هناك 503 مدينة أمريكية تمتلك أكثر من صحيفة محلية 
يومية؛ والآن أصبحت 49 مدينة فقط تمتلك أكثر من صحيفة (و عشرين من هذه المدن 
أضي للعد يل شن التصضت التناسة أعالا متشركة رنظو جف الظباعة مشدركة) «زبالدان 
أصبح لدى 98 / من جميع المدن صحيفة يومية واحدة. كما تزايد أيضًا تركيز الملكية بين عدد 
الضحق التقلضنة بل المدد: اضنبع 80 7ن الصنحك اليومية::ك نهاية الحرب العاكية القانية 
تابعة لملكيات مستقلة؛ ومع حلول عام 1986 كان هناك 72 مملوكة لشركات خارجية. و 
عام 1989 أصبح 80 مملوكة لشركات خارجية؛ وما يزيد عن نصف جميع الصحف أصبح 
مملوكًا لاربعة عشر شركة 19). 

كرو هذ التبل لحاس عرزا ند اللغية العامة والموكزة عط العديت سن انوا وهال 
الإعلام. قفي عام 1981 اصبح هناك 20 شركة تمتلك 50 “ من مجلات الدولة البالغ 
عددها 11.000 مجلة؛ وي عام 2004 امتلكت ثلاث شركات (تايم وارنر؛ ادفانز. وهيرست) 
0 528011131 1992: ومشروع التميز 3 الصحافة 2006) (11). أصبحت ملكية أربعة 
من الخمس محطات تليفزيونية '# أكثر من 100 سوق مكدسة بالسكان تابعة لمجموعات 
من المالكين المتعددين, والتي تخدم 90 تقريبًا من الأسر بخ الولايات المتحدة. ومع مجيء 
تليفزيون الكابل والأقمار الصناعية زادت المحطات بشكل هائل والتي يشاهدها الجمهور 
العادي. ولكن؛ عندما يتعلق الآمر بمقدمي خدمات الكابل؛ نجد أن ست شركات فقط تمتلك 
0 من جميع نظم الكابل؛ وسبع شركات من مقدمي المحتوى تسيطر على 75 من قنوات 
الكابل ووضع البرامج. 


60 


أصبح يسيطر على الإنتاج السينمائي منذ ثلاثينيات القرن العشرين 6 - 7 ستوديوهات. 
وذ عام 1997 كان هناك ستة من اكبر الشركات تتحكم 2# 90 ؛: من دخل المسارح 2 الولايات 
المتحدة. وتركز توزيع الأفلام البالغ عددها 148 2# عام 1997 © أيدي هذه الشركات الست 
فيما عدا 16 فيلمًا (أوحتى هذه الأفلام: كان معظمها ينتج طبقًا لصفقات توزيع من خلال 
هذه الشركات السست)  .)12(‏ عام 1985: أصبحت 12 من أكبر سلاسل الإنتاج المسرحي 
تمتلك 25 : من شاشات العرض؛ وي عام 1998 أصبحت تمتلك 61 7. 


زادت أيضًا شركات نشر الكتب والموسيقى من تركيباتها المركزة والمكثفة. ففي عام 
8 سيطرت سبع شركات على نصف سوق النشر:وأصبح 80 : من جميع الكتب تباع عن 
طريق عدد قليل من عمالقة النشر مثل بارنز ونوبل 110016 42 821265 وعملاق الانترنت 
أمازون [اتدى رسيظر على 50/مؤشوق الكتب على الانعرنت ).وليسن من المستترب إذن: أن 
نصيب السوق من بائعي الكتب المستقلين قد تقلص من 42؛: عام 1992 إلى 9؛ عام 2008. 
وتأقان رطان كسد شركات :ترق تشيطل علق 13/: مر عانم تمان اللوينيفن أما بالنسينة 
للموسيقى الشعبية فهناك اربع شركات (فيفيندي يونيف رسال [11196558[] 176001/آ, سوني 
/ 8310 تايم وارنر. و182/11) تنتج 75 من اسطوانات وتسجيلات الموسيقى الشعبية 
(1995 أوتتاطعطم-] ) . 


كنا انان روبرت ماك تشيسني. قفي جميع الاحوال؛ فإن استعراض كل قطاع على حدة 
يقلل من قيمة درجة تركيز وسائل الاعلام بسبب عدم استيلاء شركات الاعلام على معظم 
أسهم وسندات قطاعين أو أكثر. إن «التكتل» الذي يشير إلى ملكية أنواع مختلفة من وسائل 
الاعلام من قبل شركة واحدة. هو الذي يثير مزيد من القلق عن التركيز # سوق واحد منفرد. 
إذن: على سبيل المثال؛ فإن كل ستوديو على حدة من الستة ستوديوهات بهوليوود يمتلك ايضًا 
مجموعة مؤلفة من شبكات التليفزيون ومحطات التليفزيون؛ شركات للموسيقى. قنوات كابل؛ 
نظم تليفزيون كابل؛ مجلات؛. صحف يومية. شركات لنشر الكتب وهكذا. ويلخص سمنر 
ريدستون 166051016 51112261 رئيس فياكوم الدافع وراء حصول الشركات على أسهم 
ومستندات لعدد كبير متنوع من مناطن وسائل الإعلام: عندما تستطيع إنتاج فيلم متوسط 
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تكلفته 10 مليون دولارثم تقوم بالدعاية له وعرضه للبيع 4 المجلات, الكتب, المنتجات وعروض 
التليفزيون التي تمتلكها شركتك فإن إمكانية الربح تكون هائلة. (وردت ‏ كتاب ماك تشيسني 
9 8 ولعرقة مق ذلك بأسلوب أكثر خصوضية منتجن ستدات واههم أكبن شركة 
إعلام تايم وارنر - مذكورة # جدول 2.2. 

ما هو الاختلاف الذي صنعته الإنترنت ب هذه الصورة؟ من ناحية, قد نناقش مسألة 
أن وجود 110 مليون شبكة هنكبوتية منفصلة والاعتماد المتزايد لمزيد من الاأشخاص غلى هذه 
الوسيلة للحصول على المعلومات قد غيّر جذريًا مشكلة التركيز والتكتل. هذه مناقشة دارت بين 
عذد هن الدارسين والتلماء والملقيق وضناء السياسة:ومن تاحية أخرى:هبالرعم من العدد 
الضخم الذي لا يمكن تخيله للمواقع العنكبوتية. وإذا نظرنا إلى المواقع التي يمكن الوصول 
إليها عادة. سنجد. مثلما يحدث # مسألة البحث عن المعلومات عن طريق جوجل حول رحلتنا 
إلى الصين أن معظم المواقع المتصلة مملوكة لعدد قليل من الشركات. يظهر جدول 2.2 أفضل 
المواقع العنكبوتية المحببة عند البحث عن معلومات حول الاخبار. إن مجلتي 01111 و5601 
تملكهما شركة تايم وارنرء وتمتلك جنرال إليكتريك 1/15171300. وفوكس نيوز جزء من شركة 
روبرت ميردوخ للاخبار. أما ياهووجوجلء فبالطبع؛ يعدان أكبر شركتان للانترنت. 

بينما قد يوجد عدد لا نهائي للمواقع على الإنترنت نكتشف أن كل من يسعى للحصول 
على معلومات يستخدم عدد قليل للغاية من المواقع. معظمها مملوك لشركات إعلامية شديدة 
الصخامة وكثير من هذه الشركات لديها سندات وأسهم # أشكال أخرى من وسائل الإعلام. 
ومما لاشك فيه؛ عندما يتعلق الآمر بالبحث عن ال معلومات فإن المداخل التي تستخدم مركزة 
بشكل هائل: غفي يوليو 2006 كان موقع جوجل يمثل 60.2 من عمليات البحث # الولايات 
المتحدة؛ وكان جوجل وياهو وب4©0[1 معًا يمثلون 94.5 من عمليات البحث (108ا1/1311 
١70262 6‏ ). وقبل أن نستفيض»؛ فمن الاهمية بمكان الاشارة إلى أن بناء القدرة للوصول: 
داخل عالم الإعلام: لعدد قليل من اتشركات الكبرى لا يوضح شيئًا عن التأثير الفعلي لهذا 
التركيز على المجتمع؛ وهو موضوع أصبح محل جدل واسع (17). 
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شركة تايم وارئر: مجلات 
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تابع الجدول 2/2 
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وح لاتواك3 
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.2009 ل“ وركل] موخن_ت) ملكا" رود 


إن الأمر الواضح الآن هو القلق تجاه تقاص عدد الشركات المتحكمة # الغالبية العظمى 
من وسائل الإعلام: والذي شعر به الشعب الأمريكي وأثار انزعاجه. وقد أظهرت 2000 عملية 
مسح اعون تحت رعاية موسسة فورد 0300 1010 أن 50 / من الشعب الامريكي 
كانوا شديدي القلق تجاه الاندماج بين شركات وسائل الإعلام؛ و26 » كانوا على الاقل «قلقين 
الى كفن ماء. وقد أظهرت نفسن الدراسة أن 770 من الأمريكيين كانوا يعتقدون أن شركات 
الإعلام تتضخم بشكل هائل. وأن 60 منهم لايعتقدون أن دمح وسائل الاغلام قد أدى إلى 
تقدم «محتوى وخدمات أفضلء». وب أحد المسوح الأقل علمية. عندما اجري اقتراع 4 برنامج 
على شيك 1711© على الهواء مباشرة بعنوان 100565 011آ 1111 عطلالاع م210 4# مايو 
3 حول السؤال التالي: هل هناك عدد محدود للغاية من الشركات يمتلك منافذ كثيرة 
لوسائل الاعلام؟ وقد رد 98 / من المستجيبين بنعم (2003 01/11.2011)) . 


ا ملكية والسيطرة ف مضمون كوني 
إن التكتل والتركيز ف وسائل الإعلام لا يقتصر فقط على الولايات المتحدة بل يوجد 


أيضًا ب المنظومة الاعلامية الكونية. على سبيل المثال؛ 
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إن أولى شبكات الإذاعة الأمريكية تمتلك وتدير أكثر من 14 محطة مع 01/130 وهي شبكة 

ااخبان عن التجارة والاعمال. وتليمندو 161611211200 ثاني أكبر محطة إذاعية تقدم باللغة 

الاسبانية. كما تمتلك شركة فياكوم مسارح ودور عرض # كندا (ممثلين مشهورين) ... 

وشبكة 0711© الدولية يمكن مشاهدتها 2 212 دولة ويبلغ عدد مشاهديها يوميًا مليار شخص 

من جميع اننا العالم (2004 2ع1]1615ا0 ) . 

إن مثل هذه الحقائق قد استخدمت لإثبات أن سمات التكتل والتركيز 4 شركات الإعلام 
الأمريكية تمتد إلى جميع أنحاء العالم. ويينما تظهر هذه المناقشات بعض المزايا كما يقول 
بعض طلبة الدراسات الإعلامية: إلا انها أيضًا هامة لمعرفة المضمون التاريخي الذي تتطور فيه 
وسائل الاعلام والطريقة التي يستخدم فيها الإعلام فعليًا. 

أولاء لا يوجد أي جديد أو مدهش حول عولمة وسائل الإعلام؛ فالإعلام منن أوائل القرن 
العشرين. على الاقل. قد أصبح عايًا. ذكرت ليزا جتلمان 011615087 1122: على سبيل 
المثال. أن وسيلة الأصوات المسجلة كانت جزء من منظومة عالمية للانتاج والاستهلاك منذ أوائل 
أيامها ب بداية القرن العشرين (2006). وكانت المواد الخام الخاصة بإنتاج الاسطوانات 
تاتيمن المانيا والهند. وبحلول عام 1910 كان لشركة جراموفون البريطانية مشروع 2# الهند 
وروسيا وايران بينما أصبح لشركة اديسون القومية للفونوغراف فروع أوروبا واستراليا 
وأمريكا اللاتينية. وي نفس الوقت أصبحت الاسطوانات الموسيقية ذات الإنتاج الضخم متاحة 
للمستهلكين 4 بودابست؛ سيدني؛ سنتياجو. وبيجنج. جوهانسبرج ومدينة جيرسي. وظهرتث 
فجأة تصنيفات للأسطوانات وانتشرت# جميع أنحاء العالم. ومع بزوغ الحرب العالمية الاولى 
كانت هناك أسطوانات محلية تصنع عد تروت :وتضفظ بق ابزلين وتوزيع الشرق الاوسط. 
وبالمثل. كان يتم التسويق بالجملة لاسطوانات التانجو الارجنتيني بذ أمريكا الجنوبية واوروبا 
(17- 16 :2006 مقلصاع]1ت)). 

كانت الأموز الاكثر شيوعًا هي التغيرات ب نفس تقنيات وسائل الاتصال والتي أعطت 
الفرصة لكلا من الحكومات والشركات للتوسع 4 عملياتها وسطوتها عاميًا. ففي أوائل القرن 
العشرين ازدادت سيطرة المملكة المتحدة على امبراطوريتها المتشعبة نتيجة لملكية الكابلات 
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عبر المحيط؛ مع تقديم فوائد جمة للصناعة البريطانية: وفيما بعد. وك نفس القرن العشرين 
أتاح التليفون والحاسوب للشركات فرص ادارة عملياتها يوما بيوم حول العالم. مهما كان بعد 
العميل الل أو الممول أو المصنع أو حتى المكتب الرئيسي للشركة؛ إن الاستخدام الحالي 
لمراكز الاستدعاء الموجودة .ب أنحاء الكون هي فقط التطور الاخير ب دائرة توسع «الامتداد 
الكوني» للشركات متعددة الجنسيات (1974 1/1116 لطة أعصتة 8). 

إن التركيز, أيضّاء على التأثير العالمي مخاطر الإعلام الغربي والامريكي. بالغ ب 
تقدير تأثير الإعلام الجديد على التجربة الحياتية للكثير من سكان هذا العالم. بالرغم من 
تركيزنا على تأثير الإنترنت على حياتناء فإن ما يزيد عن ثلث سكان العالم لم يحظ على 
الإطلاق بإرسال أو استقبال مكالمة هاتفية واحدة 47!. شمن الممكن بذ العديد من المناطق . 
الحضرية 4# جنوبي الصحراء الافريقية إرسال رسالة إلكترونية لشخص #4 العالم الغربي 
وأسهل كثيرًا من الاتصال بشخص يعيش بذ قرية ريفية تبعد فقط بضعة أميال 77/1650 
26). ان فهم ما يطلق عليه التقسيم الرقمي بين الاغنياء والفقراء (كلاهما عبر الدول” 
وداخلها أيضًا) أمر حيوي للغاية إذا عرفنا حق المعرفة الإمكانات والمخاطر لبيئة الإعلام 
المتغيرة. 

من الأهمية بمكان بدءً من التقسيم الرقمي. عدم المبالفة بذ تقدير التاثير الثقاك 
للاعلام الغربي على المجتمعات الغير غربية حيث قد يختلف كثيرًا مزيج وتأثير وسائل الإعلام 
المستخدمة. وكما تنوه سوزان سونتاج (2003): فهناك افتراضات عصرية لكثير من المفكرين 
الغربيين حول العالم الغربي المشبّع بوسائل الإعلام والتي تشير إلى ان مشاهدي وسائل الإعلام 
أضيهوا أعثر أهنية يدن الاحداب االنهلية القن لوطا رحا لسر اطى يتكامل محلم السياء 
العالم حيث يختلف كثيرًا التخال الإعلامي وتأثيره عن مثيله 2 الدول الغنية [*). 

عند وضع هذه الاعتبارات الهامة 4 عقولنا نتحول إلى مناقشة حول مناظرة عن نتائج 


تركيز الملكية والسيطرة 4 وساثل الاعلام. 
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هل هي ذات اهمية؟ نتائج التركيز والتكتل 

الث القاان موتحنزه من الفلئل مرج الاسلشنا انعم يشي الت نيصن أغزاة البشير كات القن 
تسيطر أكثر فأكثر علي الشركات التي تنتج المحتوى الاعلامي والشركات التي تمتلك القنوات 
التي يتدفق من خلالها هذا المحتوى. أما الامور الاكثر إثارة للخلاف فهي الاسئلة حول 
الاختلاف الذي تحدثه. هل يجب أن نشعر نحن كمواطنين. وكمنتجين ومستهلكين لوسائل 
الاعلام بالقلق حيال ذلك؟ والاكثر أهمية من ذلك: هل يجب على الحكومة ان تأخذ إجراءً 
خاكا نقدد م هذا الترعربوا بقدوة دهده امناظرة: الى رحد ها عدون خول البراهيق از 
الشواهد التجريبية (على الرغم من أن الشواهد ستكون بلاشك ثقيلة الوطأة على المناظرة) . 
ل الواقع تدور هذه المناظرة حول كيفية فهمنا للعلاقات بين النظم الإعلامية: والاسواق 
والبسافافةالدودرافة 


الجدل حول الإعلام ا موجه للسوق 

هناك من يجادل حول وجود اسباب واهية للقلق حول التركيز او التكتل. خاصة عند 
الوضع 2 الاعتبار الانفجار 4 مصادر المعلومات التى تقدمها وسائل الاعلام الجديدة مثل 
الانترنت. وهكذا يناقش جيمس جاتوسو 021]11150) 1211165 من مؤسسة هريتدج 116111886 
0 وذونزعة محافظة. 

خلال حرب العراق الحالية؛ كان الامريكيون الذين يتابعون هذا الصراع # إمكانهم الاختيار 

من بين نصف دستة أو أكثر من شبكات الأخبار - وتضم ثلاث قنوات كابل إخبارية تذيع على 

مدى 24 ساعة. 

وبالاضافة إلى ذلك وجود عدد لا يحصى من الاخبار على الإنترنت - يمكن من خلالها أن 

يتابع الامريكيون التقارير الواردة من كل مكان من مات درادج 10110 لبالا وحدى قناة 

الجزيرة: وبإعداد كبيرة. وطبقًا لبحث بيو 1656311 2617: كانت الغالبية من الامريكيين 


الذين لديهم وسيلة للوصول للانترنت يحصلون على المعلومات حول حرب العراق من خلالها 


69 


وقد صرح ما يزيد عن واحد من كل نيئة اشتخاصايان الإنترنت هي المصدر الاساسي للاخبار 

- قارن ذلك بالوضع منذ جيل مضى - عندما كانت تفطية حرب فيتنام تعني الحصول على 

تقارير اخبارية على شبكة لمدة نصف ساعة فقطء مع ملحق صحيفة أو تفطية جريدة. أو 

حرب الخليج عام 1991 حين كانت شبكة 01117 هي الشبكة الوحيدة التي تغطي الاحداث 

لمدة 24 ساعة يوميّاء وكانت الانترنت غير معروفة حينذاك (2003) 19). 

استطردت عالمة الاتصال السياسي دوريس جرابر 018615 100115 4 هذه المناقشة 
مشيرة إلى أنه حتى بافتراض تمتع تكتلات ملكية وسائل الإعلام بالتنوع المطلق للمصادر 
ورغبة الملاك 2 جني الاموال يعني ضرورة استجابة وسائل الاعلام لمطالب المستهلكين: «إن 
الصحفيين الأمريكيين بذ المؤسسات الكبرى مثل زملائهم ‏ المؤسسات الصغيرة (0) يهتمون 
كثيرًا باستمالة اعجاب مشاهديهمء وبالتالي قاذة "باقن كشصيه الشم الاعاشة 
للمجتمع الأمريكي. بغض النظر عن توجههم السياسي الشخصي (1994:102)). 


ناقش كلا من جرابر وجاتوسوفكرة أن رغبة الشركات © الحصول على الأرباح؛ ومطالب 
المستهلكين. وتنوع مصادر محتوى وسائل الاعلام. ستضمن جميعًا استجابة مقدمي الإعلام 
لمطالب المستهلكين. باختصار. فهم يفترضون وجود منافسة كافية؛ رغمًًا عن تركيز ملكية 
وسائل الإعلام. لضمان توفير «اليد الخفية» للسوق لمحتوى الإعلام الذي يتطلبه المستهلكون 
17). وك حالة وجود مطالب غير مستجابة فهناك بعض ممولي المحتوى سواء كان قسمًا من 
تكتل إعلامي كبير أو شركة جديدة (والتي قد تصبح 4 نهاية الامر جزء من تكتل كبير) هي 
التي ستتولى تحقيق هذه المطالب. 

إذاتمعنا . على سبيل المثال .لذ برنامج التليفزيون. أي نظام كابل اوأقمارصناعية؛ عندما 
يتعلق الامر بالمسلسلات الكوميدية القائمة على الموقف ( 511600805 /[601260 51011311011) 1 
المسلسلات الدرامية أو البرامج الواقعية, نجد أن هناك تنوع مدهش للبرامج المقدمة والتي 
قد تفي برغبات الجميع 5 تقريبًا. 56 الكابل والاقمار الصناعية فرصة ليوو اشوا ىمنا سفة 
للمنتجات التاريخية؛ ولهواة الجولف. وعاشقي العاب الفيديو. وبالمثل؛ فبمجرد النظر إلى 
أرفف المجلات # أي من مجلات بارئز 132865 ونوبل 70016 قد نجد مجلات لاية هواية أو 


0م 


فضول لدى اي شخص تقريبًا. وكل ذلك يحدث 2 قطاعات ذات ملكية مركزة - مثل الإنتاج 
التليفزيوني» ملكية الكابل والاقمار الصناعية. محلات بيع الكتب. أو نشر المجلات. 


النقاش ا معارض لا( علا م ا لوجه للسوق 

إن العلماء الذين يجادلون حول تزايد التكتلات 4# وسائل الإعلام. قد يجدون من 
يماسو هنذا "العظ م التاقفات عن اماس امويو» ارلات مهما كان هدى مناعة بوساكل 
الإعلام فإن اللكية العنه شن عدم معارها اقتراش أن التحتوى سيعكين أى شي همائل 
لنتائج الوق 119 'قانيّا: والاككن جوهرية: فإن الاسواق نفسها حتى ولوقامت بوظيفتها على 
أفضل حال هي آليات فقيرة لضمان توفير معلومات غير مباشرة كافية للاشخاص كمواطنين 
وليسو كمستهلكين ‏ مجتمع ديمقراطي (2008 لإع2وع 11601 ) . 

إن الخط الأول للنقد الذي يتبع هذا النقاش الذي لاحظناه # الجزء السابق هو أثنا لا 
عوط أن نتعامل مع المنظومة الإعلامية الكاملة وكانها سوق واحدة منفردة. قد يكون الامر 
كذلك عند التعامل مع الملكية المكثفة. حيث أن الاعداد الاكبر من المنافذ تخلق منافسة حادة 
لتلبية أنواع معينة من طلبات المستهلكين # مجالات محددة من وسائل الإعلام. حتى أنواع 
وتصنيفات الأسطوانات عندما تكون ملكًا لنفس عملاق الإعلام : فإنها تتناضس مع بعضها البعض 
لتلبية مطالب محبي الموسيقى الشعبية. ولكن؛ وجود المنافسة لتلبية مطالب المستهلك ي قطاع 
واحد - موسيقى شعبية أو التليفزيون © وقت الذروة على سبيل المثال - لايعني بالضرورة 
المناضسة 4 قطاعات أخرى. إذن هناك منافسة ضعيفة أولا توجد منافسة على الإطلاق ب 
مجال الكابل والاقمار الصناعية أو مقدمي خدمات الإنترنت وحتى 2 مجال المحتوى قد توجد 
منافسة ضعيفة لتوفير أشكال أقل شعبية للترفيه (موسيقى الجاز أو الموسيقى الكلاسيكية) 
أو تفطية عالية الجودة ومعقدة للنواحي السياسية. وهناك ما هو أكثر أهمية؛ هي المنافسة 
بعض قطاعات سوق الإعلام التي قد تؤدي إلى تواطؤ ومؤامرات خفية. وتعاون بين بعض 
الاطراف. والسيطرة: باختصار - فشل للسوق - عندما يتعلق الامر بانواع أخرى من المعلومات 
الوشيظة ويتخاصية ا تتلومات السياشية. 
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درس جيمس ت. هاميلتون (2004) البروفيسور بجامعة ديوك تاثير زيادة تناضس 
السوق على محتوى برامج التليفزيون الجديدة. ومهما كانت التاثيرات الايجابية لانفجار 
قثوات الكابل والأقماز الضناعية - رغمًا عن تعفيف الملكية - على الاختيارات المتاحة المشاهدي 
البرامج الترفيهية: فقد اكتشف أن المناسة المتزايدة من تليفزيون الكابل. وتزايد تكثيف 
الملكية (والذي أدى إلى المزيد من الضغوط على اقسام الاخبار لجني الارباح) وتدهور ضغوط 
الخدمات العامة التاحع عن القضور ف العوائين الحكوفية قن ادى بالتالي إلى تدهور شامل نه 
الاخبار الصعبة وزيادة في القصص الخاصة بالترفيه والمشاهير. 

هناك مثال آخر لتهديد الملكية المكثفة والذي يمكن رؤيته فيما أسماه سي. إدوارد بيكر 
بتأثير «بيرلوسكوني» (2007:18). إن سيلفيو بيرلوسكوني أحد أباطرة عالم الإعلام وأحد 
أكبر أثرياء إيطالياء استخدم ملكيته المكثفة لوسائل الإعلام لخلق حزبه السياسي الشخصي؛ 
والذي قاد كرئيس للوزراء أطول الحكومات التي وجدت # إيطاليا منذ فترة ما بعد الحرب. 
تسيطر شركته ميدياست ]1160185 على 45 / من التليفزيون الايطالي والعديد من الصحف 
الهامة. وبينما لم تود هذه الملكية المكثفة إلى أي نوع من التشوهات # السوق عندما يتعلق 
الأمر بتقديم برامج معينة ومحتوى مطبوع جيد للمستهلكين. إلا أن الوضع يختلف تمامًا 
بالنسبة لعالم السياسة. وطبقًا لما يقوله اليكسندر ستيل 5)0116 416282061 الكاتب + 
مجلة كولومبيا جورناليزم ريفيوفإنه: 

بمجرد وصول بيرلوسكوني للسلطة. أصبح على الصحفيين 4 تليفزيون الدولة الالتزام بقوة 

بصيغة معينة للاخبار عرفت باسم «الساندويتش» حيث تبدأ كل قصة سياسية؛ بالفعل؛ بسرد 

وجهة نظر الحكومة (أووجهة نظر بيرلوسكوني )؛ يتبعها تعليق أو تعليقين من المعارضة وتنتهي 

القصة برد من الحكومة. يشغل بيرلوسكوني نفسه 50 من الاخبار على الهواء ب الإذاعات 

التي تمتلكها الحكومة بينما ينحصر نصيب المعارضة فيما لا يزيد عن 20 /. 

عندما قدم بيرلسكوني خطابه ل قاعة © الامم المتحدة تكاد تكون خاوية قام تليفزيون الدولة 


الإيطالي بقطع هذا المشهد ولصق مشهد الوفود # القاعة عند إلقاء الامين العام كوضي عنان 
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خطبته. وذلك لخلق انطباع لدى المشاهدين الإيطاليين بأن ركيسهم قد حظي بتصفيق حماسي 
من قبل جميع الحاضرين. وعندما كان الاقتصاد الإايطالي يحاول جاهدًا خلال ثلاث سنوات 
متتالية من الكساد واقترابه من معدل صفر ف النمو كانت إذاعة راي 1581 ([شركة الاذاعة 


الحكومية) تظهر ايطاليا كعالم من السعادة والرفاهية. 


وك الواقع؛ عند فوز بيرلوسكوني عام 1994 ثم فوزه مرة أخرى عام 01 .. اكتشف علماء 

الاجتماع: لدهشتهم,؛ أن أقوى المتنبئين بتوجهات أصحاب الاصوات لم تعد كما كان السابق 

تعتمد على طبقة معينة أو أحد فروع الكنيسة بل ما يشاهده الشخص من خلال محطات 

التليفزيون ومدة مشاهدته. كان الأشخاص الذين يشاهدون قنوات ميدياست أ21601256 

يميلون أكثر إلى التصويت # صالح بيرلسكوني؛ أما مشاهدي شبكة الراي 1881 المملوكة 

للدولة فكانوا يميلون للتصويت لحزب آخر. وكلما زادت ساعات مشاهدة التليفزيون كلما" 

زادت أعداد أنصار بيرلسكوني (2006). 

وطبقًا لادنى الحدود فإن الخطر قد يكون شديد للغاية. حتى وإن كانت سيطرة وسائل 
الاعلام المكثفة يذ أيادي معدودة (رغمًا عن التزايد الهائل ب أعداد منافذ وسائل الاعلام) 
فقد لا يمثل ذلك أية مشكلة ‏ بعض مجالات وسائل الاعلام ولكنه يمثل مشكلة خطيرة 2 
مجالات أخرى وخاصة 4 مجال الصحافة والسياسة. وكما أشار ستيل 5]1116: فما يدعو 
لمزيد من القلق هو التأثير الواسع الذي يحظى به بيرلسكوني لاساليبه التي تجعل المشاهدين 
يرون جيدًا امكانية الحصول على المعلومات الكافية والغير مرغوب فيها عن السياسة. 

إن ابل الاشنياة التي قام بها بيرلسكوني عند دخوله عالم السياسة وعسكرة إمبراطوريته 
الإعلامية, هو استقطاب جميع وسائل النشر الإيطالية وإقصاء أي فكرة قد تستخدمها 
الصحافة كمنتدى مستقل حيث يمكن تقييم مزاعم عالم السياسة طبقًا لمعيار الاستقلال 
الرأي وعدم التحيز (2006) 197). إن مثل هذه التأثيرات الضارة على أسلوب رد فعل 
المواطنين وبحثهم عن المعلومات السياسية: ليس من السهل تناولها 4 اطار يستطيع تقييم 
الإعلام بجدية طبقًا لمباديء السوق. 
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ومن الجدير بالذكر. أنه برغم مزاعم الفساد التي أحاطت بفترة بيرلوسكوني كرئيس 
للوزراء؛ فقد تم اختياره 2 عام 2008 رئيسًا للوزراء للسزة الثانية (وقد واجه جره حرق 
العديد من الفضائح ). وبرغم أن المثل الذي قدمناه حول وجود صلة بين سلطة الاعلام وسلطة 
السياسة لا يتبيط امباشزة بالسياسة الامريكية -فليس لدينا شخصنية فياسية ذات سيطرة 
إعلامية مماثلة - إلا أنه يجب الاشارة بحرص إلى مدى تأثير الأعلام على السياسة مندما 
تتوحد ب اهدافها ومناظيرها السياسية. 

واجهت محطة أخبار فوكس 216188 2,107 الولايات المتحدة تهماء مبررة 4 معظم 
الاوقات. بقدرتها على تشكيل تغطية أخبارها من أجل دعم وتاييد «النقاط الهامة» للحزب 
الديمقراط: جه اود درم بتغطية مضللة بالغت ل تقدير حجم المجموعات 
القى اكتهرت: يف" النديزات العارطنة لامسلاح اتراية الضتحيةة الحم الف احتمات 
لطتو طلى جوقتع شاوه بالين على كتابها. وبالئل هدي مير اه خاطاقة اناكم الافتراء 
المبالغة 4 إضفاء الشكوك حول حقيقة ظاهرة زيادة معدلات دفء الارض. ولكن. على عكس 
ما يحدث ف إيطالياء فإن تأثير هذا لواف التقنوية حب الولايات المتحد 6 يتوازة إلى خداما 
على التنوع الشديد 4 وجهات النظر السياسية التي يتم التصريح بها ل وسائل الاعلام. وقد 
كشف جون ستيوارت 2# برنامج ذي ديلي شو 520171 (إ108311 16 عن هذه الاشظاء وسخر 
منها باسلوب لاذع. مشيرًا إلى أن فوكس نيوز «قد غيرت من الحقيقة لتتناسب مع قصة تم 
حبكها سلفًا وعن عمد». (2009 5201 '1081[19). 

اع ساس ست امابدور يكؤدنا الى حيط آخن أكثر 
جوهرية عند النقد: إن تقييم المنظومة الإعلامية على حدة وبعيدًا عن الماظور الاقتصادي 
يفقد الكثير من الامور الاكثر أهمية بالنسبة لنا عندما يتعلق الأمر بالملكية المكثفة لوسائل 
الإعلام: بمعنى؛ أن منطق السوق يعتبر أن تثمين (تحديد ثمن) وسائل الاتصال اللاسلكية 
والمنتجات ومدى تحقيقها لمطالب المستهلكين من وسائل الإعلام هو المعيار الأساسي للتقييم. 
ولكنء نتائج القوة والسيطرة التي تتدفق وتصبح تكتلات إعلامية ضخمة قد تكون. إلى حد 
كبير. خارج مجال اقتصاديات السوق. إن ما يقلقنا حيال الملكية المكثفة لوسائل الإعلام هو 
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دورنا كمواطنين 2 مجتمع ديمقراطي وكصناع للثقافة, وليس فقط كمنتجين ومستهلكين 
للسلع والخدمات ف مجال السوق. 

يناقق بيقر 2007) 188146#) بأشلوت مقن ياننا تفظن عير «المشيلة»: التي قد 
تقودنا يخ محاولتنا لفهم الإعلام كلية عندما يتعلق الامر بالاسواق والكلمات المجازية عنها 
(مثل سوق الأآفكار) . ولكن عند الوضع # الاعتبار تاثير الملكية المكثفة لوسائل الإعلام: فنحن 
حاجة إلى الاعتراف بأن الحد الاقصى لانتشار السيطرة على منافن وسائل الإعلام هو 
واقع ايجابي يؤدي إلى زيادة العمليات الديمقراطية والإبداع الثقاي. كل هذا مستقل كثيرًا عن 
اهتمامات عالم السوق. وكما يوضع تأثير بيرلسكونيء فإن أية منظومة إعلامية يمكن أن تقدم 
خياوات «زاسفة مقوعة وجذاية بأسمان متكتضة للهاية ولعتهنا» بك نس الوقت كعد تمامًا 
عن الوظيفة الحقيقية للمنظومة الإعلامية # مجتمع ديمقراطي. وطبقًا لما قاله باجديكيان 
810 فإن تزايد أعداد المنافذ مع تقلص أعداد الملاك يعني أن «كل مالك يسيطر على 
المزيد من قوى الاتصال الهائلة». (2000:222). 


يقدم بيكر هذه النقطة التالية التي تشير إلى أن ما هو مطلوب هو الحد الاقصى لتنوع 
الملكية. والقدرة على الوصول إلى الانتاج الاعلامي: وليس بالضرورة التنوع المحتوى أو 
وجهات النظر. كثيرًا ما تؤدي الديمقراطية إلى إجماع 4 وجهات النظر والذي ينتج عن 
مناظرات ونقاشات عامة مفتوحة. إن التفرقة بين الصراع والاجماع أمر شديد الحيوية 
للسياساتة الدسمقزاطية: ولعق صعب أن تعتسد علن امكاظرات الحرة المنعوجة همي جما 
الأمن مكنا تنام بد ميم انجاء اتناك من مقطو السياضة الديتخرطية: وهل التابيد 
الجماهيري للحرب. علي سبيل المثال؛ هو نتاج الحوار الحر المفتوح 4 مقايل الاعلام الواقع 
تحت السيطرة المحكمة والذي ينظر إلى الحرب وكائها امر هبون ومن ناحية اخرى: قد تؤدي 
ضفغوط السوق إلى المبالغة ب تأكيد الصراع الإعلامي بينما يوجد ب واقع الامر قدر كبير من 
الاتفاق الإجماعي بين المواطنين. وبمعنى آخرء قد تؤدي ضفوط السوق ؛ أحيانًا إلى التركيز 
الخاطيء على التعارض والاختلاف من أجل التصنيف بدلا من الاقتناع السياسي العميق. 


إن برنامج جون ستيوارت الذي يذاع على شبكة الكوميديا 216157011 /[201260): هو 
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اول برنامج يقدم شخصية كوميدية كمضيف لبرنامج ديلي شوء حيث يقدم عرضًا تهكميًا 
ساخرًا لهذا الصراع مثل برنامج هانيتي وكومز أو هاردبول 11206811 أو لصة وانصمة1] 
5ع 001 د ان الافلام السينمائية بعنوان «حتى ستيفن 516761 111711 حيث يسمى 
المضيفان بنفس الإسم «ستيفن» ويقوم الممثلان الكوميديان بتقليد اسلوب المواجهة بين هانيتي 
- هولق وبعد خوار من الاحذ والعطاء يلتفت الجتاح الايمن :سقيفن لتظيره:الجتاح الأيسر 
وقول اتموقف ته :الكو مبطاعا هد ولاك منقه. ناك شل اصن اقم وها للك يوان 
الضعت المت ويوسن ستيفن الشداء الأسد امن السددمنة كا تلكتناة) قفن انلكا ململ 
لقد أخذنا ع لنقيم حوار معّا» ولكن الجناح الايمن يستمر ل حديثه 4 حذر حتى يتفوق 
على مناقشات خصمه ودائمًا ما يذعن للنقطة المطروحة. ومع ذهول الجناح الايسر ستيفن 
ينفجر ل آخر الامر وهويبكي قائلًا: إن هذا البرنامج هو مصدر رزقه الاساسي وإذا استمر 
الوضع على هذا الحال سيفقد منزله وسيارته ولم يهدأ إلا عندما أذعن أخيرًا الجناح الأيمن 
وناداه بالاخرق. ضفي البيئة الإعلامية حيث تشكل شبكات الأخبار بالكابل تفطيتها لأنصار كل 
حزب (المحافظون من اتباع فوكس نيوز والليبراليون من أتباع ©1/157113)؛ مع تزايد أعداد 
الامريكيين الذين يبحثون عن المعلومات عبر الإنترنت والتي تتفق مع ميولهم السياسية. يمكننا 
أن نرى إمكانية قيام وسائل الاعلام بدور رئيسي 2 استقطاب الخطاب السياسي ا 

من الجدير بالذكر أن أية فكرة معينة التي يجب على أساسها تقييم المنظومات الإعلامية 
فيا يتلق بمظابقتها للمنطلق الاقتصادي للسوق: هي نح +ذانها شرة زات #عبيتها 
بشكل هائل من خلال تداولها 4 وسائل الإعلام؛ وهذا توضيح لمدى تاثير سيطرة المنظومات 
الإعلؤمية المعلوكة لشركات خاصية: إن "تقد توماس“هرائك: العميق: غلك سزدة للا نهد انك 
المتتالية لظهور ما أطلق عليه «المباديء الشعبية للسوق» والتي تعادل الأسواق الخاصة التي 
تتمتع بالحرية والديمقراطية. وطبقًا لهذه الصيغة فإن الاسواق ليست مجرد وسيلة للمقايضة 
والتبادل ولكنها ايضًا وسيلة للقبول والموافقة (3)17/:2000). وكما أشار فرانك, فإن شعبية 
السوق يمكن اعتبارهاء # افضل الاحوال؛ كاداة ايديولوجية بدلا من مجرد عرض للواقع. 
لانها تقوم اشاينا على تفسير مبسط وغير دقيق للتاريخ. ومن الصعب اعتبار الاسواق اليات 
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شعبية للعدالة والمساواة. عند تركها لألياتها الخاصة سيؤدي الامرء لا محالة إلى ظلم وتفاوت 
اجتماعق واسع والذي اعتزف به نحتى الاقتصافي التغليدي ادم ستمية: كما لم تتوااجد ايضنا 
(4 المجتمعات الحديثة؛ على الاقل) بدون دعم حكومي؛ فعلى سبيل المثال. تأمل أهمية الدور 
الذي تلعبه الحكومة ب تطوير وتنمية مكاتب البريد. التلغراف. المذياع: والانترنت, احيرا 
فإن الاسواق وذورها الناشباهى بمثانة مناطق متناكسة داقنة التفرض لصتراما تك ومجادلات 
سياسية سؤاء هن قيل افكاد اك لمان اتصدان البيكة ودار استاليتن الذي يعون لمجاب 
انفسهم من المنافسة (1944 50132/1). 

حما تاق احوى التجناراك السزالنة ا لحديد#كاداء ابديوتويعة كين ند قزرة اتصنازها 
على أن يبدو توسيع نطاق الاسواق - فيما يتعلق بكلا من نوع السلع والخدمات المخصصة لها 
بجانه تزابن كريمها لجع أحاء التالم > اما طيييًا :وبالفاك :هو امن لاافكن تيز 
(من المهم الإشارة إلى أن «الليبرالية الجديدة» تعني الليبرالية الاقتصادية التي تؤمن بالسوق 
الحرة مع أقل ما يمكن من النظم والقوانين. ولا يجب إرباكها بالليبرالية السياسية). إن 
القبول الواسع لنظون السوقيمتى أن هناك ثداءوات معدودة شن الاتجاه اسان ته السياسات 
تبحث عن المزيد من القيم الديمقراطية عن طريق تحديد أوتنظيم الاسواق. 

إن انتصار شعبية السوق؛ 2# عالم الاعلام عمومًا وي عالم الإعلام الاذاعي بوجه خاص, 
قضى على فكرة أن مواد المعلومات يجب الا توجه بغير نظرية العرض والطلب. ويرجع ذلك 
إلى أن منطق الاسواق يقلل من مضامين الاعلام لتصبح مجرد منتجات بسيطة نزعت من 
مضامينها العامة الاوسع (2001:05.5 5لإ16). إن مسئوليات شركات الإعلام: طبقًا لهذا 
المنظور هي ببساطة إنتاج برامج تلبي طلبات المشاهدين. إن أي نقد لهذه الوسائل الإعلامية 
التي يحكمها السوق يوصم بأنه تابع للصفوة أو مضاد للديمقراطية. إن ما نفتقده ‏ هذا 
التصتير بلدمتفراظية كه اشسرية السوق: .هو الا ساس أن الصتاتق العناعي امطيل من لوك 
المستهلك الفردي. ولكن: طبقًا لما قاله كاس سانشتاين 8أع]51025 35© (2001): نظرًا 
لان منظومات وسائل الاتصال تخدم. لا محالة؛ هدمًا جماعيًا ب مجتمعات ديمقراطية: فلم 
يعد كافيًا على الاطلاق تقييمها ببساطة طبقًا لمدى تحقيقها لمطالب المستهلك الفردي. 
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أحد أمثلة الصدام بين ما يقدمه السوق الخاص وبين الاهداف الجماعية للمجتمع 
الديمقراطي هي «ازمة الصحافة الأمريكية الحالية: هو التدهور الشديد # عدد الوظائف 
والتمويل الحالي للصحفيين المهنيين # الصحف اليومية: المجلات؛ وأقسام الاخبار 4 شبكات 
محطات الاذاعة والتليفزيون. وما يتبعه من تدهور ف سهولة الحصول على معلومات موثوق 
بها عن العالم أجمع . ناقش توماس جيفرسون منذ قيام الجمهورية الامريكية ؛ أن إتاحة الوصول 
إلى معلومات دقيقة كان مطليًا ااا لاي مجتمع ديمقراطي يقوم بوظيفته على أفضل وجه. 
أي أن نوع المعلومات التي يقدمها الصحفيين هي مصاحة جماعية تخدم الذنتقراطية: الآان 
الأزمة الحالية ترجع جذورها إلى فشل السوق الخاص: التدهور الشديد ‏ دخل الإعلانات 
وربحية الصحف والشبكات التليفزيونية . وطالما استمر تفكيرنا محدود بمنطق الانقاق: ل 
نستطيع مطلقًا تحقيق العديد من المطالب الجماعية لمجتمع ديمقراطي عادل. ( 10/120135 
2009 هعاط 5 0مة عتط زه :2009 تزع موعطعء81 لسة) . 


ماذا يعني ذلك حالياة 
إن مثل هذه الاهتمامات ومشاعر القلق التي زادت مع صراعنا لتشكيل سياسات عامة 
لتحكم التغير الحالي السريع # البيئة الإعلامية؛ لا تدعو إلي الدهشة إذا وضعنا ع الاعتبار 
التاريخ الطويل لمثل هذه الصراعات. إن الجدل حول حيادية الشبكة والحد من الاستغلال 
التجاري للاعلام الحديث يعد صدى لهؤلاء المصلحين # ثلاثينيات القرن العشرين الذين 
اشوا | المجلس القومي للتعليم عن طريق المذياع ونه عع تمه 1قط0 2 آلا 
3010 9ط والذي ناقشناه 4 الجزء السابق. 
أثناء الصراعات التي دارت حول مدى إمكانية تقييمنا للاعلام عن طريق منطق 
السوق. فإن مضامين الاستغلال التجاري وما تبعها لاقع وناك شد عن شل مواضييه 
من المهم أيضًا ألا نغفل عن ما هو جديد ومبتكرء بالفعل؛ 2 الاعلام الجديد الذي نواجهه 
يوميًا. هناك تقارب بين الإمكانات الثقافية والسياسية © وسائل لإعلام الجديدة. ففي كلا 


من الثقافة والسياسة أصييع من الممكن تخيل تحول جذري 2# عدد الافراد الذي يمكنه إنتاج 
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مرسيقاه؛ فنه. نقده. وتعليقه السياسي ايضًا وبالتالي تعديل المجال العام الذي يدور جوانبه 
كلّا من الثقافة والسياسة (2006 ,161185). ولكن: نتيجة هذه الصراعات السياسية 
هي التي ستحدد مدى تحقيق هذه المنظومة الإعلامية الجديدة لهذه الامكانات لإثراء حياتنا 
الثقافية والسياسية. إن الخطر الذي يواجه هذه المناظرات السياسية هي الاجوبة على مثل 
هذه الاسئلة التالية: ما هو الاختلاف الذي يمكن أن يحدث من عملية التفاعل وإمكانات 
التوسع ‏ الإنترنت؟ كيف يمكننا استفلال |مكانات الإنترنت المذهلة لتوفير سهولة الحصول 
علق المعلومات وإفظاء الفرضة لماع اصوات أشخاص من الثوزييقة هل يمكن تحفيق هذه 
الامكانات إذا قيمنا الاعلام منفردًا بعيدًا عن فكرة كفاءة السوق؟ هل هناك قيم معينة نرغب 
تبجيلها تنضوي تحت مثل هذه الشعارات المنطقية -- على سبيل المثال؛ إمكانات التنوع 
اللجذرى تعد الأضبوات والمفاهيم التي يمكن أن تشارك ك المناقشة والجدل العام؟ ما هي 
السبل المتاحة والمفتوحة أمام الابتكار الثقلي من قبل الاعلام الجديد - تصميم الصفحة 
العنكبوتية. وضع قطع موسيقية صغيرة. وهكذا؟ هل سنفكر مليًا 4 هذه القيم إذا نظرنا 
للاعلام من منظور كفاءة السوق؟ 


الخلالاصه 

قدمنا © هذا الفصل نظرة مختصرة عن بنية ملكية الاعلام وسيطرته. وهذه النظرة 
الختعمرة توضخ دزاين همات التكس والتعفينة كنا القينا نظرة على الناففات المتقددة 
حول ضرورة قلقناء كمواطنين؛ تجاه هذه النزعة. ومن الاهمية بمكان فهم هذه الديناميكيات 
أوائل القرن الحادي والعشرين كقرارات سياسية يتم صنعها الان وهي التي ستشكل بيئة 
الاعلام الجديدة على مدى العقود القادمة. 

مهما كانت اراوّنا حول هذه القضايا فإن أساتذة الدراسات الإعلامية يوضحون الاسئلة 
الاساسية حول المناقشات والمناظرات الحالية. فعلى سبيل المثال: هل وسائل الإعلام: # 
شكلها الحالي. تقدم المحتوى المتنوع عالي الجودة - فيما يتعلق بالمعلومات والمنتجات الثقافية 
- والتي نستحقها ا أدوارنا المتزامنة كمواطنين ومستهلكين للمنتج الثقلي والمادي؟ نحن بذ 
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حاجة أيضًا إلى توضيح المعايير التي نستخدمها للاجابة عن هذا السؤال: على سبيل المثال: ما 
هي حدوذ استخدام السوق ومنطق الاقتصاديات؟ 

إن الانتباه لدراسات وسائل الإعلام 2 تاريخ الإعلام والمقارنات عبر الدول مرتيط بوجه 
خاص بفهم أنماط الملكية والسيطرة التي نلحظها اليوم. وكما رأينا ب الفصل الاول فإن 
التفييرات # بيئّة وسائل الإعلام لها تأثير جذري على جميع مناحي حياتنا. ولكن؛ لا يوجد 
شيء متعذر حول كيفية تركيب البيئة الإعلامية. يمكننا بالتأكيد تعريف الإمكانات الرائعة أو 
المازق الخطرة # الابتكارات الخاصة بتكنولوجيا الاتصالات. سواء كانت التلغراف أو المذياع 
أو الإنترنت. ولكن سواء كانت هذه الإمكانات لها فائدة نقدية أم لا فهذا يعتمد على التركيبة 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي نستخدمها. بالطبع. هناك العديد من النماذج 
البديلة لملكية وسيطرة وسائل الاعلام والتي انبثقت مع مرور الوقت وعبر جميع الدول - من 
الملكية الخاصة كما هو الحال ف الولايات المتحدة وحتى المنظومات الإذاعية العامة # العديد 
من الدول الديمقراطية: والملكية الجماعية لشبكة الانترنت. اذا عظمنا إمكانية تغير البيئة 
الإعلامية, فمن الحيوي أن تكون المناظرات والمناقشات على علم بالبدائل الواسعة النطاق وما 


ملحوظات 

1. اوضع كاس سانشتاين 50251612 035) 2# لامء.ء ذ[طتامع1 (2007) اللو 
تهكمي أن وسائل الإعلام اديه زسماهها لا يسصيل اسملا تنا علي الصفينات 
المنزلية ومنافن المعلومات الاخرى. أدت إلى إمكانية خفض ملموس 4 هذا النوع من 
السرنديبية(*). إلا أن هذا المثل يظهر إمكانية زيادة مثل هذه المواجهات بمعلومات لم 
يتم البحث عنها على الأقل 4 نصوص البحث من خلال الإنترنت. كما أظهر سنشتاين, 
أن ماأنتجته بالفعل تقنيات وسائل الإعلام الجديدة من نتائج سرنديبية تعتمد على 


(*) موهبة اكتشاف الأشياء النفيسة أو السارة مصادفة. 
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القواعد المستخدمة من قبل صانعي الصفحة العنكبوتية واليات البحث عن طريق شبكة 
الانترنت. 

هذا الموقع متوقف عن العمل ومتصل ببساطة بموقع اسمه «يونيو  2110157©:4‏ تاريخ 
مذبحة 1989 - والذي يقذم الان وصلات لمجموعة من المواقع العنكبوتية المدعمة والغير 
مقرائظة يننا .ف الك السياسة للضي والتناقينة يق شيزا ع ساد 

3 اكتوير 7 ؛: على سبيل المثال؛ اشتكى الموقع العنكبوتي اليساري 11101]1011].018' 
0-7 عددًا من خدمات البريد الإلكتروني بما فيها مايكروسوفت؛ 4001 وياهو رفض 
تمرير تحذيراته الالكترونية إلى الاشخاص الموجودون على قائمة بريده. 

موقع تويتر 15/11]61' هو «شبكة اجتماعية وخدمة صغيرة للدخول على الانترنت والتي 
تسمح لمستخدميها بإرسال وقراءة تحديثات المستخدمين الاخرين (والمعروفون باسم 
تويتس 17776©]5) والتي تعتمد على مواقع نصية تصل 2# طولها الى 140 حرمًا. اتلد 
عم 1 (ط.0.م). 

طناك عثال آخر.مقدم من اختراع الفوتوغراق أعقد مؤماس: اديسوة» اصلة: ان 
هذا الجهاز سيستخدم:(أساسًا من قبل رحال الاعمال):التسجيل وتشقيل الاسظواتات 
وبالتالي يؤدي إلى لامركزية هائلة ب حرية الوصول إلى مجال الإنتاج وأيضًا استهلاك 
الاسطوانات؛ وكان الفشل ب تحقيق هذه الامور نتيجة لبعد القرارات التسويقية عن أي 
أهداف متاصلة ف التكنولوجيا (2006 مقصاع]61). 

هذا النشاط غير مرتبط بوسائل الاعلام. فخلال النقاش حول الرعاية الصحية؛ على 
سبيل المثال؛ افترض العديد من معارضي الاصلاح (بدون الوضع 4 الاعتبار النظم 
البديلة للادارة الحكومية؛ مثلما يحدث بذ كندا والمملكة المتحدة)؛ إن المنظومة التي 
يمايا ويسيظر عليها النظاع التكامن والتن تسل من احل الرنح هي افضل النمادع: 
ارضهه بطق البعوك العاف هن لوو البويطاق 7011 لامو شامق 2816 
يقولون أنهم يثقون فيهاء عمومّاء و79 / يثقون ‏ إذاعتها الإخبارية. وحوالي الثلاثة 
احفاين يثقون 4 إذاعات الأخبار التجارية. وعلى النقيض؛ اوضحت مسوح بيو 1”617 
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الحالية ان 32 / من الامريكيين الذين شملهم المسح يثقون ب شبكة 1111©). و25 // 
يثقون لخ فوكس نيوز. قامت بعض البحوث الاكثر حداثة بمقارنة عدد من نظم الخدمات 
العامة بنظم أخرى تجارية (مثلما يحدث غ الولايات المتحدة) موضحة أن المواطنين 
التابمين للتظة الشنايقة اككر تقاطا بف البضدنعن الاخيار وافطيل علا من اللشرية 
(21.2009 اع للقتتتنات ) . 


: اول شبكة تستخدم رزم من المعلومات كانت تسمى '8.18/41111371, ( شبكة وكالة مشروعات 


البحث المتقدمة 11615370116 لإعمععلى كاعءزه20© طاعنتوءوه1]2 لععصة07ث ) وكان 
يتم تمويلها من قبل وزارة الدفاع الأمريكية. 

وكما نناقش فيما بعد. معظم الامريكيين يحصلون الان على الخدمة من جريدة يومية 
واخوقة 

قديدتى ذلك أن لكان الذى يحص عزية الأمريكيوه بالفعل من المعلومات غامضًا إلى 
حد ما. إن انخفاض قراءة الصحف المطبوعة لا يشير إلى أن نوع من الإلغاء أو البطلان. 
وقد انخفض توزيع جميع الصحف الامريكية بنحو 5 / بين عامي 2007 و2008, حتى 
وصل الانخفاض الاجمالي منذ عام 2001 إلى 13.5 / للصحف اليومية: و17.3 لصحف 
يوم الاحد: ولك كاححظ أن التوافق مع رأي كومبين ©00122811) حول فكرة وجود 
بدائل # حالة انخفاض معدلات التوزيع لمواد النشر والطباعة. حيث نجد أن عدد الزوار 
لمواقع الصحف على الشبكة العنكبوتية قد زاد بنسبة 8.4 ؛: 2# عام 2009, وبالتالي زاد 
توزيع الصحف المطبوعة 4 نفس العام. (مشروع التميز 2 الصحافة 101 أع2120[6 
9 101123115123 مز ععمة[اععع:8 ) . 

حتى هذا التقليل من قيمة التكثيف والتركيز. إلا ان دخل تايم وارئر قد فاق عائد هيرست 
واذقاتى مما: 

لاحظ التحول # إنتاج الافلام المستقل حيث أنشأت الاستوديوهات الكبرى شركات 
إنتاجها الصغيرة. 

من الجدير الإشارة؛ ب هذا النصء إلى ان تايم وارنر وهي أكبر شركات الإعلام أصبح 
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ترتيبها ال 51 بالنسبة للحجم بالمقارنة بالشركات العالمية (وول مارت؛: سيتي جروب؛. 
طورقيز اكوا على وانن القافية تفلن ور 00071022 

من الصعب. او قد يكون من المستحيل؛ الحصول على ارقام دقيقة عن تغلغل التليفون 
(الخطوط الأرضية والمحمول). منذ أواخر تسعينيات القرن العشرين تكزر الزعم بأن 
كان المالع تيوسو امسعاوا ولو مكانة والكو«قاطية. وقد علوم يهنا الرهم 
#خصسيات بتوعة مثل كوك أنان. آل حوي جايكل هوره زيل حيتن ونيوت لتر يتش : 
ولعق ع النظر نالخ التوسة امبرو متغروطة لهات الأرطيية وا كد ماف الخاوية وخا فينه 
ف العالم التامئ كن الك يتن التغديرات المكدلة ان العد ديصل ال وان ثلث 
سكان الارض (انظر 2002 تكلتتط5). 

مث شدة التأقاناك التظرية لمحف سوق عدي يا محوظ نامرع حي »مسري نئل 
الاعلاج أو حلت العالم التحقيقى والؤاقمى يمكق سير علق انها( معي ويعين عن الكدنة 
كما اشار سونتاج 2003) ولكن المعاناة الحقيقية لم تحدث. 

بائه حاكوسؤ 62110086 تكد ما اسلوى كرميين والمولين لقي والى الوستائل الانضان 
الذي ناقشناه وعارضناه مسبقًاء لإنكار حتى وجود التكثيف 2# وسائل الإعلام: 

أشار النقاد. رغمًا عن ذلك ان وجود العديد من المناغن لا يعني بالضرورة المزيد من الملاك 

فكل من 115111300 1151180.00121 ,111300 مرتبطين بيعضهم البعض. تميل شركات الإعلام 

الان إلى تملك العديد من المناضن -- يوضع الإذاعة الكابل: المواد المطبوعة وحتى الإنترنت 

تح سقف :شركة واحدة: وَلكْنَ عاق الرهم مخ هذا التوسع ف رملكية وسائل الاعلام, إلا أن 
فقيق لكيه وتركيوها تع يرد أصدوالتسلين الفيدزالى لوساال الافضال:ذزابية + الخريق 
السابق أظهرت أن عدد منافذ وسائل الإعلام المنفصلة في ملكيتها (وتشمل الاذاعة: الكابل, 
ومنافذ الصحف) قد ارتفعت ارتفاعًا هائلًا 4 معظم المدن بين عام 1960 وعام 2000 

حيث زادت 2# مدينة نيويورك. على سبيل المثال: بما يفوق عن 90 / (2003). 
ولكن: نقاشه حول تنوع المنافذ مع افتراض الاستجابة لمطالب المستهلك التي اشار إليها 
جرابر 012561) فيما يلي؛. جعلت هذا الجزم غير ضروري 2 مناقشته الاساسية. 
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أفاد آدم سميث العالم الاقتصادي التقليدي ب نظريته «نظرية اليد الخفية» أن: 


إذ | سمح لكل مستهلك أن يحتان بحرية ما يشترية وكل منج مسموع له بالاحتيار يحررة هنا 

ريه دينه وكيقف رجه سيستقن السوق على ١‏ هلوب توؤيع الشدين اتقع بعياة فين جميع 

أفراد المجتمع وبالتالي يعود بالفائدة على المجتمع باكمله (0:2 ص منلعم 111 ) . 

تعتن يكلمة «تحيلة السوق: أن ملحتو وسنائل الأعالام منيهناذ والفمل زعملية النضيل 
عند المشاهد؛ كما يحدث اذا كان هناك عدد كبير من ممولي المحتوى المستقلين. 

حتى بالرغم من ان قضية بيرلسكوني قد تكون مبالعًا فيها. إلا أن ستيل 501116 يشير إلى 
أن «ما فعله بيرلسكوني... يشبه إلى حد كبير حق الامريكيين ‏ مهاجمة الاتجاه السائد 
ل وسائل الاعلام: فكلاهما يقضي تمامًا على فكرة الحقائق الموضوعية». (2006) 
أظيين أبن اتسوع :الش :قنك يتد: التتخابات 2008 تدرا اموسسمة بيو ان كلك 
(33) من مستهلكي الاخبار الإلكترونية يقولون انهم يبحثون عبر الشبكة الإلكترونية 
عن المعلومات من المواقع التي تتقاسم وجهات النظر السياسية: وما يزيد عن 26 / 
أفادوا بذلك أيضًا # عام (2004). (2008 طاتدد5 ع عنصنة»1). 


المراجع 


و1 جلوعقء 3[ :)و80 .([710:080 منأاءد 11:6 .1992 .11 حسعظ ,ممكلتلمدظ 

55 جموعد18 نلماأو80 .لك طا6 ,رادم 720220 مفوعهم 2176 .2000 .11 صعظا مسدكائلعةظا 

زايا تعصله ران[ جرعش ع 0ن1تعام منته ل1ملقه طتتععنومء مقاوعلة .2007 .متحظ .0 متعكلمظ 
و21 الات دلا عم لتتطاحصهت تعمل تتطصصون) .ممم 

6 “0 “#عصدمج 117 :طعهء, أهامل/© .1974 .ععالنك8ة .ظ المصمظ مصة ,.[ لممطء 18 رتعصصدظ 
بتععقبلحكء5 ع8 مسد علعن لا بو ا .عورم لط مدوم ممع لسارم عه عت انهه 

15 تصقتصماء8 ”تعنرعحك عه وعغنقطاعة8 تالوحم و8 نووكخط 15187“ ,2007 .حدم. لاع تسمظ 
لحصغط. حاع ع5 51 برع 5 لحت كر د تع تح رحصدمن. للع ناهط. واموا 

امعط .12 بجقلة ”.عسفارممكة عازه سمط اطل0 :كام تعمهطآ“ .2003 حمم. الحلان 
لحمغط. 10.00لحم/ 2 1 ىر 5 01511”15//030) 5 اهمفخا :1 /رطام». صده. كام ات مهمع 

121167102 1116 :21011 لكتتصمط 112 ازع 20/1 كندمةطنمعةوتسسرربوردمت . 2001 .81 طتحصةزصع8 رعصتدم خسم 
.كد 2111 :.لخ.8/1! رع ع لتتطاصتدن) .ممعم ماده 

منلءع1" 2009 عسصاره لط نمعده5010 .1 لصة ,لصددا علصاوظ لل رتدؤصء:آ .5 ,١ل‏ يممضنات 
١‏ ”.اناد عاتلمقتمصرم كل :تإعدى مسطعل لصة عولء اط«مصطا عتاطنام ,تصمئكره 
24:5-26 2011111141282:21011) 0 غ01 

12 معطصسع ]8 لعمتط .[ انمق تصطصرى عنوكت ]5 دنه [] .2009 .مرمرا3 111 
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2ه صولعتدسووممعمء عط“ .2009 .نودليكء5 اعمطعقلة لصة رس[ لمنقدمع.] ,عتصودا 
تق د ا(معحامء0) سمتصعل لهسم[ متطسامون ”.صسكتلهستامز ممعتضعصسة 
مام صدعتن مله _آأه_ممتاع نحن مممععر_عط رجه تاع نتن كامع» !رع 01 

-ومم ممصم فاه ةقوهء عدب فقا جاده “تعامييية عع تعمد 02 .2000 .مفصسمط] ملصممط 
تإقلء أطادن<آ تعادهكا بو اا ,تإعه ع منتدعام عفوريهجمءعء زه أمددء عراة أنه ماتتكقأنه 

مناعدم :100 عبط جبالانآ تملطمطنتععممء متامعر زه بوط 1176 .2003 .تعخصول ,مكتصعدن 
,284 .مم مسمسعطلخمء!؟؟ «جمتتملصدهآ[ عععات1] .مومع ع سرد عنم ععالدم واطمرع تمده 
حتك. 84 2 حم برت هامصطءء ' 1 صمت ماع خم[ لرحك دع وع] رم ده . عق مخترع ح!. "تحت . 29 زمار 

6 #التطاواع كه شه عنة مدع وبمساط رمقمءلة :ت«اعدة برامصعبلة وووص 4 .2006 .دكا ممحصسلن 6ك 
.5و2 8111 :.ش.لا8 ,عع لتتطصوت 

01701 ادم ص00 نتا تا مم كما ععومممرون" .2009 .عاع 000 
.أحصعط عع ددا رع 01م 01 

02 «دملطمسددطإندا عططغ عتننهة عازمعم صتمط بوصرعله عراة واتيووعو/2 .1994 .كترندآ[ معطاودة 
مع عتم أن ووعط طاو كاملا لعولا ماح 
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الفصل الثالث 
الاعلام والدبمقراطية 


3-3 


مفقغدمه4ه 


تشاعدك حي حملة الاتتكابات الركاسية الامزيكية الظوئئة ف عام 2008 اثناء 
انتخاب باراك أوباما والتي بدت من أكثر الانتخابات الرئاسية إثارة. قدمت بيئة الإعلام 
الجديد للمهتمين بالسياسة. نوما من الاحراج للطبقة الغنية حيث أنها تقدم أسلوبنا يك متابعة 
الانتخابات. 

ريما كنا نراجع: # الماضي. الصحف اليومية المطبوعة أو المجلات أو الإذاعة الإخبارية 
الشبكية المسائية؛ حيث اصبح من الممكن الان عبر الكابل وتليفزيون الاقمار الصناعية متابعة 
الحملة على مدى أربع وعشرين ساعة. ومع التحول إلى الإنترنت أصبح ب إمكان كل شخص 
مشاهدة أحدث الإعلانات الانتخابية ورؤية شرائط الفيديو الجديدة الخاصة بالحملة والمرسلة 
عبر يوتيوب 066 1ناملآ؛ وزيارة المواقع العنكبوتية للمرشحين. وقراءة نسخ متنوعة الكترونية 
للصحف اليومية: ومتابعة احدت نتائج الاقتراغ. ومناقشة كل ما يعني من قضضن سياسية 
فل أمراقة تنكول وانيضة ماوق قلي ايض ترمحة ماقك الخلرئ لاستعبال احدط 
الأخبار عن الحملة من مصادر متماثلة ب اتساعها. إذا كنت أكثر طموحًا وابتكارًا؛ يمكنك 
ابتكار رسائل حملاتك الخاصة وإرسالها على اليوتيوب؛ وإذا كنت محظوظا وماهرًا بما فيه 
العقائة كن يففل الفيذ بن اشاس ال كبر واد تخدنه قوكا مع الامسسام الفقاة رواسا 
هذه المرأة الشابة التي قدمت هذا الفيديو إعجابًا بالمرشح والذي شاهده عشرات الملايين من 


البشر. 


لم يحدث # الماضي أن يصبح من السهل متابعة حملة الانتخابات الرئاسية الواضحة 
للعيان على مدار الساعة على قنوات إعلامية متنوعة وبأعداد لا يمكن حصرها. ومما شك 
فيه ولاول مرة فإن ما يزيد عن نصف التعداد العمري للمصوتين (55 /) 2 عام 2008 
ظهر على الإنترنت ليشارك كذ الانتخابات أو حتى لمجرد العلم بالشيء (2009 طاتم8) 
وكان هناك حوائي 18 / من مستخدمي الانترنت لم يكتفوا فقط بمعرفة المعلومات بل قاموا 
بكتابة أفكارهم. وتعليقاتهم وحتى اسئلتهم. وكما توقعناء فإن الشباب كانوا أكثر نشاضًا 83 /, 
من الفئة العمرية 18 - 21 وكان لديهم صفحة اجتماعية على الشبكة؛ واشترك ثلثي ملاك 
الصفحات من الشباب بشكل أو آخر 2# الأنشطة السياسية على هذه المواقع 2 عام 2008. 
(2009 طاتصرع). 

وللعلم: إذا كنت مهتمًا ولوقليلًا بالسياسة. فقد كان من الصعب تجاهل هذه الحملة. 
إن تغطية القضايا السياسية على شاشة التليفزيون تجزات إلى حد كبير بين قنوات أخبار 
الكابل التي يمكن تجنبها بسهولة بجانب قناة 0-51411) والبرامج السياسية بذ آخر العطلة 
الاشوفية: وتتنافس الان الشبكات الليلية لإذاعة الاخبار مع العديد من البدائل ولديها ما 
ينبت ذلك من خلال الأعذاد المتقلضة وكبان السسن من المسشمين: وحتى ب حالة مشاهدتاق 
بالصدفة لإعلان سياسي غير مرغوب فيه. يمكنك تجنبه إذا كان لديك جهاز 115/0 
بمجرد الضغط عليه لمدة لا تزيد عن ثلاثين ثانية. إن المعلومات السياسية الضخمة المتاحة 
على الإنترنت لا يمكن ان تظهر بعنوة أمام أعين من يستخدمونه لغير الأغراض السياسية. 
إن البحث الهاديء الطويل عن طريق /[688 لمعرفة آخر أخبار بريتني سبيرز أو مراجعة 
موقع 11950206 قد لا يتيح لك فرصة للاتصال باية معلومات سياسية لم يكن 4 نيتك 
البحث عنها. وكما أتاحت بيئة الإعلام الجديد فرصة ظهور كل الأخبار السياسية التافهة على 
دار اريعة وعشريق ساعة طوان أيام الاشيوم: فق اسع من لبقن أب ]تسد ريات 
السياسية إلى اقصى حد ممكن. 

فكر مليًا ب مدى اختلاف هذا الوضع بالنسبة للامريكيين إذا ما قورن بالوضع منذ 
عشرين عامًا. فقطء فاثناء السباق الرئاسي عام 1988 بين جورج ه. دبليو. بوش ومايكل 
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دوكاكيس لم يكن لدى المؤيدين السياسيين غير خيارات معدودة. وكانت مصادره او مصادرها 
من الاشاء حون التجملة كام خلال الشيعة اللزلية لاذاعة الأحار او الصتميةة اليه حيث نم 
يكن هناك أي وجود للانترنت أو شبكات أخبار الكابل. وي حالة الرغبة © التحدث عن الحملة 
كان الخيار الوحيد هو المواجهة وجهًا لوجه او استخدام الهاتف (على الخط الارضي). 


كان الوضع لمن يحاول تجنب السياسة مختلفًا إلى حد كبير. فنظرًا لان معظم المنازل 
كانت تستقبل عدد محدود من محطات التليفزيون والتي تعرض جميعها و4 نفس الوقت 
اذاعات الاخبار على الشبكة, ام م العنى متب التعرض:.ولوقليلا, لاخبان عن الحملة 
الانتخابية هيد مجو بير العطاف كلذل اذاعه الأشيان إذا وكا نه الاغتبار أن إذاعات 
أخبار الشبكة كان يشاهدها 5 يي يحون اجو كيه فا ولط الحملة من خلال هذه 
الأذاهات قة يدو الآ متوضوعًا للحوان يتن اقزاك الأسرة. والامتدفاء او زغلاء العزل 121 
وهو وضع ممائل يحدث خلال كل الحملات الانتخابية - مناظرات بين المرشحين. المؤتمر: 
ش أو ليلة الانتخاب - ويتم تغطيتها عن طريق الشبكات؛ كان الاختيار إما مراقبة التغطية أو 
قفل الجهاز. وحتى عندما تتجنب إذاعات الاخبار الليلية بالبُعد عن مشاهدة التليفزيون, 
فقد تتعرض ذيما بعد لمشاهدة إعلانات الحملة عندما تدير الجهاز خلال وقت الذروة. واذا 
اشتركت 4 صحيفة محلية (وكان يحدث ذلك أكثر بذ عام 1988 عنه # عام 2008): 
حتى وإن كنت تنظر ببساطة إلى أحدث الإعلانات عن مواد البقالة أو إلى البرامج الهزلية 
التصيلة نعل ليع ابا يعسن اكداوفات مر العائلة نح تسرد التعلن الى السششعة الأول 
باختصار. بال مقارنة بعام 2008 فإن المعلومات السياسية عام 8 كانت نادرة واكثر 
صعوبة 4 تجنبها. 
إن تأثير بيئة الإعلام الجديد على أسلوب متابعتنا للعالم السياسي قد غير أيضًا من 
الرموز الايديولوجية للمعلومات السياسية التي تتلقاها بانتظام. غفي عام 1988 كان معظم 
المعلومات التي يصادفها المواطنون حول الانتخابات يطرحها الصحفيون المحترفون مع الالتزام 
بقواعد عدم الانحياز أو التحيز. وبعيدً! عن المقالات الافتتاحية الرئيسية المعروفة بوضوح؛ فإن 
كلا من إذاعات الاخبار المسائية والصحف الاخبارية حاولت تغطية الحملات بتوازن وعدم 
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قحيو كان اللواطق العادق سواء كان جوري «يسفزاطيا اوسستعلة. يوالظة د طريقة عفظية 
الحملة والتي تتميز بمنظور مختلف تمامًا عن رايه أورايها. 

إن الوضع شديد الاختلاف اليوم: فاذا كنت ليبراليًا متحمسًا. يمكنني جمع كل معلوماتي 
حول الحملة من المصادر التي تتوافق مع منظوري الخاص وبالتالي تغطي جميع السياسات؛ 
كنا متكت مراجمة اطريت اخار الفيملة مون اسمن الدومفر أطييق أو لواقم كاك التوطة 
اليسارية مثل 1205 /إ12211 أو 8 ممع التحاور و الدردشة مع من 2 شاكلتي. 
عندما اتحول إلى التليفزيون يمكنني تجنب أخبار الشبكة أو المحطات المحافظة مثل فوكس 
نيوز ومشاهدة كيث روما امك ,. وعندما يتعلق الاهو نا لضفه الاسترخا 
1 الضحك يمكنني التحول الى الديلي شوز 51101975 /إ10911 ©1121 وكولبرت ريبورت. 

ومن باب العلم؛ إذا كنت محافظا عنيفًا. يمكنني الحصول على أخبار حتى من صفحات 
المرشحين الجمهوريين 1 المحافظين على الشبكة العنكبوتية مثل ]1667201 1011086 عط ]' 
والتحدث إلى كل من يشبهني # تفكيري على موقع 10605]816. واستطيع مشاهدة فوكس 
نيوز على التيوب أو الاسصناء إلى راش ليمباو 111121211811 1611511 على الراديو. ثم الحصول 
على بعض الضحكات من دينيس ميلر :11/111121 122115 أو فوكس من خلال الديلي شو 
برنامج «تقرير إخباري لمدة /1 ساعة اتامع1 16135 نامآ 008 سواء كان محافظًا أو 
ليبراليًا. استطيع الان جمع كم هائل من المعلومات السياسية او حتى خلق وسائل الاعلام 
السياسية الخاصة بي بدون مواجهة اراء ومعلومات تم تنقيتها من خلال عدسات ايديولوجية 
تختلف تمامًا عن ايديوئوجياتي. تشير المسوح. 2 الواقع؛ إلى إن الأفراد تتزايد رغباتهم ‏ 
البحث عن مصادر المعلومات التي تتفق ومعتقداتهم السياسية. 

ماهي تاثيرات هذا النمط المتغير لاكتساب واستخدام المعلومات السياسية عن السياسات 
الغ قرافليةة قدي جذ :ها القصتل: اشاليي الشعيرية كيفية الأجابة تعلى هذا السؤال 
بالرجوع إلى أعمال علماء ودارسي الإعلام. بداية: تريد تأكيد رأيين ثاقبين شديدي العمومية 
كان من الستكواء عالت تحعي الوراساك الاظرامية ."1لا يركم من تركيونا اناما 


ذا هذا الفضل» على بإسائل الاعللام الى يمشرطن عمومًا انها متصنادر العلومات المياسية ١‏ 
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العائل شيكات ا ذاهلة الاخبان الضف والجلات المطيوفة والالكتروتية المواكم الستكرونية 
الساسية) والدحول إلى المؤاقع: العلومات الث يوعرها امرشتحوح+دوما إلى ذلك فان ذلك 
لأ يقحرب من قريب أوتعيد مو استدزاه ا عملية تافرونائل الاعلقه على اليا السياسية: 

هناك وسائل إعلام اخرى. لا يعتقد؛ إلى حد ما بأنها قنوات للمعلومات السياسية؛ لها 
أيضًا تأثير هام على طريقة تفكير الامريكيين وسلوكهم تجاه عالم السياسة. وبالتالي. هناك 
مسلسلات مثل عائلة سميسون 51121250115 112" و0051 أوع 1/11 © كانت تتناول قضايا 
ذات محتوى سياسي هام سواء كانت تتتاول باسلوب ساخر الأنخابات: ا وتخليل سلوب أعمال 
متطوية (الففالة عدا ككة . إى[العلاقة يبن الفهوو اكل امد سار لخر اك و سيره ع 
المدن عن طريق الحكومة. حقّاء ان بيئة الاعلام الجديد تجعل الخطوط والحدود بين وسائل 
الاعلام غير واضحة (مثل التليفزيون الانترنت؛ والهواتف المحولة). والطرق التي تمر من 
خلالها المعلومات إلى المواطنين (مثل الدخول إلى مواقع الإنترنت البرامج الكوميدية أو 
برامج أخبار الكابل التي تستضيفها شخصيات معروفة 2# وسائل الاعلام)؛ مما يجعلها أكثر 
أهمية من قبل حتى يوضع يذ الاعتباز النطاق الواسع لوسائل الاعلام التي تتدفق من خلالها 
التملويناك السيايسية: 

عندما عزف بيل كلينتون. عام 1992. على الساكسفون 2# برنامج ارسينيو هول 
11211 4156010 للمساعدة 4 توليد شعبية ايجابية لحملته الضعيفة المتناقضة؛ اعتبر ذلك 
تصرفا غير عادي وغير مشرّف. ولكن. بحلول عام 2008. عند ظهور السيناتور هيلاري 
كلينتون ْ ساتيرداي نايت لايف 176[ 1118211 52111102 والديلي شو قبل اسجوع من 
الانتخابات الاولية الحيوية # تكساس واوهايو اعتبر ظهورها ب هذين البرنامجين تصرمًا 
أحمق وغير معقول؛ وهو بعيد عن الاستراتيجية العادية لحملات المرشحين الجادين - وقد 
ظهر يك نفس البرامج كلا من السيناتور مايك هوكابي, السيناتور باراك أوباما والسيناتور 
يحون شاكين :نخدم مثل هذه البرامج الفين تقليدية اكفر من مجره طرصنة للمرشحين لتقديم 
انفسهم للجمهور ب جو مرح؛ فالنكات والملاحظات الساخرة يمكن أن ترسم شكلا حقيقيًا 
للحملات الانتخابية؛ ولذلك؛ استخدمت حملة كلينتون كلمة ساخرة 3 51/1 للتقليل من حق 
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الضبحافة نف إعجابها بازياماً لتعزين زعمها بأن:الصحافة قد غاماتها بتوع من الإجشاف: 
رقن الم مده الاستراسيسية ويه اخ اميه افد افد نوكيه لزيد فين القفه لازياي 2ن إن 
الغو الفمتده را نور اعينة تفالالن هذه الانكه] بانع جوف يون ورمة رطا اراااضنة نعمت تا كبالرسن 
سارة بالين والتي هاجمت تينا فاي '[176 1108 التي قلدت حاكمة الاسكا © 5111 باسلوب 
لاذع وساخر. 

نكن نفنهذ ابنقنيه التلاقة بين وشاكل الاعلام والسياسة ١5]‏ ركؤنا باسلوب ضيق للقاية 
على المضادر التغليدية لللوهات السياسية بالرهم من اننبيكة الاغلام العديد تعمل 
من السهل رؤّية ان المعلومات السياسية تنتشر من خلال عدد مذهل من المذاهب والقنوات 
الإغلاضية. إلا أن الآم و كان يَوكن داكا "على وسود هد ملو وواشع من :وشاكل الأطلام الات 
التوجهات السياسية؛ على سبيل المثال؛ ضع الاعتبار معالجة موضوع الإجهاض 2 أقلام 
هوليوود والتي سنناقشها © الفصل الرابع: أو تاثيز الروك اند رول على الشغب السياسي 
الذي حدث 4# ستينيات القرن العشرين (انظر أيضًا ويليامز وديللي كارنيبي فيما بعد) . 

ثانيّاء إن تناول العالم السياسي من خلال عدسات دراسات وسائل الإعلام يعني تركيزنا 
غلن تركيبة النظومة الاعلامية كتضتير مبدكئ للتقبيرات يق خانم السياسة:ماذ! يعني :ذلك 
عبرئاة طنط ف الامتبا مط مق اشهن الانتعادات القاكمة للسيانة الأمريعية نف ازاكل الشرن 
الحادي والعشرين. ينتقد الكثيرون الشعب الأمريكي لعدم اهتمامه أو جهله بعالم السياسة. 
وهناك تفسير واحد يعد نقدًا بذ حد ذاته - المنظومة السياسية اصبحت شديدة الانحياز؛ ورجال 
السياسة شديدي التشاؤم والخداع؛ والمنظومة بأكملها تدين بالفضل إلى إسهامات الحملات 
الانتخابية. إذن ليس من المستغرب أن معظم الامريكيين لا يهتمون إلا قليلا بالسياسة. من 
المفهوم ضمنًا أن مثل هذه الانتقادات هي نتيجة الانطباع بأن الناخبين ورجال السياسة اليوم 
أقل رغبة كك العلانية وجذب الجماهير واقل مسئولية عن نظرائهم # الماضي. هذه المناقشات 
صسمابك يعرضم الاتغازات الرجهة للقيات لعده اشتراكهم ا مجال السياسة تمتمد مثل 
هذه التفسيرات على ما يمكن أن نصفه «بالتفسير على المستوى الفردي» -- والاسباب ترجع 
إلى التغييرات 4 سلوك المواطن الفرد ورجال السياسة ( 2007 2:101) . 
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تقدم دراسات وسائل الإعلام تفسيرًا مختلفًا عند تركيز انتباهنا على التغييرات ب 
لقي لسري اللملاعية لبها #شبيزاف للقبيو ف :الف قر هانق المواشاكة مرفي 
لقن تأهفحا أولانف هذا التضل قطوو اكير التعت خول: العلافة بين اليرات لظ وساكن 
الإعلام. وخاصة مع بزوغ ما نطلق عليه الان وسائل الإعلام الجماهيرية». إن ظهور وسائل 
الأغلام الجماهيزية :ا المقود الاو من الترن التشرين ادت إلى :ضاوؤلات حول تأثيرات 
وسائل الاعلام على السياسات الديمقراطية 2# الولايات المتحدة -- تساؤلات مازلنا نناقشها 
حتى الان. 

نحن نتابع اذن انخفاض نسبة المشاركة والاهتمام: وزيادة الانحياز والتحزب والضغينة 
عالم السياسة والزيادة الهائلة 4 دور إسهامات الحملات الانتخابية. نحن ندرس ذلك 
ليس كتفيرات فردية بل كتغيرات ‏ المنظومة الإعلامية والتي حدثت خلال العشرين عامًا 
الماضية - والذي يطلق عليها ماركوس برايور 1821101 1/1311605 (2007) ديمقراطية ما 


بعد الاذاعة. 


تغيرالبيئات الاعلامية وتغيير 
السياسات الديمقراطية 

أدى التغيير خ المنظومات الإعلامية إلى تاثير جذري على تنمية الديمقراطية الامريكية 
علد تسا الحسيورية ف القون الكافن معور توت الارياق ددمل بف التطيه ميق التقداذ 
العام للسكان والإعانات ال مالية للتوزيع البريدي للمعلومات السياسية. والصحف, والكتيبات, 
العا :كار الاح أ كر بست وراد الإمقال اساي اليوط در جلي 
المناظرات السياسية للقرنين الثامن عشر والتاسع عشر (1/11621]2؟ :1985 20511321 
7) ولكن. قد نكون مخطئين إذا اعتقدنا أن زمن جورج واشنطنء توماس جيفرسون. 
جون ادامز. وبنجامين فرانكلين كان حقبة للمناظرات السياسية الرفيعة والعميقة: 2 الواقع 
أن «عصر الطباعة» ‏ اواخر القرن الثامن عشر واوائل القرن العشرين يشبه إلى حد كبير 


عالم الإعلام المالي المتقلب والقاسي. 
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يلقي ريتشارذ.ة: روزينقيلد نظزة جددة على الضحافة الحؤبية للجمهورية 2 اواقل 
عهدها ةك كتابه: 1125ااع؟1 1232[طنامع1 1022061211 ذل :1003ناذ طق ااء ممم 
7 غ122 عى 05621610ظ15) يسرد الكتاب القضايا اليومية (بين 1798 - 1801) 
والتي تمت تغطيتها 2 صحيفة 4111018 التي امقناهًا بنجامين فرانكلين وقام بتحريرها 
ابن أخيه بنجامين فرانكلين باشي. كانت صحيفة 41110118 شديدة النقد للظهور المفاجيء 
للصفوة السياسية من الفيدراليين. حمّاء مات باشي 4 السجن بعد أن سجنه الرئيسي جون 
ادامز طبقًا لقوانين التحريض والعصيان ونقل الملكية 15 ع4 5101110 2 اءذنالث. 

يوزق زوزتفياك قصة الصسيفة وخكضومها الفيد الزن وبا صنة ناريت اوشب رذق يوقايتن 
ستيتس 512165 1[21160] 116 01 غ16أ022) باستفاضة شديدة من خلال اعادة طبع 
مقالات الصحيفة. وبينما كانت المناقشات التي تتناولها الصحف ذات طابع سياسي شديد 
-الانتخابات: الأحداث الخارجية :وهلم جراء كان الصف ذلك الوق بغيد ثُمَامًا عن 
النصوص العميقة فكريًا والمستنيرة. زعمت أورورا؛ على مدى تاريخها: 

إن سبب معارضة واشنطن وآدامز للثورة الفرنسية هو أنهما كانا أعداء للديمقراطية حتى 

أثناء الثورة الامريكية؛ وان واشنطن لم يكن النموذج الذي يحتذى به دولته؛ بل جنرال أحمق 

وقي كني كآن يه امكانه: اسان الكوزة الامريعية لوه" مشنانة بتجامين فراتعلين بالقوات 

الفرنسية؛ وان واشنطن, ادامز. هاميلتون؛ وبعض المؤسسين الاوائل انكروا فضل فرانكلين 

(جزئيًا بالحط من قدر الدور الفرنسي) وجعلوا من واشنطن اسطورة, مع تبني دستورًا 

يمائل الدستور البريطاني لتجنب التصميم الذي وضعه فرانكلين من أجل الديمقراطية (مع 

تمنيات العديد من الامريكيين) ؛ وأن ادامز؛ هامليتون وبعض الفيدراليين الاخرين ارادوا بحق 

تنصيب ملك على أمريكا :1997 عصدناد[ عع لاع لمعوده]). 

تحولت هذه الادعاءات والادعاءات المضادة الى اتهامات حول الحياة الجنسية للمؤسسين 
(وبوجه خاص توماس جيفرسون والكسندر هاميلتون). وصراعات المصالح. والتصرفات 
المالية المشينة؛ والخطط السرية؛ والهجوم على المشاعر الانسانية وما إلى ذلك. وبدا للقاريء 
الحديك أكثر قربا من مقالات الناشونال إنكوايرر 120111161 12110231 ع1 ' وبعيدة عن 
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محتوى ذي نيويورك تايمز. و الواقع. كان لهذه الحقبة شخصية فريدة مثل شخصية مات 
درادج 05 :743 (ذو السمعة السيئة 4 الدرشة السياسية على الانترنت والذي لعب 
دورًا أساسًا ب فضيحة كلينتون - لوينسكي) والتي يماثلها ب هذا الوقت جيمس كاليندر 
الذي كان يعمل تحت وصاية اعداء الفيدراليين بقيادة جيفرسون والذي وجه الاتهامات حول 
الافعال المشينة الجنسية والمالية لصديق جورج واشنطن المفضل اليكسندر هاميلتون. وفيما 
من يتن عزو بالاتعناظ عتديا كدان عرستو ة التريدل الثيلالشريف» اخره كما 
عنده من اتهامات حول الاطفال الغير شرعيين للبطريرك منتيشيللو من إحدى النساء 
الفبه وه الع ميتتوير81) الاينكق لاجد ان رف نتن التهاية الي يُسكن انمسر بها 
الشخصيات الحالية مثل بيل أوريللي 7إ11ز0'186 188111 راش لمباو لإناةط انآ 5ناك] 
مايكل مورء جون ستيوارت وستيفن كولبيرت خلال أواخر العقد الثامن عشر وأواخر القرن 
التأسر مقن 

بالرغم من أن فهم العلاقة بين وسائل الإعلام والسياسة خلال القرن الثامن عشر 
والتاسع عشر يمكن أن يقدم منظوراعن الحوارات والمناظرات الحالية: إلا أن تطور تحاليل 
معقدة عن السياسات الوسيطة الحالية. يحتاج إلى مد الجذور 4 بعض وسائل الإعلام 
الالكترونية الخاصة التي بزغت خلال القرن العشرين. فقد حدث خلال هذا القرن الذي ساد 
فيه العنف والشغب أن القضايا التي مازلنا نكافحها أصبحت بؤرة واضحة للعيان: قوة وسلطة 
وسائل الإعلام الجماهيري الالكتروني؛ وبوجه خاص المذياع والتليفزيون: وتاثير الرسائل 
الوسيطة على المشاعر المفرطة للمواطنين العاديين. 

ناخد النقاط الهامة التي يمكن أن نبدأ بها هي عمل والتر ليبمان (1889 - 1979) 
وهواحد أبرز الصحفيين ‏ القرن العشرين: وعالم ‏ مجال الاعلام ويحظى باحترام كبير. 
ومازالت أعماله حول العلاقة بين وسائل الإعلام والديمقراطية تؤثر ب الدارسين والطلبة 
الحاليين (1980 [اع9]6). وكخريج جديد من جامعة هارفارد قام ليبمان بعمل دعائي 
وقت الحرب للحكومة الأمريكية خلال الحرب العامية الاولى وتعلم مدى سهولة تشويه وقمع 
الحقائق من أجل التأثير على الرأي العام. وقد اعتمد على هذه التجارب 2 نقاشه حول المجتمع 
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الحديث: حيث لا تعتمد معظم أفعال المواطنين السياسية على المعرفة المباشرة بل على «الصور 
أذهانهم» السريعة الزوال والتي تصنعها. إلى حد كبير. وسائل الإعلام. 

تإذع ةلاقن زر لنت أكذر قسن لافقا يواد مدفهن اله اسرك با دج فول ياتا 
الدنمقر افلجةواللواحكة يق مسنم حدر ية مسقي وقه ذافن معاد" الؤسييين واعدما دما على 
معدي مق مان المللالها مل اموا ؤعتك ا مكتداة النساء وا ليه اللاي اتاو البيهنا كتومسنات 
أو بفايا) حيث يحضل المواطنون على معرفة مباشرة بالقضايا المحلية التي تقوم عليها 
الديا ناض وعزمية واسحة التسار رامع قزرا نيم مفو هذه العضايا:' ارخ هذه النضوطة من 
الاحداث إلى فكرة أساسية للنظرية الديمقراطية: وهي افتراض أن المواطن العادي قد يقدم 
الجعاما باعية روماه جول العضايا العامة اذا فل مره ياطيها للاحداض الوا قدي 

ولكن: هذه الشروظ االشيقة عن التظرية الديمغراطية كانتت عرضة للهجوم بك وفك 
كتابة ليبمان لعمله ب عام 1922 والذي يحمل بذور التطور © المستقبل بعنوان «الرأي 
العام». وعند الإشارة إلى المعرفة التي تقوم عليها معتقدات المواطنين واعمالهم السياسية: 
فإن الجمهور كان يعتمد على الصحافة (كان يشير إلى الصحف. ولكن مناقشته تنطبق اكثر 
على المذياع والتليفزيون). ولكن الصحافة لا تستطيع تقديم الحقيقة, لان الحقيقة والاخبار 
أمرآن محتلفان تمامًا؛ إن وظيفة الحقيقة أ والصدق هي تسليظ الضوء على الحقائق الخفية. 
وباستخدام اميك من الاستمارة: أهاد بان الاخبان كانت تشبه بضيصن من الصو الذي 
يتقصى ويتحرك بقلق حول انتشال حلقة ما ثم حلقة أخرى من الظلام إلى النور. 

طبقًا لهذا التشكيل؛ فإن بصيرة ليبمان قد عرَّفت الاهتمام الجوهري للدراسات 
الإعلامية بانه: المعاني المتضمنة يي إحلال الخبرات المباشرة والتفاعلات وجهًا لوجه بمنظومة 
إعلامية جماهيرية كمصدر اساسي للمعلومات السياسية وكموقع للمناظرة. وبالرغم من أن 
فترة ما قبل الحرب العالمية الاولى كانت المناقشات الخاصة بالرأي العام ذات مظهر خادع 
الى جانب دور الضحف: والعلاقات العامة: والإغلان: خلال منتضف القرن العشرين, 
وأصبح من المستحيل التفكير 2 الرأي العام بدون أن يوضع ب الاعتبار تأثير وسائل الاعلام 
الجماهيرية. 
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تجاوز ليبمان دور وسائل الاعلام لمناقشة بعد ثان متعلق بالديمقراطية الحديثة التي 
ناوا هوا دين حك لان ان القيزة الاساسية 5 رامقا 'الساكفية وها ان 
الامر بالجوانب السياسية. حتى إذا استطاعت الصحافة تقديم صورة دقيقة عن العالم. فإن 
الشخص العاديء كما يقول ليبمان ليس لديه الوقت أو القدرة على التعامل مع هذه المعلومات, 
نظرًا لآن معظم الاشخاص لديهم اهتمامات ضعيفة بالحياة السياسية؛ وليس لديهم اف 
لتعلم ما يكفي لتنمية اراء معينة حول القضايا الحيوية اليومية. ناقش ليبمان © كتابه ©1126 
عتاطناط تاماضسقطط يك عام 5 ما أطلق عليه «التخلف المدني» للعامة. ولم يكن 7 
جا سني هوانية لله الإلانه. علدا كاوق الرائ العام السيظطر# مباشره سيكقلت لاسن الي 
نوع هن الفشل او الاستبداد والطغيان». إن هذا التحليل القاسي ترك ليبمان حتى يستنتج 
أن الديمقراطية قد تتفاعل فقط إذا هرب الناس من القصص الغير محتملة والصعبة '# 
تحقيقها وحتى أن يكتسب كل منا رأي منافس حول الشئون العامة, (1980:182 5]661). 
كار لحرن شائد انماث نوق لسن سكا طية تعره لف قد ريق انكر الت العامة ذظ 
انتخابات يفهم خلالها أن الخيارات يمكن تقديمها بين أصحاب المناصب والقوى المتحدة. 

بالرغم من أثنا قد نرفض حله؛ إلا أن تصريح ليبمان عن مشكلة الديمقراطية مازال 
يسيع صلذاف حص الأ عقزما نفس بالياس من قبزة التانسين على هم الفضايا الكيزئ 
الحانثة (صادة ما يعني ذلف أثنا نرين الأخرين انيرو الأشياء كلما كراها )من انلعل رض 
الاسلوب الصاخب لايديولوجيات اليسنان واليعين: او تحت المشاركة 4 الحياة السياسية فاننا 
نعيد تكرار مشكلة قدرة المواطنين العاديين التي صورها بوضوح ليبمان منذ زمن بعيد. 

ان مشاعر القلق حول مضامين وسائل الاعلام الإلكترونية الحديثة بجانب القدرات 
المحدودة للمواطنين العاديين قد اشتعلت عن طريق حملات الترويج المستخدمة من قبل الدول 
الكبرى المشاركة # كلا الحربين الاولى والثانية. وكان من المهم بوجه خاص الاستخدام المكثف 
للمذياع والافلام وخاصة # النظم الديكتاتورية # المانيا والاتحاد السوفيتي؛ ولكن كان يحدث 
قلت انما نف الدلن ان الذك وا ليق لقن لقع هذه اككارفه ما امتماء ٠‏ ارشهوله ماكليتن 


«الليبراليون العصبيون 11261815 12©150115) وهو القلق حول كيفية التوازن. من جانب؛. 
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القدرات العامة الشعبية والقوة والفاعلية للرسائل الوسيطة ( 1999 (03139)) . 


اسبات انتسراراللتبراليون التصبيوة 
معنا: ا لشكلة الدائمة للدعاية 

ما هي العلاقة بين مشاعر القلق والاهتمام من حملات الدعاية التي تم شنها بخ 
العقود الاوى من القرن العشرين وبين ما يماثلها من مشاعر حيال السياسات الاعلامية 2 
القرن الحادي والعشرين؟ 4 عام 51927 قام هارولد د. لاسويل 1257611 .(1آ 010ئنة11 
(78:21902) ومو أحن «البراتييق المضييين»: الذئ اصع فق اكقن عاماء السياسة تاكيرًا 
العرن التشريق: كشن وسالة الدكتوزاه :الى تخضئل عليها بع كتاب نحت علوان «الاسلو 
التقني للدعاية خ الحرب العالمية الأولى 18/85 78/0210 طذ عناوتصطءة؟ 2لمدعدممعط 
1 (1971) وهي دراسة قريبة من حملات الدعاية التي شنت من قبل السلطات المركزية 
والحلفاء خلال الحرب العالمية الاولن: وهو كناب مناشب اليوء :نظ رًا لانه :يفيت انه بالرغم 
بق أننا' قد كين أننسكا عن اللتعلعين عتبدها يتعرى الآسر 'ركيفية استحن ام الحكومة لوبنائل 
الإعلام لاستغلال الرأي العام؛ إلا أن التقنيات التي أرّخها لاسويل؛ وتطورت # العقود الاولى 
من القرن العشرين مازالت تستخدم حتى اوألن القرن الحادي والعشرين. ان الاساليب التي 
استخدمت لتعبئة السكان من عام 1914 وحتى 1918 لدعم حرب تم الخوض فيها لاسباب 
غامضة وتركت وراءها عشرات الملايين من القتلى؛ معروفة إلى حد كبير لكل شخص عاش 
اثناء شحن الدعاية لغزو العراق عام 2003. فالقضية تدور حول ما إذا كان هناك بعض 
الحقيقة ‏ مزاعم الدعاية التي صنعتها الحكومة - فحتى ابشع صور الوحشية ذا الحرب 
العالمية الاولى لديها أساس من الصحة - والتي تفوق المضامين المستمرة للديمقراطية عند 
استخدام هذه التقنيات من قبل الحكومة لتعبئة السكان للحرب أو لبعض السياسات الاخرى. 


ناقش لاسويل ضرورة ان يكون هذا التبرير لشن الحرب مفهوم على نطاق واسع وقادر 
علن تين التزام أجماعي شنبي تجاه هذا السراع وتعرارًا ها اله ليبمنان: شان إلى انةنظرًا 
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لان الأمريكيين لا يلمون منذ زمن بعيد بالامور الدولية, اصبح من الصعب التواصل مع جمهور 
فقيرو اظلاغة عي الاننيان المقدة التور امنا نه واللخدرة ناكما للعو لاستهواء امشدولة 
للعنف تجاه دولة أخرى. ونتيجة لذلك: فإن قائد دولة العدو يجب أن يتخول إلى رمز لجميع 
الدول المعادية ثم ينقلب بعد ذلك إلى شيطان. يعني لاسويل حرفيًا بهذا المصطلح؛ ضرورة 
تُصويرٌ قاقد ادو كتجنبيه للشرء وه الشيظان بتشمة وهو امريد مالوقا متلا حت 
لضدام لحسين الذى أصبع تَجسيد] لعلامن الحراق والشرةوكنا حدت ايضًا بالنشبة للقيصو 
فيلهلم الثاني والاسلوب الذي استخدمته دعاية الحلفاء ب الحرب العالمية الأولى. بالرغم 
من أن استراتيجية تحويل الشخص إلى شيطان معروفة لديناء فإن المشكلات التي تظهر مع 
اقياء الكرف شتروقة يك اهام بي الكو فافز هافق ريو فان التحلضى مله مده 
فق التدلالؤحود» ويلعتردوطاة :هذ | القاكد اوبيفة القيضن عليه هإن المششاذه القن براخهها 
المنتصرون 4 محاولتهم لإعادة بناء مجتمع ممزق ليس من السهل شرحها اليوم للامريكيين 
مكليا تحديف كندب الفتمالف كا اعفان الشزي العالية الارت» 

تاشقن الاسويل يشاك أنه مهيا انف العدرية هان اندهع الشدي الطرب :ما ينطلن 
تصويرها كحرب دفاعية. إن المزاعم حول تهديدات فرضتها وجود أسلحة دمار شامل أ ووجود 
صلة بين.صداع حسين وأسامة بن لادن أصبحت السمار الذي يتعلق غلية تعبكتنا ند العراق 
لانها كانت ضرورية لتصوير الغزو الامريكي بدون دعم من الامم المتحدة ليس كهجوم غير 
مستفز ولكن كعمل دفاعي لمواجهة عدو فاسد شرير على استعداد لتسديد ضربة لنا. وكما كان 
الوضع مستحيلًا لحكومات الحلفاء لمقاومة الدعاوى المبالغ فيها عن المجازر التي قامت بها 
القورك)لخذاتية كك بنيدتها المسايه ة وو قوة ننه خلقه العاف الكالاية هن اشعة اذفان 
الشامل ‏ العراق أو روابط بين الإرهابيين الذين قاموا بهجوم 11 سبتمبر 2001. كانت هي 
النواة التي تم ترديدها للحصول على دعم شعبي. إذا ركزنا وبقرب شديد على دقة تقديرات 
اواك :ذا قل لعزي تل ابتفملةه الاككر زها كاوهي ا الجغودات كير عادر سياه 
على مقاومة التقاط هذه التقديرات الواهية لاستخدامها # الدعاية. 


اك تسشاقه اويل اككو هن مود تعلجاقه هام با لديته عن نيصل ناميل لير 
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الحاجة لتطوير دعاية مختلفة تروق لقطاعات مختلفة من عامة الجماهير. ونحن نطلق عليها 
«التقتنيم إلى قطاهات» او إلى «شتراقم او مكفات صعيرة: وتفدرط مق خط انهنا تلية 
خديةةد شا لاسويل إن رسم صورة لقائد شرير؛ مسئول عن جرائم بشعة لا يمكن وصفهاء 
ولديه نية غدوانية ضد بلادنا؛ قد يؤثر 4 قطاعات من الشعب عدوانية أو مغالية ‏ الوطنية: 
وقد خلص إلى أن هؤلاء الاشخاص هم الذين يجدون «السلام ‏ الحرب» ويطلق عليهم اليوم 
5 1ك اا الذين يعيشون 2 الدول الحمراء. 

إلا أنه ناقش أن الختياجاتهم لتبريرات عديدةمختلفة للذخول 4 حرب تمائل اهتماماتهم 
بشعبهم. إذن وعلى سبيل المثال» فإن المفكرين الاكثر ثقافة وحنكة من الطبقة المتوسطة ب 
تاخة الى اغزاواك قاقية يعلى القانون الدولن: قفني إخدى المتاقشناك القى كرشت الال 
الامم المتحدة على يد إدارة بوش؛ افاد لاسويل أنه حتى إذ حالة وجود جهاز دولي (وكان يعني 
عصبة الامم) كاسن اخلط وتياك شيع شودس ا ضرعيل اررقم 
على أن الحرب كانت مطلوبة من رؤية «عليا وتجنح إلى الحق» أكثرمن القانون الدولي وقد 
فشلت 2# دعمها المنظمات العالمية. 

لكن ما هي النتاكج الطويلة المتعاقبة؛ عند اكتشاف أن حكومة ماء بعد مجرد انتهاء 
لحرت انها اتفهلت [للعتكة ادناه لايع ولع اااهياة ل سنض لاسويل انها مشتكلة طا نا ان 
بلدك قد انتصرت, وطاما «ان الانتصار لا يتطلب أي شرح ونجد الامريكيون الآن يتمسكون 
بما حدث. عندما لا يحدث أي «انتصار» وتصبح التبريرات لصراع طويل محل جدل تصبح 
الان محل تساؤل. 

حاول لاسويل إظهار تناقضات «الليبراليين العصبيين» # كتاب آخر مَوؤْمنًا بان «الدعاية 
من المؤكد أنها هنا لتبقى»؛ فالعالم الحديث يعتمد اعتمادًا غريبًا عليها لتنسيق العناصر 
المنفصلة إلى ذرات # أوقات الازمات - إن الدعاية كاداة لا تزيد أو تقل عن كونها لا اخلاقية 
مثل قبضة المضخة». و «أن السلاح الفعال الوحيد ضد الدعاية التي تروج لإحدى السياسات 
مدووقانها دعاية لصالح خصودين» (1944) باختصار: فان لاسويل مثل ليبمان والعديد 


من النقاد الذين أتوا من يعده: و جوهر ذكاع ومسكولية وعقلانية الشعب الامريكي. 
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لقد تم دعم هذا النوع من الشك على مدى عقود من البحث العلمي الاجتماعي الذي يثبت 
أن الأمريكيي الديهع ادن متيهوق مل اللخرفة الأساشية مق العالم من حولفة د وبالر عم 
من سهولة الوصول إلى المعلومات من خلال وسائل الإعلام والمستويات المتزايدة للتحصيل 
التعليمي, إلا ان هذه المستويات لم تزد على مدى الخمسين عامًا الماضية (تطأمعة© ذتلاء1 
7 1عاءع6 1 2 ). خلص لاسويل. 4 حملة جديرة بالذكر, أن إدارة مجتمع معقد حتى 3 
عالم الدوتقراطية ني أنه حال فعرين الساهين فق سلاسل سن الحدين كسوف غيل 
سلاسل من فضة». (1944) 


بالرغم من التغيرات الجذرية كذ البيئة الإعلامية بين أوائل القرن العشرين واوائل 
القرن الحادي والعشرين. ستظل هذه التساؤلات معنا كلما نظرنا إلى تقنيات الدعاية التي 
عَرهها لأسيل ومن الأن تسد امرة أحري: ركان لها نكر قير يه التميكة الحرة يد 
العراق :ناذا يغب أن اخلط من تك نهل اناس هدرم على تشتيل قدي للسنلوؤماكة قل 
وسائل الاعلام قادرة على توفير منظور معقد وغير مبال حول القضايا الرئيسية اليومية؟ هل 
يجب أن نعود أدراجنا إلى الاسلوب الساخرة 


جون ديوي وإعادة رناء وسائل الإعلام 
والسيامتات الدييةراطية 

قدم جون ديوي إجابة مختلفة تمامًا عما قدمه ليبمان ولاسويل عن نجاح الدعاية والقدرات 
السياسية المحدودة والظاهرة لعامة الجمهور الامريكي (1952 - 1959), ودائمًا ما وصف 
بانه أكثر الفلاسفة الامريكيين تأثيرًا بي القرن العشرين. أفر ديوي باستنتاجات ليبمان كشرح 
دقيق للسياسات الامريكية؛ ولكنه جادل# أن مواطن ضعف الديمقراطية كما هي حاليًا لاايمكن 
قبولها وكانها نتائج طبيعية حتمية ولكن من الافضل الاعتراف بها كنتيجة لمؤسسات منقوصة, 
حاولت التاثير واستطاعت أن تتطور وتتحسن. ولكن الاعتبار الاهم هو إعطاء الفرصة للإفصاح .. 
قن الارابنوانة مسي ملعا سنامة الكسي ان اتحاجة'اللحة صتحدى خف تنسين ا سالييت ويقية 
الحوار والمناقشة وطرق الاقناع. هذه مشكلة العامة ( 1927 (إ10616). 


103 


يفرض ديوي يانه لا شيء حتمي حول القدرة وعدم القدرة عند المواطنين» ولكنها تتدفق 
مق خلان الأساليب الى .يعمل من خلالها التعليم: المعع: الاشبرة و(لاهدافنا النخاصة) 
ووسائل الإعلام # أي مجتمع على وجه الخصوص. هل تغرس هذه المؤسسات إحساس بالالتزام 
المدني. وتقدم فرص وافرة للشعب للمشاركة وصناعة القرار الذي يؤثر يذ حياتهم اليومية. أو 
يعوق هذه المصالح ويقدم عمليات وفيرة للالهاء لتحويل الانتباه بعيدًا عن مصلحة الجمهورة 

يعتقد ديوي أن بزوغ وسائل الإعلام الجماهيرية يعطي إمكانية تحسين أوضاع وفعاليات 
للديمقراطية الامريكية: إذا تم بنائها مع الوضع ‏ الاعتبار هذه النهايات: ولكنه كان يشعر 
بالقلق من الشكل الخاص لمنظومة الإعلام الامريكية والتي تسيطر عليها مبدئيًا المصالح 
التجارية وما قد يتبعه من المزيد من التأثير السلبي ©). وعند الوضع هذ الاعتبار إيمانه 
بالديمقراطية والارتباطات الجماهيرية نجده يرى أن ظهور العلاقات العامة والدعاية 
وخاصة عندما نصور عمل الداعاية كتهديد للديمقراطية: وبينما يرى كلا من ليبعان ولأسويل 
إساءة استخدام الرأي العام عن طريق المهنيين 4 العلاقات العامة. كعمل صالح محتمل 
فرضته الضرورة نتيجة لمحدودية الجمهور, فإن ديوي يراها كعلم للامراض الاجتماعية الذي 
يعمل ضد تحسين قدرات ومصالح المواطنين. 

عندما نشعر بالاحباط حيال انحياز الصحفيين وقدرتهم على تقديم وجهات نظر نقدية 
نزيهة عن تصرقات الحكومة وحكمة الصفوة السياسية: عندما نشغر بالقلق من تاثير وسائل 
الإعلام على طريقة تفكير الناس؛ عندما نشجب القصور ‏ معلومات الامريكي العادي عن 
العالم السياسي والشك © أن معظم الاشخاص ذوي قدرات متعادلة ب الوصول إلى اختيار 
ذكي 2 أماكن الاقتراع (بافتراض انهم ينتخبون بالفعل)؛ عندما ننتقد الشباب. وخاصة 
لاهتمامهم الشديد بالمشاهير. واستهلاك احدث الازياء أو العاب الفيديو. مع عدم اهتمامهم 
بالقضايا الجادة التي تحدث يوميًا؛ وعندما نناقش ما إذا كانت الانترنت وتقنيات الاتصال 
الجديدة سوف:تحسن أو ستؤيد من أضران السياسات الديمقراطية :نحن يذلك نعود إلى 
القضايا الغير قابلة للحل التي أثارها وجادلها ليبمان: لاسويل وديوي مع ولادة وسائل الاعلام 
الإلكترونية الحديثة ب الجزء الاول من القرن العشرين. 
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البح ف التجرييي: كيف تؤث روسائ ل الإغاذم 
فمليا ل ا مواطفييزة 

بينما يتصارع الكثير من المفكرين # المضامين الواسعة عن العلاقة بين وسائل الإعلام 
والديمقراطية. هناك تقليد ثان للبحث الإعلامي وثيق الصلة باهتماماتنا الحالية وهو: 
التحليل التجريبي لتاثير تعرض وسائل الإعلام للاراء والمواقف السياسية. وبينما تماثلت 
مشاعر القلق عند العلماء والمواطنين حول كم الدعاية المطلوب # وسائل الاعلام الحديثة 
التي يمكن أن تعدل الديمقراطية الأمريكية نجد بول لازارسفيلد 1223158610 18111 
وزملائه بمكتب البحث الإذاعي بجامعة كولومبيا يقدمون تقنيات رائدة لدراسة دقيقة للتأثير 
الفقلق لهذه المنظومة الإعلامية الجديدة على الامريكيين. وأثناء قيامهم بذلك وضعوا حجر 
الاساس للكثير من العينات العشوائية للاقتراع التي أصبحت: ا السراء والضراء. سمة يومية 
الحياة السياسية الامريكية. وكما بدأ لازارسفيلد تحديد الدراسات الإعلامية بين تحليل 
النصوص الإعلامية ودراسة كيفية تأثير هذه النصوص فعليًا على الاشخاص. وهو التحديد 
الذي سنعود إليه ب الفصل الرابع والخامس عند مناقشة الاختلاف بين التحليل النصي 
ودراسات عن استقبال الجمهور. 

كيف يمكننا بالفعل قياس تأثير وسائل الإعلام الجماهيرية؟ ظل هذا الامر مشكلة 
عويصة؛ مع الوضع كذ الاعتبار أن الوجه الشامل لوسائل الإعلام جعل فكرة عزل تاثيرها 
تشبه إلى حد ما دراسة آثار الماء على السمك. حتى وضع مفهوم للاسئلة التي تستحق طرحها 
كان صعبًا 4 فجر ظهور وسائل الإعلام الجماهيرية الحديثة. (تم صياغة مصطلح «وسائل 
الإعلام الجماهيرية» من قبل جون مارشال من مؤسسة فورد # ثلاثينيات القرن العشرين) 
ان الأسئلة الاساسية التي شكلها لازارسفيلد وزملائه هي كالاتي: ما هي القوة الإقناعية 
الفعلية لوسائل الاعلام عندما تؤثر 4 قرارات تصويت الامريكيين؟ هل ترجم المنظور السياسي 
لوسائل الإعلام إلى التغيير أو التأثير على مواقف الامريكيين تجاه المرشحين؟ 

إن التفكير مليًا ب فرضيات مفهوم المواطنة العقلانية وهو معتقد هاجمه ليبمان ومازال 
العديد مثا يؤُمن به حتى الان (بما # ذلك غالبية الصحفيين الذين يغفطون الانتخابات) ؛ 
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افترض لازارسفيلد أن معظم الناخبين سيقررون خلال الحملة وسيتاثرون بأخبار وسائل 
الإعلام من الدعاية السياسية (ما نسميه الان «الدعايات السياسية). و أحد المسوح 
التنظيمية المبكرة حول الراي العام الامريكي. والذي تم خلال الانتخابات الرئاسية لعام 
0. بين فرانكلين ديلانوروزفلت ويندل ويلكي. حيث قابل لازارسفيلد وفريقه 600 ساكن 
ل بلدة ايري بولاية أوهايو. عدة مرات خلال الحملة (لازارسفيلد. وجوديت 1948). وقد 
وجد أن أقل من 10 “ من هؤلاء السكان لم يتحولوا من مرشح لاخر وعدد اقل قام بذلك 
نتيجة تعرضه لوسائل الإعلام. لاحظ لازارسفيلد وزملائه خلال بحث يلقي الضوء على نصف 
قرن من العلوم السياسية ما يلي: 

قد يتردد الناس لفترة ويتاملوا ويتخيلوا أنهم قرروا بعقلانية أي الطرق أفضل للسير فيها. 

وكان من الممكن دائمًا التوقع عند البداية ما الذي سيقررون فعله 2 النهاية. ولمعرفتنا القليلة 

عن سماتهم الشخصية؛ يمكننا أن نقول بشيء من اليقين كيف سينتخبون يذ نهاية الآمر: 

سينضمون إلى الجماعة التي ينتمون اليها (73 : 1948). 

بدلا من تغيير العقول. تساعد الحملات على تنشيط المصالح المعلقة للمواطنين ب 
السياسة؛ ثم تعزيز القيم السياسية والأفضليات الموجودة مسبقًا. «هؤلاء الذين يتمتعون بأفق 
واسع ويزنون البدائل الموجودة اساسًا ب دعاية حملة تحترم رغبات الآخرين ولكنهم قلائل 
بالفعل» (لازارسفيلد وآخرون 1948 : 95). قوّض بحث لازارسفيلد. مثلما فعل ليبمان فكرة 
النموذج الرفيع من المواطنين كنموذج موجود بين كل الناس والذي ينعكس على قضايا الحملة 
ثم يزن بدقة الجانبين ليصل إلى قرار حول من سينتخبه. وعلى الارجح: فإن الافضليات 
الانتخاب هي وظيفة الانماط السائدة للمجتمعات السياسية التي تعتمد على الاسرة, 
الاصدقاء. العمال المساعدين. وبعض القنوات الاخرى للتاثير الشخصي الموجود خارج وسائل 
الإعلام الجماهيرية. 

كاذا كان كاخينوسائل الأملام الحمامير شعووه نفانة؟ اخدي ةلامز من هذا اسان 
يذل تقطلة تاكين لنا ‏ هذا الكتاب. إن مجرد ظهور اشكال جديدة من وسائل الإعلام لا 
يعني أن الناس قد توقفت عن استخدام الاشكال الاقدم من وسائل الاتصال. ولذلك عند 
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قيام لازارسفيلد وزملائه 2 أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين ببحثهم؛ وبالرغم من أن 
التليفزيون والمذياع كانا جديدين على الساعة إلا ان الناس مازالوا يعتمدون على التفاعل وجهًا 
لوجه مع أقرانهم < العمل. وأصدقائهم وهكذاء حتى أنهم كانوا يستخدمون هذا الاسلوب 
عندما يتعلق الامر بالسياسة. 

يؤدي ذلك إلى آراء ثاقبة وثابتة ب مثل هذا المجال من البحوث. وهو التدفق ذو الخطوتين. 
وكما قال ليبمان؛ فإن معظم المواطنين لا يمكن ان نطلق عليهم الان «توافه السياسة» إنهم 
الأشخاص الذين يجدون رضًا كافيًا بمتابعة عالم السياسة عن قرب. ولكن بالتحديد فإن 
الذين يهتمون كثيرًا وعلى معرفة جيدة بالسياسة هم الذين يهتمون كثيرًا بالتغطية الإعلامية 
للحملات الانتخابية. ومع الوضع كي الاعتبار مستواهم العالي من المعرفة وقابليتهم السياسية 
التكفة كان هؤلاء الأشخاص كانوا أيضًا الأكثر يقينًا لاختياراتهم الانتخابية المبدئية؛ والاقل 
احتمالًا لتغيير أفكارهم عن طاريق وستائل الاعلاخ.ومق تالعية أخرئ “فاق الاشتخاض الافل 
اهتمامًا وعلمًا بالسياسة. وبالتالي أقل احتمالًا للانتباه لتغطية وسائل الاعلام للحملات 
الانتخابية: يميلون إلى الاعتماد على أصدقائهم الاكثر معرفة بالسياسة لإبلاغهم بما يدور بخ 
حملاتهم الانتخابية. هذا الامر كان يحدث من خلال هذه العلاقات الشخصية حيث يحصل 
الأقل علمًا على المعلومات وعن منظور السياسات, وهذا هو مايطلق عليه «تدفق الخطوتان». 

مظع الاشها من أعثر من أي /شئه آخر . من خلال التحليل الاخير. تحريك اشخاص 

آخرون. ومن المنطلق الاخلاقي لهذا الرأي فإن هذا يُعد منحى مشجع غك المشكلة الاجتماعية 

الخطيرة عن الدعاية. إن الجانب الذي يحظى بدعم أكثر حماسًا والذي يمكنه تعبئة 

دعم اناي اسلو الخبير هو الذي يحظى بعرض أكبر للنجاح. (21 اه 13283151610 

98 

إن فكرة «التدفق من خلال خطوتين» هونوع من الرمزية للكثير مها نؤكد عليه هذا 
الكتاب؛ سنعود الى تطوير هذه الفكرة الخاصة بلازارسفيلد والايهو كاتز 1212 1111101 ب 
الفصل الرابع: بالرغم من الاهتمام الموجه للابتكار والتجديد 4 تقنية وسائل الإعلام - 
التليفزيون .4 أواخر أربعينيات القرن العشرين وأوائل خمسينيات القرن العشرينء والانترنت 
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اينات الغو :المغررق تلا إن الانناكل الخديه #الوشاكل الإنسنا لفان افيه الانقماء: 
منظومة اقتصادية سياسية اجتماعية راسخة البناء وي انماط قائمة على أن أي فهم 
راق لوسائل الإعلام والسياسة يتطلب تحليلًا دقيقًا لاساليب المواطنين # استخدام التقنيات 
الحديثة تققرنة نا لمافدا سن زبنا تل الاتطباق السيانعوة الاين فاقوا بالكاتيا بالسينية: 


رغمًا عن تاثير وسائل الإعلام الالكترونية (المذياع ثم التليفزيون): إلا أن الناس مازالوا 
يستخدمون الاشكال الاقدم من وسائل الاتصال - الحوارات وجهًا لوجه مع الاقران # العمل. 
والأصَدَقاء والاغارب. إن العديد من الدهاوي اليوطوبية ول الانقرفت: على ييل المقا, قن 
تحر جه عند :مشاوتتها نهة» التتيحة التي امتتخاصها البانكين ف متجال وسائل: الأعاي. 
رلاننا سكف الاق الإتخرتت اطيةا الا يمد وفنا تعن مشاهدة الليشريوة: وقزاءة لصحف 
والاستماع إلى المذياع أوالتحدث إلى الاصدقاء والاقارب والأقران © العمل. 2 الواقع أن معظم 
المعلومات السياسية التي نستقبلها خلال الإنترنت هي # الواقع تؤخن مباشرة من المصادر 
القويمة تقل الما رندات الشاكنة به الريط: اودقبت: القصصى "ين" الصف :و السراته): 
ستضك كيم بعد يعظن الأبحات السأليه التي تركو عك الاساليب الت يستغد فيه المواطلنين 
الاشكال الجديدة والقديمة لوسائل الإعلام عند مناقشاتهم السياسية. 

الآن يمكننا ا هذه الملاحظة إلى سد الحدود مثلما فعل الكثيرون من العلماء, 
بتجاهلهم للتغيرات التي شكلتها وسائل الإعلام الجديدة. وكما لاحظنا 4 الفصل الآول: فإن 
وسائل الاعلام القديمة حتى مع استمرارها ذ البقاء: دائمًا ما كانت تتفير ببزوغ أشكال 
جديدة من تقنيات الاتصال. ويجب ان تكون عرضة لذلك '# حالة ظهور الإنترنت. 

نحن نؤكد على هذا البحث القديم الذي تم منذ نصف قرن وحصلنا عليه 4 فجر 
عصر وسائل الاعلام الالكترونية. لجذب الانتباه لمدى ما توفره نتائج علماء الإعلام من آراء 
ثاقبة والتي طالما كان يشوبها الفموض من خلال التغطية الإعلام للسياسة. على سبيل المثال؛ 
اتفق علمّاءالسياسة متك زمن بعيد على أن القليل:مخ المواطتين عنادة ما يفيرون من اراثهم: 
فالجمهوريون عادة لا يصدقون الديمقراطيون والعكس صحيح. إذن.؛ أن التغطية الإعلامية 
لانتخابات 2008 والتي بدت تقول أن الناخبين (1) يكونون أو يجب أن يكونوا منفتحي العقل 
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عند تقييمهم للمرشحين و(2) اختيار مرشح فقط بعد وزن المعلومات المقدمة 2 الحملة. 
وافتراض نموذج للتصويت تم نبذه من قبل العلماء على مدى 60 عامًا. 

تحولت الحملات: بدلا من ذلك: وعلى مدى ما يزيد عن نصف قرن. إلى مدى قدرتها 
على تعبئة المؤيدين للحضور إلى أماكن الاقتراع وثبط همم المؤيدين للمرشح المعارض لدرجة 
إقناعهة بالبقاء بك متازلهم: 

وهقذاة 'إذا كان لوساكل: الأعلام :تافين محدود عل افج الاتتحاباف: كنا اروحم 
لازارسفيلد # كتاب آخرء فإن هناك العديد من المسارات الاخرى ‏ الحياة (الموضة؛ العمل 
السينما.. الخ) (1964 13223151610 220 16212) كانت محل خوف بعض الاشخاص مثل 
ليبمان لازارسفيلد وديوي حول إمكانية إفراط الدعاية # التوسع 2 الولايات المتحدة؟ يعتمد 
ولك عن كشية أحوى تقو سوانيتها ١‏ كإن لازا رسكيلت وملائه تحريصين علن العو يان نا 
دعى «بائعي السياسة» إلى المحافظة على ارائهم ومواقفهم هو إتاحة وجود وسيلة إعلامية 
متنوعة: وه ايشئ !اله تش :ثاتتن الشياسة يمكنهم التارهم نه ارائهم :]ذا واجهوا وسيلة 
اعلامية معارضة لهم. وهكذا. حتى إذا كانت تغطية الحملة متنوعة عادة و/اوشين متهازة: 
كا اوقآت الخترب ينها كاذ وسائل الإعلاء تحت بببشاطة الى تنك نيانات التتكومة مثلم 
حدث خلال إدارة عملية غزو العراق ‏ عام 2003 فإن تأثير الدعاية يمكن أن يكون صعب 
القهم كما هن ف :دزاسة لأزويل للدعاية تف الخرت العامة الآرتي مازال الامى كا هاية 
الاهمية لدراسة الوظيفة الدعائية لوسائل الإعلام (انظر. على سبيل المثال ,8622611 


38 117128505[ 320 ععطع كما ) . 


الشكريؤة فصي رالاخبارالاداعية: 
دنا اقرز الهيى الامشيامي السياسين وتددق ملكي مبستترانبى لمت ادوا د /مافة 
سكين توافت والسلوكيات السيافية ويانفاق "الجن مو التائيز اللتتهل لرسائل وبعال 
الاعلام: فان ظهور التليفزيون كوسيلة وسيطة سائدة للمجتمع الامريكي على مدى النصف 
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الثاني من القرن العشرين والذي غير جذريًا البيئة الاعلامية التي تعمل من خلالها السياسة 
الامريكية. وبحلول سبعينيات القرن العشرين اصبح ثلشي الامركيين تكسن اساسا هلن 
التليقؤيوع المتسمول على ملو تينم السنيانية وكان اكثر المسادو الموقوق نهاك الحصول 
على الاخبار. وطبقًا للمسوح كان الراحل والتر كرونكايت المذيع المحترم لاخبار المساء ف قناة 
5 هوأكثر الاشخاص وثوقًا به 4 امريكا. 

طبقًا لمنظور الدراسات الإعلامية. فإن مثل هذا التحول الجذري # طبيعة البيئة 
الإعلامية يمكن أن يؤثر لا محالة 4 فعاليات السياسات الديمقراطية. وقد كان. وعلى سبيل 
المقال فاق إحدئ التداكج الأساسية للا زسفيلك وعلماء السياسة 'الذين:اقهوا تخطواته هئ 
ان تاثين وسافل الأعلام كان متحدوداجقوة التعيف الاشاعى التياسي: وخاصة التكيف 
الاجتماعي 4 مراحل الطفولة المبكرة والتي حدثت خارج عالم وسائل الاعلام. ع الاني: 
والكنائس. والمدارس وما إلى ذلك. 


والآن فإن الافتراض الضمني هنا هو وجود فاصل واضح بين عالم وسائل الإعلام 
الجماهيرية وبين مسيرات حياتية أخرى, وقد تم تقويضه بالاساليب التي أضبع يستخدم 
فيها التليفزيون 2# المجتمع. وكما اتجهت البرامج التليفزيونية إلى أعداد الاطفال المتكاثرة 
ومع زيادة الاعلان التجاري 021761-501751128) الذي يذاع على شاشة التليفزيون 4 صباح 
السبت؛ ومع تعلم الاطفال القراءة والكتابة عن طريق برامج مثل شارع سمسم 5652116 
أع5]16,: ومع استخدام لانو 110 كجليسة أطفال الكترونية لاسر قلقة على اطفالها 
اصبحت وسائل الاعلام اساسية للتكيف الاجتماعي عند الامريكيين والمجتمعات الاخرى التي 
تبنت النموذج الامريكي ذ وسائل الاعلام (1999 لإعدكعط 8/10 ) . 

أصبح التليفزيونء بالتالي مكانًا لتجمع المواطنين لقضاء نصف الساعة كل مساء 
ليتعرفوا على أفكار صفوة الصحفيين وأصبح هذا الحدث من اهم الاحداث اليومية. وك قمة 
سطوته والذي يمكن أن يطلق عليه عصر الاخبار الإذاعية. جذبت إذاعة اخبار التليفزيون 
المنناقية 8:75 عن عسيم ا ميزه التتغريون القدوطة: بالطي كان هذه التصريفات الؤدرة 
نتيكة تحديد موعن من الشادسة مشاء حت الشابكة مشاء لاذاهة الأخبار القوعية والحلية 
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كك بكبيه :قات اقالحة وطلى واد يالك تن عضن ا كان التورظفة الاكور: الدراما ميخ 
جانب الجماهير (2007 812101). 

أيضاء بالرغم من أن الأمر يبدو مؤثرًا من ناحية الافضلية للمشاهدة المنخفضة لاخبار 
القكةه وكراءة السصقه سنالك عضن ون السو سين الاقياوالذاعية يه سام 
إلى الاشارة إليه. أولا: فكرة أن التزامات المواطنة يمكن تحقيقها بمشاهدة إذاعة الأخبار 
التليفزيونية لمدة نصف ساعة, وللمهتمين بحق. فإن قراءة صحيفة يومية هو بمثابة انخفاض 
ملموس يد توقعات نصوص الدراسات الاجتماعية والمناظرات بين ليبمان وديوي. ومن غير 
اسككن كلبيها مشاهبة كاز الشاء وكانها الننة امير ةاللمؤاظتة امير 

كايا «تعشف" افتراعات: اثرائ العام ان «عصمن الاكيان الاذاغيةة لم يفده إلا 
القليل لتحسين مستويات المعرفة حول عالم السياسة لدى معظم الامريكيين ولم يحدث 
بين خمسينيات وثمانينيات القرن العشرين أي تغيير حقيقي © مستويات المعرفة الاساسية 
عن السياسة بالرغم من الزيادة 4 مستويات التعليم. ومشاهدة وسائل الاعلام الالكترونية 
(1997 تعاعع !1 0ه امتمتمه© 1ل[عن[ ,1989 للقسصامظ ) . 

مخ التقييرات الخذرية الفىحذكت:ية البيثة الاغلامية وال مدعت يتزايد: ستطرة 
التليفزيون كعامل رئيسي لثقافة وسياسة مجتمعناء كان هناك ايضًا تغييرات جذرية # العلاقة 
بين وسائل الاعلام والسياسة :ورهمًا عن. أن نتائج لازارسفيلد وما تبعوه تؤكد على وجود 
أدنى التأثيرات لوسائل الاعلام على السياسات بسبب ثراء الانماط الاخرى للحياة المتزامنة 
وتنوع وجهات النظر 4 وسائل الاعلام الامريكية؛ وأن عصر الاخبار الاذاعية أدى إلى إعادة 
اكتشاف هذه النتائج. ومن الامور المميزة بوجه خاص # العلاقة بين وسائل الإعلام والسياسة 
هو ظهور صحفيو التليفزيون - وخاصة مذيعي المساء - كمراقبين أولين بين التعاظم السريع 
للسياسات وطنينها وما نشرته من ارتباك وفوضى بين الاهتمام الزائف المحدود ومصلحة 
معظم الامريكيين من هذه السياسات. 


إن :تانق الخطونان عند «يتفسن الاهنية مك لأمبالاة خط الامريكيين بالسياينة - 


111 


وبالتالي افتقارهم للاهتمام بمتابعة القضايا 2 وسائل الاعلام واعتمادهم على من يثقون 
وطن أفرائيته به العدل أو الاستدقاء روجا الى ديلت ومع اناك اكز متياهدى احبار الساء 
كل ليلة؛ أصبح التليفزيون يقوم بدور المفسر والمترجم للسياسات حتى لمن لديهم ادن عه ين 
الاهتمام. 

بدأ الباحثون يدركون أن التليفزيون قد لا يستطيع تغيير مواقف وسلوكيات الناس. إلا ان 
تأثيره مازال قويًا. إن التأثيرين الهامين: على وجه الخصوص: لوسائل الإعلام تم تحديدهما 
من قبل العديد من الباحثين مستخدمين وسائل متنوعة واراء نظرية. أولا؛ إن أحد أقوى أثار 
وسائل الإعلام الإلكترونية؛ وخاصة إذاعات أخبار الشبكة المسائية كانت تكمن ب قدراتهم 
على وضع البرنامج. وعلى عكس مشاعر القلق التي انتابت النقاد من اليسار واليمين والذين 
اتهموهم بالانحياز؛ فإن إذاعات الاخبار لا تستطيع إخبار المشاهدين كيف يفكرون ولكنها 
تستطيع تشكيل ما يفكرون فيه. وبالتالي؛ فإذا وجهت إذاعات الاخبار الليلية قصص عن البيئة: 
على تبيل المفاق فقي لا ستطيع تديين وجهاك نار ا مشاسزين ولقن فد توحه بتكيرهم إلى 
البيئة باعتبارها قضية هامة # هذا اليوم (19688831 :1972 51216 320 013265 7/100 
8 ع0 متكا ل0طة). 

استطاع الباحثون أيضًا تعريف «وقت الذروة» كتاثير فعال آخر لاخبار شبكة المحطات 
التليفزيونية. إن طريقة سرد الصحفيين لقصة ما معينة - سواء لتأكيد قصص شخصية: أو 
اخضاوات شحبة: أودور الشكوعة وما إل ذنفك لها تافر خاضن على فيفية تقريم المشاهدين 
تهذه القسية الخاصة وفعديد من يقون نهم ذن1ة] عرس الححفيوق هلق سبيل القان: 
صورًا لمبنى الكابيتول أو البيت الابيض من خلال قصص حول المشكلات الاقتصادية؛ فمن 
المحتمل ان يرغب المشاهدين © تحميل الممثلين السياسيين مسئولية خلق المشكلة وتقديم 
الحلول. من جانب آخرء فتقديم نفس القصة حول محنة اقتصادية مع سرد إحصاءات 
قومية والتركيز على وعد المشاهدين الافراد ورجال الاعمال برؤية هذه الازمة كجزء من دورة 
اقتصادية يتعذر تجنبهاء قد يؤدي إلى الابتعاد عن تحميل المسئوليين الحكوميين المسئولية. 
(1994 تتوعمع نهآ). 
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إن هذا التوع :من الاستقصاء قد القى الصوء على مضامين. أخرق:هامة لظهور 
التليمريوق #وسيلة مسيظرة 2ف امريفاخلل الفرن العشرون مع جيه الكليفزيوق: 
فليين بالط الإضلذن السانى كاعد" تجؤانب:الهامة فا السملات الحديكة.: إن ارات 
الدعاية للحملات تحتاج إلى أخذها يذ الاعتبار من خلال تصور وجهات النظر الاصلية عند 
لاوا رسمينه وتماذكة هالاحبان (علن مشاه نيا ) مهم عي انها جز ءام الالدرامات العامة 
يلقي وككنا هد كنوع شوج :وشائن الأتسنان المياسي ون مد انيمل عر عن موضوة 
دعاية الحملات (1993 1312165012). 4# هذه الحالة يسهر المشاهد على روية نصيبه 
المألوف من البرامج الترفيهية بدون أن يفكر إطلامًا 4 السياسة وهو يشاهد دعاية لحملة 
ماا :كما يفي الف كان المسافه القيرمتع هو ذكل الشحكن الذي وضقناء لتو هر الاكتن 
قابلية للاقناع. 

إل الشجاية"الفهانييةة يزكم كوف الداكية هن فيل هنياء امراش وطن تجا 
السياسة الاخرين؛ فهي تهدف بالفعل إلى الوصول إلى هذا المشاهد اللامبالي ذو المنظور 
النقدي الذي لا يهتم بهذه الدعاية عند مشاهدتها. بالإضافة إلى ذلك؛ بالاتساق مع نتيجة 
أن الانتخابات لا تدور من أجل تغيير عقول الناس (وهو شيء لم يحدث مطلقًا) فإن الجانب 
السلبي للدعاية ليس إقناع الديمقراطي المتحمس للتقرب للمرشح الجمهوريء بل على الأصح 
زيادة الشك الذي قد يحمله تجاه مرشح حزبه. وبالتالي يجعل الناخب اقل رغبة 2# تقديم 
صوته ك يوم الانتخاب (1995 1962823 لمة عتعطء012كصق) . 

باختصار إن البحث الذي قام به علماء الإعلام خلال النصف الاخير من القرن العشرين 
يخلض الى أن الانتخايات وما يستدل عليها كثيرًا 4 الحياة السياسية الديمقراطية لا تدور 
حول وزن الافكار بعمق واللجوء إلى اختيارات عقلانية # نفس الوقت. هذا البحث الجديد 
يتمسك بالدور المتنامي للتليفزيون ب جميع مناحي الحياة. هذه البيئة الإعلامية الجديدة 
قوضت الافتراض الاساسي عند الباحثين من امثال لازارسفيلد الذي يشير إلى وجود فارق 
أساسي بين المعلومات السياسية الوسيطة كالتي تشاهد على شاشة التليفزيون. وبين الحياة 


الخقيقية من خيره الدلالة) فهذا يعني أن الكثيز من التأفيرات على السياسة التي كاتك تلعبها 
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اشفال مباشرة من وسائل الأمضال فكل - العلاقات اللشخضبية؛ التعلية» أماكن العيادة ونا 
إلى ذلك - تبنتها حصص مختلفة من صور وسائل الاعلام نفسها. 

هناك صدى لتحذيرات ليبمان حول قصور الصحفيين والاخبار وضح 2# كتاب توماس 
باترسون (1993) +ع010) 01 0101. يقدم هذا الكتاب تاد لدور الصحفي 2# تغطية 
الحملات السياسية الحالية. ويتساءل باترسون؛ مثل ليبمان عن إمكانية تحقيق الاخبار 
لاحتياجات جمهور الناخبين وهو يوضح أن الاطر السائدة؛ أو وجهات النظرء التي يستخدمها 
الصحفيين 24 تفطية الانتخابات تؤكد على المرشح المتفوق والمرشح المتخلف, والاستراتيجيات 
التي تستخدمها الحملات لجذب الناخبين - والذي يعرف دائمًا «بسباق الاحصنة» خلال 
الانتخابات. وعلى النقيض: فما يحتاجه الناخب هو المعلومات والتفكير مليًا 4 ماذا سيفعله 
المرشح إذا تم انتخابه. والذي يطلق عليه باترسون» الإطار الحاكه 8). 

واذذا أمهننا النظي جد متاك تاختراك ا كو لعضر التليقويوة أقلن اللسياعنة: اكار براه 
وأكثر عممًا. وعلى سبيل المثال؛ وكما اشار نيل بوستمان (1985):؛ فإن تطور منظومة وسائل 
الإعلام التجارية والتي تمولها الدعاية والإعلان كان لها تأثيرات هامة على طريقة تعاملنا مع 
السياسة::ونكن هندما أصبع 'التايعريوة وسيلة داكا مختطير : حظهن متكلات يعم رحلها 
بحلول بسيطة فقد أثر ذلك # مفهومنا لعائم السياسة عن طريق تشجيع رجال السياسة: 
والطلب منهم تقديم تعريفات يمكن هضمها للمشكلات الشديدة البساطة وطرق حلها. بجانب 
حث نفاذ صبر الجمهور من المناقشات المطولة عن المشكلات والاعتراف بصعوبة حلها. 

وكما لاحظنا ب الفصل الثاني. لم يكن التليفزيون ببساطة كتقنية هو الذي ادى إلى 
هذه النتيجة: بل نظام الملكية الخاصة الذي يمثه الكونجرس هذ ثلاثينيات القرن العشرين. 
ولكن هذا هو القرار الذي أدى إلى استغلال الموجات الهوائية عن طريق الشركات الإعلامية 
الخاصة التي كانت تعتمد اساسًا على الدعاية لجني الارباح. 4 الواقع؛ إذا حاولنا الانتقاص 
من رجال السياسة لخضوعهم المهين لمن يسهم بأمواله 4 حملاتهم الانتخابية. فمن الجدير 
الإشارة إلى أن السبب الرئيسي لاحتياج هذه الحملات اثل هذه الأموال الطائلة هو الحاجة 
إلى إنتاج وشراء الوقت لاذاعة برامج الدعاية والإعلان للحملات. 
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وك مقابل ذلكء فان شراء برامج الدعاية للحملة هو مصدر هام للدخل للمحطات 
التليفزيونية والمذياع الذين يذيعون هذه الحملات الدعانية. وقد يفسر ذلك سيب وجود فدر 
قليل من اهتمام وسائل الاعلام يكرس إلى هذه العلاقة أو ما يبدو على انه الدواء؛ والتي 
تم تبنيها # العديد من الديمقراطيات الغربية الاخرى مع توفير سبل اتصال حرة وعادلة 
للموجانة الوؤاكنه لكل الترسعين: وهى تكد عقن الاق على متظون دوايناكوشاكل الاعادم 
الذي يعزي إليه سلوكيات رجال للسياسة وليس إلى أي زيادة # الفساد والرشوة والاطماع 


الشخصية ولكن الى البيئة السياسية والاقتصاد لوسائل الاعلام. 


واحيراء هثاك يعن العلداء + وعلن مستوى ادق مثل رويرت بوتثاء 10ق 2 و41 | 
(2000) اظهروا 000 الأستقطاع من الوقت الذي يقضيه الامريكيون #امتازلهة امام 
شاشات التليفزيون قد اثر عكسيًا على وقت ورغبة معظم الناس 4# المشاركة 2# الحياة المدنية 


لمجتمعاتهم. 


الشياسة فق اتبيكة الاعلافية الجديدة 

إن الآراء الثاقبة لابحاث وسائل الاعلام على مدى ستين عامًا شديدة الاهمية مع محاولة 
المواطنين تطوير فهم راق للعلاقة بين وسائل الاعلام والسياسة 2 القرن الحادي والعشرين؛ 
ومازالت مفاهيم مثل «تدفق الخطوتان» «وضع جدول اعمال» «الجماهير المهتمة # مقابل 
الجماهير الغير مهتمة». مفيدة حتى اليوم. ولكن. كما حدث # الماضي (على سبيل المثال. 
التفيرات التي تشكلت عن طريق سيطرة التليفزيون من منتصف القرن العشرين) فإن هذه 
الاراء الثاقبة يجب اعادة النظر فيها 4 ضوء التفيرات الجذرية # البيئة الإعلامية خلال 
العقدين الماضيين. وهناك اسلوب جذري # الدراسات الإعلامية يذكرنا بضرورة الحرص 2 
تفسير المشكلات السياسية الحالية التي تعتمد على تفيرات فرضية ف الصفات الاخلاقية 
أو القدرات اليقلية كلذ من المواظنيق وزجال الدياشة. وبيولا من تؤالف» تلظ الاطنواء على 


التفيرات 2 البيئة الإعلامية التي يمكن أن تفسر المشكلات الحالية بطريقة افضل. 
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هناك مكال شائع دم من خلال المناظرات حول زيادة الصراع والحزبية ف المناقشات 
السياسية # الولايات المتحدة حيث قام العديد من الشخصيات العامة بالتقليل من درجة 
تعريف الكثير من الامن يكيين لاتتشهة بمصطلح 411261102115 2160 ع طم زط (*ا بدلا من 
مجرد امريكيين. ونادي البعض الاخر بضرورة تحركنا فيما وراء الصراع السياسي العنيف 
لخلق عالم سياسي ما بعد الحزبية والذي قد يسمح للصفوة والمواطنين العاديين للعمل معًا 
للصالح العام الاعظم. إلا أن مثل هذه المناقشات نادرًا ما تعترف بالتغيرات الجذرية 2 
المنظومة الإعلامية والتي لعبت دورًا هاما 4 مثل هذه التطورات السياسية -- وبينما يستمر 
قادتنا السياسيين ك البحث عن مباديء تدعو للوحدة بين عامة الشعب الأمريكي. وكما رأينا 
الفصل الثاني. فإن بنية المنظومة الإعلامية قد أدت إلى تشرذم جمهور وسائل الإعلام 
وتالتالي ايضا النظام الحكومي © 

إن انفجار قنوات وسائل الإعلام التي تمر من خلالها المعلومات السياسية التي ناقشناها 
ف الفضوق الستايقة نه حاكين خاص على النتائج التي تم استخلاصها من قبل علماء بعد 
حول دور التليفزيون 2 الديمقراطية الامريكية مع تقلص وكبر سن جمهور اذ اعات الاخبار 
المسائية. كما أن قدرة الشبكات الإذاعية على وضع جدول أعمال قد تدهور أيضًا. إذا ذهب 
عكد اقل مق الامريقبية الى هلاه اسان الالؤت للخصوق على الملومات الساضية شيا 
يعني أن قدرتهم على تحديد ما يجري 4 عقول الناس قد تدهور ايضًا. 

هناك عدد هائل من الامثلة تسلط الضوء على الاساليب التي استطاعت من خلالها 
شبكات الإنترنت تحدي العقائد الاساسية «لعصر الاخبار الإذاعية». ‏ الكثير من الحالات 
الهامة؛ استطاع الداخلون إلى مواقع الإنترنت جذب انتباه الجمهور لقضايا طرحها الصحفيون 
المهنيون جانبًا والضغط تدريجيًا على مصادر الاخبار الاساسية لانعاشها وبالتالي تخطى احد 
أقوى الادوار اهمية للصحفيين المهنيين: وهي القدرة على وضع برنامج أو جدول أعمال. 
)2 هذا المصطلح شائع الاستخدام ‏ الولايات المتحدة منذ فترة 1890 - 1920 للاستهزاء من الامريكيين من ذوي الاصول الغير أمريكية 


ويتحالفون مع دول أجنبية وبخاصة الايرلنديين الامريكيين ( الكاثوليك) والالمان. والذين كانوا ينادون بحيادية الولايات المتحدة أثنا الحرب 
العالمية الاولى. (المترجمة) 
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او مثال يدور حول دخول جاشوا مارشال الى موقع 2/1620 أصزمط ع ستكللة1؛ 
والقيام بدور مميز ي إبعاد السناتور الجمهوري ترينت لوت ]1011 176121 عن يي زعيم 
الاغلبية عام 2003 9!). خلال حفل عيد ميلاد ستروم ثيرموند 121020ناط1' 511013 
المتوي أفصح لوت (مع الاصرار بأنها مزحة) عن دعمه للحزب الثالث القديم المناصر للتفرقة 
العنصرية بكارولينا الجنوبية عام 1948 لخوض انتخابات الرئاسة. وبينما تمت التفطية 
باكعصان من قل السهنية الكواليق 'للسلطة: يداه القسحة نك اللشهاء من الالكبان وكما 
انان منا ساق بحميية: وقات هدم قطية نائيية كماما لأ قنايا السحافة والرايكة 2ه 
ماتافلنة كولومييا.: إن االطريقة الى تمق ينا المتشافة اليودية. ولدوك قفة حصت لعزي 
كدة 24 ساعة كعرقة إذا كان لها جذور: وإذا لم يتم اختيارهاء فهدا كل ما ب الامر (مقتبسة 
02 181111612858 ) ولكن؛ عند التفكير. هذا يؤكد على تدهور قدرات الصحفيين المهنيين 
والصفوة السياسية على وضع برنامج من بيئّة الاعلام الجديد. كان مارشال وجمهوره من 
الناشطين السياسيين الليبراليين قادرين على إبقاء قصة لوت حية # الاذهان وفرضها بالقوة 
مرة أخرى على الاخبار والبرامج والاجندات السياسية. 

أثناء انتخابات عام 2004 لعب الجناح اليميني الداخل إلى موفع الإنترنت دورًا 
هامًا 4 تركيز انتباه الجمهور على الممارسات محل التساؤلات .4 أخبار 01835) حول فحص 
الوشائق التي استخدموها لإظهار صحتها خ أن الرئيس جورج دبليو بوش قد تملص من اداء 
واجبه العسكري كاحتياطي # القوات الجوية أثناء حرب فيتنام. وهناء نرى أن الدخول على 
موقع الاندرنت استطاع التسلل لمعرفة الدور التحضيري الذي اعتقد رسميًا أنه تم على ايدي 
الصحفيين الرسميين: فقد نجحوا 4 تحويل المعايير التي استخدمت للحكم على الموضوع 
من مدى صحة المزاعم نفسهاء وحتى اضيق الاسئلة حول مدى صحة الوثائق وهل هي 
صحيحة آم مؤورة: خلال متاهفات اكثر حداقة حول إصلاح فانون الرعاية اتصحية أوحتق 
حق الركيس أوباما © المواطنة؛ أصبح المتصلون بمواقع الإنترنت جزءًٌ من نسيج تغطية 
الأخبار الخاصة بالنظام السائد. وحتى عندما أنكر الصحفيون ببساطة ما يمكن إثباته 
من مزاعم زائفة صنعتها أيدي الداخلين إلى المواقع (على سبيل المثال. المزاعم الزائفة حول 
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«جماعات الموت» 732615 063111 التي تديرها الحكومة الخاصة بقانون الرعاية الصحية. 
أو ان الرئيس ولد # كينيا): فإن هذه التفطية يمكن أن تؤدي إلى زيادة وعي الجمهور بهذه 
المزاعم. 

إن جماعات الدردشة 5101105 ]0112 والمناقشات الالكترونية عبر الانترنت توفر مواقع 
جدرنه للمواطثين كثاققة القضايا العامة مباشرة. إن مؤاعم اكمارحنه ,او الدولية عمل 
كمضاذر زديلة للمغوقاه والاراة: فعا تتحدق:وطيع: برامتت ووفا قف للندفافل :بعلن الاخيان 
التقليدية توسائل الاعلام. إن الشبكات الخاصة بالنشطاء السياسيين والاجتماعيين تستخدم 
الشبكة العنكبوتية لجمع المعارضة العالمية الحقيقية والفعلية للصفوة السياسية التقليدية أو 
خلق أماكن بديلة لمناقشة القضايا التي أهملت من وسائل الإعلام الحاكمة والسائدة ورجال 
الصهوة: إن المرشحين المتطرفين والمتحدكين الرسميين فادرين على الدنخول وح المساهدة 2 
تشكيل المناظرة العامة إلى درجة قب يبدو مستحيل حدوثها 4 حقبة مبكرة. وأصبح # إمكان 
المواطنين الوصول إلى معلومات عن الحياة السياسية, الاجتماعية. والاقتصادية مباشرة: مع 
تجنب العديد من البوابات الاعلامية التقليدية. 

وي نفس الوقت الذي تدهورت فيه قوة شبكات يومًا بيوم؛ تتحدد اللحظات الهامة عندما 
تركز وسائل الإعلام المتباينة على قضية معينة وخلق حدث اعلامي. وبالتالي وضع برنامج. 
أكثر قوة وعظمة. إن الاحداث الإعلامية؛ مثل التي أحاطت ب 11/9 وإعصار كاترينا يُعدان 
من الامثلة القوية على القوة المستمرة لوسائل الإعلام ‏ وضع أجندة خاصة, وتركيز الاهتمام 
العام على قضية واحدة باساليب لا يمكن أن تتم علي اسانين يوم بيوم. وكما أشار دانييل 
دايان 1033/2 [10221آ والياهوكاتز 1212 نط1[ (1992) فإن الاحداث الإعلامية يمكن ان 
تقدم أيضًا وظيفة أكثر إنسانية؛ وتقدم كطقوس عامة للحزن والاسى والتوفيق والتراضي. 
ومن الامثلة الصارخة من الاحداث الإعلامية الماضية والتي لعبت هذا الدور مصرع جون ف. 
كتيدى» قوت الاميوة ياتا وفعد اك سفريس الام إن مكل :هذه الفجارب الفاقة الوسنيفلة 
قضيب واشكرة المنتقداث الاساسية المتشاركة الى يمكن .ان توج بين النطاوك: ف الشردمة 
والعرقية والانعزالية ‏ المجتمع. وبالرغم من أن العديد من وسائل الإعلام قد تغطي مثل 
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هذه الأحداث بوسائل مختلفة نوعًا ماء إلا أن الافتراضات الاساسية حول الاجندة العامة يتم 
تقاسمها بين المنافنذ والكامون او التتقفة: 

من الواضح أن معظم تغطية 11/9؛ ورد الفعل الجماهيري تجاهها - كان متناسقًا مع 
فكرة دايان وكاتز (1992) عن الاحداث الإعلامية وكانها طقوس عامة. ولكن عمليات هجوم 
الأزهابيين الك ابكا مشكله وازئة سايق اخارك الكقير من الانكلة الجذلبة والاساسية 
حول دور الولايات المتحدة # العالم وردود الفعل الاكثر فاعلية لهذه العمليات الهجومية. 
وبالمثل؛ فإن التغطية لديها أيضًا عناصر عديدة ذات تعريفات مختلفة «للحدث الإعلامي» 
يقدمها العالم 4 مجال الوسائل الإعلامية جون فيسك (1994). 

أبسا وفيس له كاهو اكخر ف سوه طقوين للترضية وان مقاك يعطن الأحذات الاعلامية 
يمكن أن تعطى فرصًا للمهمشين من العامة ليدخلوا # سياق الخطاب السائدء متحدين 
التفسيرات المسيطرة التي تسود عادة الاعتبارات المتعلقة بالقضايا السياسية والاجتماعية. 
ومن أمثلة هذه الاحداث الإعلامية يشير فيسك إلى الاسلوب الذي تناول قضية أو. ج. سمبسون 
أو جلسات استماع كلارئيس توماس - انيتا هيل التي أثارت قضايا أوسع عن العرق والجنس. 
راينا يه الفضل الاول أن إعصار كاترينا أشعل حوارًا شعبيًا غير عادي حول آزمة الفقراء من 
الامريكيين الافارقة. 

إجمالًا. ساعدتنا الدراسات الإعلامية على فهم أن الذي تغير مع مرور الزمن لا يمت 
يغرب أوبعيد إلى توعيات امواظنين أ ورجال الشياسة: بل يرتبط أكثر باسس البيكة الإعلامية 
التي نعرف من خلالها كل شيء عن السياسة. (2007 55105). اوضح هذا المنظور مدى 
أهمية تقييم الإمكانات والمخاطر لبيئة الإعلام الجديد عند التعامل مع الاسئلة الدائمة عن 
وسائل الإعلام والديمقراطية؛ يجب أن نتذكر أن هذه الاسئلة تعود إلى فجر القرن العشرين 
وبزوغ وسائل الاعلام الجماهيرية. 
وما هي مضامين السياسات الديمقراطية للتفاعل مع وسائل الإعلام الجدية والزيادة 


الناتجة # قدرة المواطنين على إنتاج (وليس استقبال فقط) نصوص سياسية5 
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ما معنى تشرذم واستهداف وسائل الإعلام بالنسبة لقدرة المواطنين على تجاهل 
الاةة 

© هل ستحافظ بيئة الإعلام الجديد على المصلحة فقط من الانتخابات - كما كان يرغب 
ليبمان؟ 


© ماذا تفعل للمشاركة الفعلية 4 العملية السياسية؟ 


الخلااصه 

إن القهم المظلق للاساليب التي توضح أن البيئة الاغلامية المتفيرة قد سائدت أولم تسائد 
الكايمغراطية داح الل مويف متوضع بللمواطلقة: :إن الاحتادهات بين 'الصهوة الساسية 
والثقافية والاقتصادية؛ وبين منتجي المعلومات ومستهلكيها؛ وحتى بين الصفوة وعامة الشعب 
أصبحت أكثر مرونة. بالتالي. فإن الافكار العامة عن مسئولية الصحافة التي تشكل النماذج 
التقليدية لوسائل الإعلام والسياسة يجب أن تمتد إلى الافراد والمؤسسات الاخرى التي تؤثر 
4 مصادر معلومات وسائل الإعلام الوثيقة الصلة بالسياسة. وبا مثل, فإن الافكار العامة عن 
المسئولية المعرفية التي تطبق على الجماهير العامة يجب أن تتسع أيضًا لتطبيقها على الصفوة 
السياسية الثقافية والاقتصادية التقليدية - على أي فرد أو منظمة التي لديها حرية الوصول 
إلى منابر وسائل الاعلام ' الميادين العامة الممتدة. 

النهاية إن القضايا التي أثيرت حول البيئة الإعلامية المتغيرة تشبه المناظرة الصحفية 
بين جون ديوي ووالتر ليبمان التي أقيمت منذ ما يقرب من مائة عام وظل جوهرها هو النقطة 
الفاصلة عن قصور العامة. أو كما اطلق عليها ديوي (1927) «العامة ومشكلاتهم» مع تقلص 
مكانة الصحفيين كبوابات سلطوية زادت من حرية المواطنين ب التصنيف والفرز من خلال 
مفاهيم تنافسية ومصادر متعددة للمعلومات السياسية. إذن: فالقدرات النقدية ومصالح 
الجمهور - الثقافية الإعلامية - أصبحت مرة أخرى مشكلة أساسية للحياة الديمقراطية. مما 
لاا شك فيه أن الهدف الاولي للدراسات الإعلامية هو توفير إطار عمل لتعريف ثقافة وسائل 
الإعلام والتي أصبحت الان ل مثل أهمية تعلم القراءة والكتابة. 
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ملحوظات 

سنعود لهذا التأثير الهام للتغطية التليفزيونية للأخبار حول الرأي العام (على سبيل 
المثال. القدرة على وضع احندة) فيما يعد 4 هذا الفصل. 

هوارد كيرتز. الناقد الإعلامي بصحيفة الواشنطن بوست, الذي ارجع التدقيق المكثف 
للصحافة الى 511/1 عند ظهوره 4# برنامج «كولبرت ريبورت». 

تعائجة راكفه كاليتدو انظو ويليام سافاير صاحب العمود بصحيفة نيويورك تايمز. 2 
كتابة قصته التاريخية «الأمّاك» 500 
لإلقاء نكرة ضاف متشي :تين الأدعاءاكرلية) الاشلوب وتظريماته الحالنة المحدودة انظن 
ممكلتطء5 (1998). 

اقتبس هذا الجزء الكثير من عمل ويليامز (2004). 

عمل ديوي بالفعل 4 أوائل حياته المهنية ب صحيفة مكرسة مد قارئيها بأكثر النتائج 
أهمية لعلماء الاجتماع الاكاديميين (انظر رايان. 1997). 

على سبيل المثال, بالمقارنة بوسائل الاعلام المطبوعة التي يعرف فيها عدد قضايا 

الصحيفة أو المجلة التي تم بيعها. كان من الصعب مبدئيّاء فهمها. فما بالك بجمهور 
المذياع. فبمجرد إرسالك إشارة عبر الهواء. كيف يمكنك معرفة من يستمع أو لماذاة ب 
أوائل ظهور المذياع 4 عشرينيات القرن العشرين اعتقد المتفذون أن السبب الرئيسي 
لاستماع الناس لبرنامج واحد أكثر من غيره هو ببساطة إشارة عن القوة وليس اهتمام 
ل نوع معين من البرامج. اكتشفت صناعة المذياع؛ بعد دراسات عديدة عن المستمعين 
الحقيقيين للمذياع؛ أن الناس تبحث عن برامج تثير اهتمامها. 

من المثير حمًّا أن باترسون (1993) أشار إلى أن الذي أدى إلى سيطرة إطار سباق 
الأحصنة هو طول الحملات وملل الصحفيين من تغطية نفس محتوى الخطاب يوما بعد 
يوم. ومع الوضع # الاعتبار القدرة على الوصول إلى المرشح المحدودة والمراقبة. اعتمد 
الصحفيون على مستشارين للحملة كمصادر والذين اعتراهم الهوس حول استراتيجيات 
الحملات. وبالتفكير بذ حملة 2008 التي تبدولا نهاية لها. اقترح باترسون أن الصحافة 
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قد حغهم افطل" المطللحة العامة 31 اتقلصيت بشن هده الحسلاف. 


أدت هذه الشبكات إلى امتداد المنظور السياسى من 1207602.60111 على اليسار | 


2111 على اليمين. 
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131 :و 067 1ززء له «ممع افاوعد رأع 1 . 1999 .سمتمئععه117 خعططاما ,تإعمععطنء‎ 07١ 
ا ا ل ل ل لل‎ 

أممهكا علدمنا نم71 “تمده زم ع0 .1993 .8 ققتطقط 1" رجمتتع هوم 

جرمرل كرت عورم عمة دز عتتندمعو ةك عذاناير :لقهء4 مط وعطاععيده وونتعرتدتل .1985 ملتعا! مصسقصسده] 
عمفلة7؟ علهلا بوجت[ .كمعفديدز 

«مررز عمو م سعد معاوطء ممعم جبدماط :رعس عع هنع عموءعمووجا-عرو .2005 .كنماتملة رعمقط 
معلتطمسو0 علنه0]؟ بوت1! ,عدم قعماء عمعة تعاوم مه عسعصءصامصددة لمعاعقامع دده رة لصفو 
قات 1801 

انوت جندت] عولتتطسوت بعلرل بجع!! رعهمء مجع عمدعاروو داتعو .2007 .مجكاسد 1/1 متا 
اوت اا 

اتوء 411671 عزن ا#صامع ده عوعلامء 116 :عنتماه وادنات80 .2000 .ناآ معام ,متقصبط 
لع اكتاحكء5 ع8 جامصتاك ادهلا بجع اا .601111121211 

مخ تسروم تبوء ةمسق .1997 .عصقهنا1 تسكتلل؟1؟ لصهة .لط لفممطعئط ,لاعتصوومط 
«ورزوعط عتدبمزع مر سيره كن بمععلجا العععء تؤصردد 112 بوطعم دبع ة ادوع كل ءلم ممرءد1 
ولمتسماة .غ5 عاسملا بجا« خز ووه مز أودام2 عهراظ “دمي وصعدة علممعرا عماظ ته 7:15 

انتآ بج 77 ,لاممقاصعط1] عع ةمسق ره عادقة تأوفدا عراظة أمنتع نروصرء80 نيزور .1997 .متهلة مصدتيا 
الررمقة افد 

.ا خأقتتطء 5 ع8 مهمستك علعن6ا بو!< ,«ع روما هد وى .2000 .حسدناات11 ,ععقدد 

بجت !! فا عنصقء «تمء سبق زه جتمتعايا م «اتعسلفاء #دمى 776 .1998 .اعمطعتة8 بدممدولصاء5 
ع اووع؟1 متعمكقة ارملا 

مه عأعسمععم1 سوعط ”,2008 معتدصصق معام و'أعممععم1 عط1“ .2009 .مميهة بطاغتصسد 
قة. 5ت 1(لرقك أحزه رع .اع صتعغسته م حم .15 لقوق راءءزه8 علنآ ممعتعصة 

رعلنآ تسماده8 ,مسطرعه تبمع عسل عبلة مدع تسعسو فط «عغله77] .1980 .للقدمظ ,اعععد 
ا 

مامه[ بعلملا وجل زمه عم مع نبوء ا «عسبك عره مك71 17172 .2007 .صدعة ,رسغصعلل/لآ 

“ره عاعقسم درلل 1116 ”.لعو مصسعك هذ عدععط وثعترمغعطء عه17“ .2004 ععتحظ ,مسكتللة18 
4 لتاحظ ,ندم هع ناكا «ع و11 

بوصعم وراك «عظرق .عصتصصمعطعيه8 .تصتمعدك تلك .2 اعممطعنةلة مضه رةى ععتصظ ,مسدناك11 
ززع رتدم طلم مولظم ورور صزعدد عبأظ 212 نزعه زع مطررع ل للوء 1271 ندل كعشتدة روت 1 2 1لم 81 
2255 لوت كنطنا ععلتتطصصدت عارهكا بتعلا 
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الفصل الرايع 
دراسة الثقافة الشعبية 
مصاد را لعلومات الاستقيال والدراسات الثقافية 


مقدمة : هوليوود وتمثيل الواقع 

إذا كان.# استطاعتك 2# عام 2007 انتزاع نفسك من ملاحقاتك على الإنترنت للبحث 
عن فيلم جيد تشاهده - وخاصة إذا كنت على موعد من شريكك أو شريكتك؛ وتبحث عن فيلم 
يروق للرجال والنساء أيضًا - فقد ينتهي بك الامر خ السينما تشاهد فيلم ملآ 1>5001660, 
وهو فيلم كتبه وريه جاد أبادو 077 100ل. قد ترى 4# هذا الفيلم قصة اليسون 
سكوت (كاترين هيجل) وبن ستون (سيث روجان) رجل أعزب وامرأة عزباء تقابلا مرة 
واحدة انتهت بحمل اليسون. إن الدراما الكوميدية التي نشات من هذا الحدث تقدم تفاصيل 
رحلتهم من مجرد لقاء عاطفي حتى الزواج ثم المشاعر الابوية. يقدم هذا الفيلم صبي من 
الزمن القديم يلتقي ة فصة رومانسية مع فتاة 4 فيلم شديد الحرفية .4 كتابته. مضحك. 
بجانب اداء تمثيلي رائع وحقق بنجاح الغرض منه كفيلم ترفيهي من هوليوود. قد لا يكون قنبلة 
الموسم إلا أنه حقق ارباح شباك هائلة لجميع المشاركين فيه. وتشير الزيارات الحالية لمحال 
الفيديو استمرار شعبيته # المشاهدة المنزلية. 

إن فيلم 107 1206160: يبدو من السطح. فيلمًا ترفيهيًا خفيمًا. وكوميديا رومانسية 
بسيطة. واذا كان يعالج أي موضوع جديء فهو لا يزيد عن مجرد رحلة شاب من مراهقة 
مطولة إلى مسئولية رجل بالغ كزوج وأب. إلا أن الدارس المثقف للدراسات الإعلامية يرى ما 
يزيد عن ذلك كثيرًا ب هذه القصة البسيطة المضللة: إن كل الاهتمام الذي ولدلكنا الفيلم 


سواء 2 دور السينماء وبين النقاد وعلى الشيكة العنكبوتية, و2 الحوارات اليومية يشير الى 


أنوساكل الاملاخ ليمنت مجره وسيلة غير ضنازة تلترفية. ولعنها اتفكاين للحوازات الثقافية 
التي تدور حول أكثر القيم حميمية والمعتقدات. والافكار وايضًا مشاعر الارباك والتشوش. 

هذا هوموضوع هذا الفصل بجانب الكثير عن الدراسات الإعلامية. تقدم لنا الدراسات 
الإعلامية الادوات المعرفية التي نحتاج إليها للقيام برحلة من ملاحظة قصة بسيطة تتوالى 
من مجرد مشاهدة فيلم وحتى فهمه ثم تأثيره على مجتمعنا 3 أي من مجرد استمتاع بسيط 
لتصل نما وتحتى:فهم أن القصصن الممتمة لها معان متعددة (دراسة التصوض) وتؤكر باسلوث 
اختياري ب معتقداتنا ووجهات النظر العالمية (دراسة تأثيرات وسائل الإعلام ) . 

أوضحت كلمات المؤلف الاصلية لفيلم إ[] 1001660 باسلوف معبيق العمل الايديو لويس 
الذي يمكن أن يؤديه فيلم بسيط. ما الذي نعنيه بكلمة «أيديولوجيء؟ طبقًا لمفتى هذا المصطلح: 
نحن لا نتحدث عن معتقدات سياسية بسيطة يقوم بترويجها اعضاء ‏ حزب معين أو مجموعة 
معينة. وهنا يشير مصطلح «أيديولوجي» إلى أبعاده الخفية كجزء متكامل 4 معظم القصص 
التي نرويها أو نسمعها 'ذ ثقافتنا الشعبية: وغند تطبيقه على تحليل مصدر معلومات إعلامي. 
فإن كلمة «ايديولوجي» تشير ببساطة إلى الافتراضات التي تضل فجأة 2 الوعي ولكنها تطل 
مفهومة بلا وعي. عند مجرد مشاهدة معظم الناس لفيلم ما أو قراءة نص ما. إن «المهمة 
الايديولوجية» لفيلم ما أو نص ما تعني أن المشاهدين لهذا الفيلم أو قراء هذا النض قد تم 
حثهم بلباقة على تبني هذه الافتراضات وفهم هذه الرسائل اكثر من غيرها. وبالرغم من أن 
القصة قد تبدو بسيطة إلا أن الافتراضات الخفية التي تقدمها تضع قناعًا على تمقيدات هذا 
العمل مثلما يحدث غ عالم الافكار. 

إذن بالنسبة لموضوع فيلم 1/0 1100160 كان قرار اليسون بالاحتفاظ بطفلها. 
قرارًا واضحًا وصريحًا ب سن تحظى فيه المرأة بالقدرات الطبية والقانونية لآخذ قرار ولادة 
د |اتقلقل اه لاد ,ولكى هذا القران ويداى ليث معت الطارلحة وها فلج اكب كوا ا شر على 
الارجح. مثل المسار الطبيعي للاشياء - بدلا من القرار الواعي الذي كان يجب أن تتخذه. تشير 
إخصاءات العلؤة الاجتماعية إلى أن النساء. وضع اليسون (أمرأة عَرياء تصييم حاملة) 
عادة ما يرفضن الاحتفاظ بالطفل ويلجان إلى عملية إجهاض اختيارية آمنة وشرعية, إلا أن 
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هذا النموذج قد تم تجاهله ببساطة ف هذا الفيلم. عندما يقدم الاشخاص خ الفيلم إمكانية 


هذا الاختيار. نجدهم قد التزموا الصمت. 


فوالدة اليسون؛ على سبيل المثال؛ تقدم باسلوب غير جذاب كامرأة عاملة؛ صعبة 
المراس؛ تنادي بالمساواة بين الجنسين؛ تملي أوامرها عليها - © نقاش حول الحمل - لمجرد 
وزعانته#ووعايغ من تدر جملها وعد هنذا الح امنيه مق الواشع اللمشاهد أنه سني أن 
البكوة وسكا تعر هط الزاكي الآ أ ريقة السكين هذه حرو فرجية كان حاف 
شريرة لامرأة تؤمن بالمساواة بين الجنسين - وقد صورت # الفيلم كفعل غير شرعي؛ حتى أن 
الاختيار كان يبدو غير معقول ومستحيل بالنسبة لاليسون: 

عند قراءة سريعة. أيضّاء لادبيات النساء بدءً!ا من روايات جين اوستن والكثير من 
أدبيات الدراسات النسائية خلال العقود الثلاث الماضية (17181]615 ,1992 2قامة]1 
2) تظهر أن الأمهات كن يصورن عادة باسلوب يميل إلى الانتقاد: وكانت تعتبر آرائهن 
غير موضوعية 2 الكثير من الادب الغربي الشعبي, مثلما نراهن # هذه القصة. ومن الجدير 
تالذكر ازغوالدة التسون ف تكليه ده هذا العيان وسزرت #قاضطة تومن باسنا ناك ون انيثا 
بهذا الاسلوب حتى لا يمكن التعاطف معهاء انظر 00012872 © 2008 وبوليت 201106 
38 لنقد نسائي واضح لفيلم لآ 1270010 الذي يطرح هذه القضية وبعض القضايا 
الأحزف)] 77 

وبالمثل. عند مناقشة أصدقاء بن لوضعه تحاشوا فكرة اختيار عملية الإجهاض حمًا. 
كانوا مترددين حتى 4# استخدام الكلمة نفسهاء ووجدوا من الضروري صياغة كلمة 
70 كبديل للكلمة الاصلية 30011]108: بافتراض اننا تعلم هيما انهل 
هذا الاختيار لا يمكن التصريح به حرفيًا بي فيلم من هوليوود. على الاقل بذ ذلك الوقت. 
ولكن كنقيض مباشر للقوانين والقواعد الخطابية # هوليوود فإن هناك 47 / من 
الامريكيين يؤمنون بأن الإجهاض يجب أن يكون شرعيًا 4 معظم الحالات. ب مقابل 45 : 


يؤمنون بان الاجهاض يجب ان يقنن 4 معظم الحالات كامر غير شرعي 77. 
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إن النص الشعبي لفيلم 1[0] 1220010 يفترض وقفة معينة للقيم الاخلاقية حول 
قضية الإجهاض كاختيار شرعي وقانوني.. فهو يقدم فكرة الاجهاض وكانها موضوع لا يمكن 
الحديث عنه: وتعريفه باشخاص يتسمون بصعوبة المراس ويؤمنون بالمساواة بين الجنسين 
ومهمشونء ويقدم عمومًا الشخصيات الآساسية كأشخاص يستحقون العطف: جزتيًا لانهم لا 
يستطيعون التفكير يذ الإجهاض كنوع من الاختيار. طبقًا لهذا المفهوم فإن الفيلم يأخذ موقمًا 
«أيديولوجيا» من النساء المؤمنات بالمساواة بين الجنسين. والاختيار عند التوالد. وتصوير 
كليهما بأسلوب بعيد تمامًا عن التعاطف. يشجع المشاهدون لتبني, با مثل؛ هذا الموقف من 
قطبية الإجهاض: 

بالزقغ من أن معظم التاين:متوق يتاكئرون (التض ورؤية شكره الأجياطن على هذا 
النحو. إلا أن هناك بعض آخر يتاثر. ولا يوجد أحد يمكن أن يطلعنا على الأسلوب الفعلي الذي 
فو به هذا النص,ء إلا عملية تحليل للمشاهدين يقوم بها العلماء ف الدراسات الإعلامية. إلا 
أن المحلل النصي يساعد الباحثين من المشاهدين عن طريق الإشارة إلى الأساليب التي يمكن 
أن يتميز بها النص نفسه؛ أو يشجع بعض القراءات دون غيرها. إن المشاهدين والمستمعين 
المختلفون دائمًا والمعرضون لتأثيرات أخرى بجانب النص فقط. قد يقرأون بكل تأكيد الفيلم 
بنفس القصد المراد من الكاتب ولكن هناك قراءات أخرى ممكنة أيضًا . فعلى سبيل المثال إن 
المطالبين بالمساواة بين الجنسين من بين الجمهور الذي اصبح حساسًا لاسلوب عرض فكرة 
الإجهاض ‏ نصوص ثقافية شعبية قد يرون الفيلم منحازًا ضد اختيار الإجهاض:؛ للاسباب 

”التي ناقشناها مسبقا. 

إن المفهوم الايديولوجي لفيلم لآ 1220160 لم يتوقف عند قضية الاجهاض. وقد 
امتد لقضايا أخرى مما حول الفيلم إلى نص ذو مضمون سياسي على العديد من المستويات, 
نك بالرهم من انه بيد تلقائيًا عمل ترفيهي من هوليوود. لا تعد قصة ملآ 0عكلءع1020 
مجرد رواية تدور حول قصور 4# اختيار النساء © الولايات المتحدة عام 2007 لطريقة 
تناسلهم وعلى الاخص على المستوى الرمزي. إلا انها ايضًا قصة عن الرغبة الشديدة لعودة 
ظهور الاسر التقليدية. 
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ومثلما يحدث للزوجان ف افلام هوليوود ‏ خمسينيات وستينيات القرن العشرين؛ ‏ 
حقبة كان الإجهاض فيها غير قانوني. وكان الإجهاض الآمن قد يبدو مستحيلا يذ الولايات 
المتحدة. شعر بطل الفيلم لآ 16200160 بضرورة التقدم للزواج من اليسون 500 
تقليدي. وق ششن ايطنا بضرورة الدخول إلى عالم الاسزة بصحبتها وصحبة طفله الذي لم 
يولد بعد بالرغم من معرفته بالقاد نيان مدت السون يفطن المواهت القلهة نه عضر كلت 
فيه كثيرًا نظرة المان إل الام العازية: واصبع التساء 4 مقدورمن رعاية انفسهن واطفالهن 
ايضا. 


عندها قورت اليتون الوواء موب كان هذا الاحتيان عور سقتم الناء انبرد هوكدا 
على العتضر الأيديولوجي نظ الفيلم. اذا تحتا رشابة عاملة تاجعة وجميلة الزواج من شتخصض 
غير متعلم؛ عاطل: مندفع وغير جذاب - يجب أن نواجه الحقيقة إنه خاسر - مثل بن5 إن 
السبب الوحيد 2 منطق الفيلم هو أن قيمة وجود عائلة تقليدية - الاب الام. والطفل - تفوق 
تمامًا العوائق التي قد تواجهها اليسون ‏ اتخاذ هذا القرار. هذا بالرغم من حة بحفيظة ان مره 
اندي من التاكية الالمسافية + إلى بادك محف عدا مكل ين قن مد وصفيرة تسبيا: 

بالاضافة الى ذلك؛ فإن تقديم فيلم ملآ 140200160 وتأثير هذا العمل :و أطوم من 
عمل اليسون يمائل مذيع اخبار على الهواء مباشرة ‏ خلق الحبكة الغير مرغوب فيها حول 
حمل اليسون الذي زاد بشكل هائل من تصنيفها؛ وتوجيه الشبكة إلى دعمها بدلا من القضاء 
علنها شهره سماع الاكيا نان مل هذا ابفظ الرواكن هو عشوي واطع للحقيفة الاخصائية 
التي تظهر أن الحمل والامومة؛ بالنسبة لمعظم النساء؛ يؤديان إلى خسارة واضحة كذ الدخل؛ 
وتقضي بالفعل على معظم المهن التي تشغلها مما جعل مفهوم الاسرة غير ملائم لمعظم 
العاملين # الولايات المتحدة ( 2005 2110113615 ع 1001181325). ففي الحياة الواقعية 
هناك قضية مريديث ميثيرا المذيعة المشاركة ك4 برنامج «ستون دقيقة» والتي تم فصلها من 
المرك اطي كتق: جديا "لكر رلقانية وه لبه باسنتهر از تعوول غطنا: اذى ون ينه ان 
اليزابيث فارجاس التي خسرت منصبها كلق هياو يك فناة 56 بعد أجاذة الوضع 
لحملها الثاني (2007 12نا؟1) والتي يمكن أن نرى من خلالها أن الحمل وتربية الطفل 
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الفاسية لا قنتفية منها اده المهخ الك فبطوه الظهوق أهاء الكاميوا 77 عي الوشع ف 
الاعتبار المخاطر العالية التي تؤدي للفشل والواضحة 4 زواج اليسون من بن. قد تمثل خطرًا 
لكلا من مستقبل اليسون واستقبل طفلها أيضًاء 

نرى من خلال فيلم لآ لع 2001 أن النساء الحوامل قد زدن من فرص النجاح ل 
العمل. وحوّل الرجال انفسهم من مرحلة المراهقة إلى مرحلة البالغ المسكول وأصبحت النساء 
والاطفل تحت الرعاية الفعلية وبدون عوائق أو قيود. إن مثل هذه التشوهات والتحريفات 
الكاحة تصوين لامر كمؤسفنة بدو عيوب تالوقم من أن التسجيل القازيك دف التجالين 
الأكاديمية والشعبية تمثل قلب الايديولوجيا. وإذا كانت ذلك يمثل مقياس لاحد النصوص 
الأيذيولوجية :فاق 'فيله 178 13866160 مكل الجانب التظطرف: عيذ | عن كته موميديا 
رومانسية بسيطة فإن هذا الفيلم هو جزء من ايديولوجية سياسية محافظة. ونوع من 
الارتجاعية العنيفة ضد المناداة بالمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة والتي وصفتها بطلاقه 
سوزان فالودي (1991). 

مد أن اضبحث هده الامتراضات الايد يولوجية حول الاسره التعليدية واكرأة العاملة. 
واضحة 2 نص فيلم 175 152061660, إلا انه 4 نفس الوقت تم نسجهما ممًا ‏ قصة ممتعة 
سردهاء وظلت هذه الافتراضات قوية وغير مرئية؛ ونتيجة لذلك. قد يتأثر العديد من 
اتش اهدي بطريقة تيرد الفيلم > يجاب الفدين مك المتخسات الثقافية المباظلة والتحازة وال 
تشكل المضمون الثقاي لهذا السرد الخاص - وذلك لاخن موقف مماثئل لدعم الاسرة التقليدية 
كحد للحمل الفير مخطط. وليقلل بالمثل تاثير الامومة الغير مدروسة على نجاح المهن النسائية. 
ولكن: مرة أخرى. قد يتاثر بعض المشاهدين بالقناعات الخاصة بالمساواة بين الجنسين أو 
التعليم الاجتماعي. وقد يحددوا هذه الاراء © الفيلم وقد يوافقوا أو لا يوافقوا عليها. ويظل 
الآمر راجمًا إلى الباحث ليخبرنا عن حدودها ومدى تاثيرها وتاثير بعض النصوص الثقافية 
القسية التخرف: 

تتكشف فروق صارخة بين عرض الإاجهاض 2# فيلم 1[0 121306160 مع عرض هذه 
القضية # فيلم سابق اخرجتة ايمي هيك رلينج 1160126111118 [4117 المعروفة كناشطة تنادي 
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بالمساواة بين الجنسين. عام 4 بعنوان طع 111 أدمميعع0ع]1 21 دعم111' ]185آ. يدور 
هذا الفيلم خز لز قات التصيوة الجر هفات ف القازيان الخانوئة برل لحريس ويضقه 
المغامرات الجنسية لستاسي التي فقدت عذريتها ‏ لقاء عابر ثم أصبحت حامل نتيجة للقاء 
عايو اكوا ومهدر ابه ببذباها ناك سفاسى: تخططة تكعاية احياسن دون أن نظن 
الاعتبار أي بدائل أخرى وبدون مناقشة أي اختيار مع اسرتهاء أو أصدقائها او ابو الطفل وهو 
اتبيه الروسة الكاقونة لزنه نانك واهوة لقنتم نووز الادياض لف هذا الفيلة كام 
واكم والعمل الوبحيد للسازق الذى توابدهة ينتامتي والى لا يمكل الى نخد كين أيلافشكلة: 

يقدم الفيلم درجة عالية من المساواة بين الجنسين. حيث طلبت ستاسي من مايك 
مساعدتها ب القيام بعملية إجهاض بتوصيلها إلى العيادة ودفع نصف التكاليف (لم تطلب 
تعويضًا لتحمل أعباء الحمل الجسمانية باي شكل من الأشكال). وبالرغم من محاولة مايك 
طلب بعض من القروض. إلا انه لم يستطع جمع نصف المبلغ المفروض أن يقدمه؛ ولشعوره 
باتخو اليذه مانف كمناننية بكاتي إلى موعدها بالعيالة: اميك نان القرذها 
(أوصلها أخوها # طريقه إلى صالة البولينج مع صديقته). ودفعت بنفسها النقود المطلوية 
ثم أقلها شقيقها إلى مطعم لتناول الغداء. كان هذا آخر ما سمعناه عن الإجهاض باستثناء 
محاولة أقرب صديقاتها ليندا لمعاقبة مايك دامون لفشله ب الحضور مع ستاسي ( بكتابة لفظ 
بذيء بحروف حمراء كبيرة على عربته وخزانة الكتب 2# مدرسته) . 

ومع استخدام هذا الفيقه :قا زهجن الدراسية خول الجنس (اكزاءوالرجل) والاقلاخ 
خلال الاعوام الماضية. استطعنا رسم خريطة لردود الافعال الدائمة التغير عند الطلبة تجاه 
تصوير عملية إجهاض ستاسي. وبينما لم نلاحظ أي ردود افعال قوية لقصة ستاسي عند 
استخدامنا للفيلم © انقو ثمانينيات القرن العشرينء ولكن بحلول منتصف التسعينيات 
بدا ملاحظة ردود فعل قوية سلبية بين المشاهدين من الطلبة لما اعتبروه معالجة عابرة للفيلم 
لقضية الاجهاض. إن هذا التقدم بين المشاهدين من الطلبة 4 مواجهة قضية الاجهاض اثارت 
التساؤل حول ما إذا كان التحريف الايديولوجي يعكس تحولات عامة © مواقفنا ومعتقداتنا 
الشعبية؛ كما يؤثر ب هذه التحولات المكثفة لمثل هذه المواقف والمعتقدات: أو كليهما. إن المنحة 
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ماي ل ان ل 0 
فاعليتها بنفس الطريقة التي يفكر فيها مجتمعنا - المتشبع بوسائل العادم المتنامية - حيال 
الخال كما تمنترض أيضا أن المحتوى الإعلامي مقيائن جيد لكل هذه الافكان والازاءه إن 
جوهر الدراسات الاعلامية. منذ بداياته. كان دائم النقد لاسلوب طرح وسائل الاعلام للواقع 
وتشكيل اختياراتناء وهوياتنا. ومعتقداتنا. سنناقش © هذا الفصل آدوات النقد التحليلي 
لتمثيل الممارسات من قبل علماء الدراسات الإعلامية. والنقد التحليلي لتأثير وسائل الإعلام 
كنا يمازتيا ادا عقي الدارانسات اللعلومية. 


عن قدا +بالطقع تمن المعدمة اتنطلفية الذي :هون بآن السقل المن الماكسن سيق 
للواقع؛ وهذا مستحيل إذا اعتبرنا تعقيدات القضاياء الموضوعات. الناس. والمواقف التي تمثلها 
وسائل الإعلام. والطبيعة المحدودة للتمثيل. وكما اشار جيمس كاري العالم 4 مجال الاعلام: 
فاق أخة متظو فاه ناتصليل الإغلامس يفرضن فقرة أن الجميفة و'الواقم كينا طيلة: يمتقين 
حد ذاته المواقف التمثيلية. ‏ الواقع: ماذا تعني هذه النظرية؟ تخيل كاميرا تجري ببساطة 
تلتقط كل جانب من كل حدث 4ك محاولة لعكس الحقيقة. شن جولاتك سي الا بق تففيقة تحقيقه 
وحتى 4 القصص الوثائة تقية أو الصحفية اعت لفق صناع السينماء الكتاب؛ المخرجين 
المصورين وهكذاء كلهم لهم اختياراتهم التي تؤثر 4# هذا النوع من تصوير الحقيقة أو الواقع 
الذي يظهر ف منتجهم الإعلامي. 

هناك الكثير من التنظير والبحث قام به الدارسين والعلماء لتحليل وسائل الاعلام 
العديد من المجالات المختلفة التي تدعم وتوضح هذه النتيجة. لا أحد يتوقع من المواقف 
التمثيلية أن تكون «واقعية» إلى حد الشفافية. لآن ذلك لا يعكس طبيعة التمثيل ومعانيه. إن 
المعاني يتم خلقها من خلال تفسيرات؛ وهي مفتوحة امام التفسير على عدة مستويات ومن 
09 000 
الدارسين والعلماء يعتعدون انه من غير الجدوئ: محاولة كشف «المتظؤره أو الانحياز لمنتج 


إعلامي معين؛ وبدلا عن ذلك: طهؤلاء العلماء والدارسين يحثوتنا على مراجعة التفسيرات 
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المننة فعطة والتى يتديها أعضاء :مسيكوة عن مجموعاك المصاعية سينة 9 :ولكن أي 
ممارسة مثل قراءتنا العميقة ل ملآ 15206160 توضح أن هناك منتجات إعلامية معينة 


تجسد تحريفات أيديولوجية معينة. شديدة الوضوح لدرجة لا يمكن إنكارها. 


إذن: نحن نناقش ( وكثيرون آخرون) 7" إنه بالرغم من الطبيعة المعقدة للمواقف التمثيلية 
والمعاتي: فمن الممكن للدارسين والعلماء ومستهلكي وسائل الإعلام من المثقفين إبداء الرأي 
شما بشت :ف بوهن الامؤاق لنت النناكيه كوه تعبا ينا دعقن طادواتير والممقن الا قم: 
بيساطة إلى أفضل تفسير ممكن تقدمه اغلبية الناس الذين يشغلون مناصب اجتماعية معينة. 
وبالتالي؛ وعلى سبيل المثال. قد تقرأ امرأة متدينة؛ غير متزوجة فيلم 107 12200160 كقصة 
تحذيرية حول أخطار الممارسات الجنسية قبل الزواج» وقد يقراه رجال أو نساء علمانيين غير 
مدزوجين: واقل شاينًا باعثهارة جرد ميلم كوميدي خنيف: ولكن مازال هناك اخرون: أكثن 
تاديد للمساواة بين التجلسسيق فق يتتقدون الفيلة والنظل الئه مكيل اط الاختياذات 
المتاحة للنساء الغير متزوجات والذي وجدوا انفسهم ب مواجهة حمل غير متوقع. 

إن إحدى الإسهامات الهامة للدراسات الإعلامية هي إظهار أن العديد من المواقف 
التمثيلية. وبخاصة التمثيليات الآكثر جذبًا للجمهور والاكثر وفرة؛ ومن منتجات المنظومة 
الإعلامية السائدة - تنتج معاني محرّفة بأسلوب منتظم باساليب معينة لاستنباط مجموعة 
القراءات قهها من اعهنام ف مجموهات اجتماغية 'تختلكة ومتهددة. إل ككرة الطريف 
المنظوري الذي يمكن تعريفه هو أيضًا موجود ب قلب المصطلح «أيديولوجي». 

لقد عرّفنا مصطلح «ايديولوجي» فيما سبق للإشارة إلى افتراضات تظل خفية عند 
مقاهوضا أو اسهبالنا كلق اونصض إعلامي. ونحن نود هنا الدفع قدمًا بهذا التعريف؛ ونجزم 
بأن الأيديولوجيا 4 وسائل الإعلام تتكون من صور يتم تمثيلها بأنواع منتظمة من التحريفات 
والتي يمكن أن ترتبط بالكيانات القوية الاقتصادية؛ الاجتماعية والسياسيةالتي تميز مجتمع 
ماء والظلم وعدم المساواة الناتج عن مثل هذه الكيانات. هذه الصور يتم تحريفها لتاييد آراء 
كود دوا شكن الحدفة ولق الاراء الحخوى عادة لااتؤيد" ديات التكلر او الاواء الشامنة 
لمن يشغلون مراكز ذات سلطة اقتصادية؛ أو اجتماعية أو سياسية. إن العلاقة بين المنظور 
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الأيديولوجي 2 وسائل الإعلام والاخرى السائدة 2 كل وقت ‏ مجتمع معين؛ معقدة إلى حد 
ما. إن دراسة هذه العلاقات تشمل عملية «إفراغ» لآي منظور. ومن يؤمن بهذا المنظور, وأي 
منظور يمكن تفسيره ذ العديد من المنتجات الإعلامية. 
هفي مثال فيلم لآ 164 مثْلًا . والذي تم شرحه مسبقًاء فإن المنحى الايديولوجي 
للتصورات التي تشير إلى أن محتوى الفيلم يفرض أن غالبية القراء سيق رأون الفيلم إما كفيلم 
كوميدي خفيف حول شباب يتزوجون. أوكقصة تحذيرية حول ضرورة تجنب ممارسة الجنس 
قبل الزواج. إن القراءة الغير مؤيدة لمحتوى الفيلم وتصوراته قد تكون هي التفسيرات من 
الفئة المنادية بالمساواة بين الجنسين. والتى ستنتقد الفيلم لعدم عرض الاجهاض كاختيار 
قابل للتطبيق ب حالة مازق اليسون. قد يركز النقد للمنادين بالمساواة بين الجنسين على 
القضايا الاتية: 
- الصمت الذي ظل يغلف عملية الإجهاض خلال عرض الفيلم. 
- طريقة الإشارة إلى عملية الإجهاض بأسلوب غير مباشر وكانه فعل مرفوض؛ عن طريق 
شخصية أم اليسون المشكوك ‏ مصد اقيتها؛ والتي أيدت الاجهاض بدون استخدام كلمة 
مياشرة عنه؛ محاولة صديق بن مناقشة الاجهاض الممزوجة بتردده © استخدام الكلمة 
نفسها؛ ورفض اليسون نفسها ب وضع هذا الاختيار .© الاعتبار. 
ح االكبارة القن المت بالكامل يعمل اليشون بالعرض السيء لخملها كامر ا #عاملة واهدة: 
- طريقة عرض الآسرة الذرية التقليدية وكأنها الحل المثالي للمازق الذي تواجهه اليسون. 
كرّس علماء الدراسات الإعلامية الكثير من وقتهم وطاقتهم لمعرفة الاراء المفضلة 
المجتمع وك طريقة عرضه وشرح هذه الاختيارات للذين قاموا بصياغة هذه النصوص. 
عادة؛ ما يجد محللي الصور الفسدهة معتمدين على «دراسات الاستقبال والقبول» لتوضيح أن 
بالرغم من أن المحللين قد يجدون تفسيرًا معينًا «سائدًا لنص ماء الا أن الغزاء المشاهدين أو 
الماشتهدمين أخياناما يفسرون نفس النض ابارت معتيف حداف المدايد بق الانفة القليية 


4 أدبياتنا التي توضح انفتاح العديد من النصوص لسالسلة من التفسيرات المتنافسة. 
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يُعد كتاب 19011128206 1526 15630128 ضمن احدى الدراسات الرائدة التي 
قدمتها جانيس رادواي 7357 13210 (1984) المتخصصة #4 الدراسات الاعلامية 
الامريكية. أظهرت رادواي أنه برغم تفسير العلماء للروايات الرومانسية كقصص تروى عن 
نساء ضعيفات خانعات تابعات؛ إلا أن المعجبين بهذه الاعمال كانوا يرون البطلات يتمتعن 
بالرغبة ب الرقي. والشخصية القوية المستقلة؛ ويفضلون على وجه الخصوص القصص 
الرومانسية التي تؤكد على هذه الخصال. إن دراسة رادواي عن المعجبين الفعليين فتحت 
الطريق أمام منظور مختلف تمامًا عما كان يعتقد فيه العلماء فيما سبق. ومع زيادة سيطرة 
الأفكار الخاصة بالمساواة بين الجنسين ف ثقافتناء بدا بالتالي قرَّاء الكتب الرومانسية ب 
تفسيرها من وجهة منظور ينادي بالمساواة بين الجنسين. بحثًا عن بطلات يتمتعن بالقوة 
والاستقلالية؛ بدلا من المرأة الضعيفة المستعبدة من الرجل القوي. إن ما يرى كمعاني سائدة 
ومسيطرة تحول إلى رموز يذ الروايات الرومانسية (مثل رسائل ضد قوة المرأة واستقلاليتها) 
قد وضعت بالفعل مخالفة لانواع المعاني التي يتعرف عليها القراء والمعجبين © الكثير من هذه 
الروايات والتي عادة ما تكون قراءات معارضة تمامًا. 

هناك العديد من الاراء الجديدة حول المساواة بين الجنسين التي تم الاصطلاح عليها 
من قبل «الموجة الثالثة» من مؤيدي نظرية المساواة بين الرجل والمرأة؛ أو حتى «بعد نظرية 
المساواة بين الجنسين». لقد أعادوا التفكير بالكامل ف العلاقة بين الآدب الرومانسي والاشكال 
الأخرى من الثقافة الشعبية من ناحية؛ وبين الافكار والمعاني المؤيدة للمساواة بين الجنسين من 
ناحية أخرى 4 ضوء نتائج هذه الدراسات والدراسات الاخرى التي قدمت الطبيعة المفتوحة 
ذثل هذه النصوص ©6). الآن: هناك بعض العلماء يتحدثون عن «ادب المراهقات» الجديد وهو 
جزء متكامل من ثقافة الموجة الثالثة للمنادين بالمساواة بين الجنسين 77). طبقًا لهذه المناظير 
فإن عناصر الحركة التقليدية للمساواة بين الجنسين. مثل الرومانسية أو الانوثة الطاغية؛ أو 
الملابس الجنسية الفاضحة مثل الكعب العالي أو الثوب المفتوح من الصدر -- بمجرد رفضه من 
الموجة الثانية من مؤيدي المساواة بين الجنسين - يمكن أن تعيد النساء تفسيره وإعطائه معان 
مؤيدة لفكرة المساواة. إن الأفلام أو القصص الرومانسية يمكن أن نراها كجزء من «ثقافة 
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النساء». بدلا من مجرد منتجات من صنع النظام الابوي لقمع النساء. كما نشرتهاء من قبل, 
الحركات المنادية بالمساواة بين الجنسين إن الانوثة والثياب الجنسية الصارخة يمكن تفسيرها 
كتعبير نشط نسائي جنسي طاما تم قمعه # ثقافتنا. 

هناك حالة أخرى كلاسيكية للتفسيرات المتعددة للمضمون الاعلامي تم اكتشافها بخ 
دراسة الاستقبال عن العرض ال محبوب لكوميديا الموقف # سبعينيات القرن العشرين بعنوان 
لا[نصتة1 عط) هذ 411 الذي صوره نورمان لير. من الواضح أن منظور لير الليبرالي يبدو جليًا 
للكثير من دارسي الإعلام الذين نشروا شخصية ارتشي بانكر 131301661 ع1لط41 العنصري 
المعروف والشخصية الاولى المثيرة؛ بأسلوب ناقد لاذع. وعلى النقيض من حكم النقاد فإن 
البرنامج كان معرومًا بليبراليته بل وراديكاليته أيضًاء ب منظوره الساخر من فكر بانكر 
العرقي؛ واعتماده على الإثارة الجاسية والعمطنت السانت النام الا أن وؤاشاف الجمهون 
.4# استقباله الفعلي للبرنامج أظهر أن العديد من المتترحين احَبوا أرقي وشعروا بأنه يستحق 
المحاكاة. تبدو هذه النتائج صفعة # وجه نوايا «لير» والذي كان يبدو للعلماء كقصد «واضح» 
لصانعي البرنامج لفضح ال مواقف والتصرفات والمعتقدات العرقية والجنسية ب ضوء نقدي 
(1974 طعوعكاه 1 لصة تتقمصلل"؟). 

هناك مثل أكثر حداثة عن المعاني المتعددة لنصوص متنوعة وهو فيلم 80181 عام 
6. يبدو أن انكن صناع السينما ساشا بارون كوهين معطه© ممعة8 قطء53 (طبقًا 
لرأي النقاد ولكوهين نفسها 2 المقابلات الشخصية) كانت تزمع ان يكون الفيلم نقدًا 
للتصرفات التي تثم عن الجهل وعدم التعلم والاجحاف والتحامل التي يظهرها ويستعرضها 
«بورات» الشخصية الرئيسية # الفيلم. فبورات دائمًا ما يظهر من خلال الفيلم مدى جهل 
معظم الامريكيين بخريطة العالم وبحقائق الشعوب الاخرى الاجتماعية والسياسية. يصور 
الفيلم كوهين متبنيًا شخصية مراسل تليفزيوني كازاخستاني ارسل للولايات المتحدة لعمل 
فيل وقائقى حول المجتم الامرريكي وثقافته. صور الفيلم كازاخستان باسلوب خاطيء كدولة 
متخلفة متحاملة وخلق شخصية خيالية تمامًا للمراسل الصحفي التليفزيوني بورات. 


تم تصوير فيلم بورات # مواقع حقيقية مع امريكيين يجهلون ان بورات هو الحقيقة 
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كرمين العال؟ ويقوم مط ظيلم أمريكن يتومون هم بل تخصياه إن دود أفعالهم 
لشخصيته الخيالية والتي تمثل الجانب المضحك من الفيلم وجزء كبير من انحيازاتهم 
وتحاملهم وجهلهم بكازاخستان موضحة 4 كم النتائج المصورة بينما كان كوهين يبدو أنه 
يصنع الفيلم ب محاولة لكشف الغطاء عن مشاعر التحامل والتعصب والجهل عند الامريكيين, 
ضد الشعوب الأخرى# العالم: هناك شواهد # الادبيات النقدية واهتمام وسائل الإعلام التي 
تأثرت بنجاح الفيلم تؤكد على أن شخصية بورات كان ينظر إليها دائمًا كشخصية محبوبة 
للكثير من مشاهدي الفيلم الذين شاركوا هذه الشخصية # نفس مشاعر التحامل والكراهية 
(2006 133502325 1). 

بذاتاهذه الاملة يا توضيح مدق تدقيد قضية استغبال وشاكل الإعلام ‏ يالتاتي::فإن 
تقديم تاريخ مختصر عن نتائج الباحثين بذ أسلوب استقبال وسائل الإعلام يمثل عاملًا مضيئا 
لاهداف هذا الفصل. لقد تم تقييم تأثير وسائل الإعلام الشعبية بعدة أساليب: بجانب أن بعض 
المناقشات الوجيزة للطرق التي تناول بها الباحثين هذا الموضوع ستفيد ب تقطير ما يجب أن 
تقدمه تمامًا الدراسات الإعلامية تجاه هذه القضية. 


الدراسات الاعلامية ودراسة الاستقبال 
تاريخ مختصر للاساليب والنتائج 

5 الكثير عن موضوع استقبال وسائل الاعلام وبقدر كان يسمح بالتاكيد بصدور كتاب 
كامل عن هذا الموضوع. وي الواقع تم تأليف الكثير من الكتب تركز بدقة على هذه القضية 
(أ). انتقل تفكير العلماء والدارسين من نظرية مبسطة لاستقبال وسائل الإعلام - نموذج 
استجابة - حافزة يطلق عليه أحيانًا «نظرية الرصاصة السحرية». أو «نظرية الاحتياجات 
الجلدية» - كانت سائدة 2# السنوات الاولى من الدراسات الإعلامية (1960 61م15186): إلى 
أفكار كثيرة أكثر تعقيدًا عن كيفية طرح وسائل الإعلام للمعنى إلى المشاهدين والمستخدمين 
(20036 عدماوع صل1.] ,1988 41101). ظهر مسح مختصر لهذه الرحلة مهّد الطريق 
لمناقشة أكثر عممًا لدراسة الاستقبال 4 بيئة الاعلام الجديد. 
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كا الفكن القديم حول انتقال وسافل الأعلام يتخيل ان وساكل الإغللام تدخ الملوهات 
ثم تؤثر بقوة 2 مشاهديها ومستخدميها. إن هذا النموذج البسيط للاستجابة - الحافزة. 
المقتبس من علم النفس يضع مستقبل الفرد بين الحافز المثير لرسالة الإعلام ورد فعله. إن 
«نظرية الرصاصة السحرية» لها وجهة نظر شديدة البساطة بالنسبة لكلا من نوع المعلومات 
التي يتم التواصل معها #ْوسائل الإعلام الجماهيرية؛ وطريقة الافراد والمجموعات الاجتماعية 
ف استخلاص ا معاني من هذه المعلومات. وبدلا من التزكيز مَل الاساليب المتمددة لتصتير أي 
نوع من المعلومات وبالتالي المعاني المتعددة التي قد تحملها .فإن نظرية الرصاصة السحرية 
تخيلت نوع بيط هن التلوفات يمكق أ خفن (عجانا بالطبع) كل من قراوا وشاهدوا 
أو استخدموا وسيلة الإعلام عل القساون: كان تأفير وشاقل الاعللاه بالثالن موضوعًا سديطا 
للغاية. إن المستمعين أو القراء أو المشاهدين كانوا داكرون نتيجة تعرضهم 550 واضحة 

إن نظرية الرصاصة السحرية:؛ بالتالي. قد تعتبر تأثير ملا 120010 كعملية تقييم 
تسيطاة ماسر لين مق القن قلي اناطعا نايف د هذا :انكل والدى اكه 
من منظور دراسي. على أن النص معادي للاجهاض بشكل مبالغ فيه) فإن العرض يجب 
أن يقود إلى تغيير 2 الرأي (على سبيل ا مثالء المزيد من الامريكيين قد يعارضون الحق # 
الاجهاض: # مقابل عدد متناسب من المشاهدين الذين تعرضوا لهذا النص). إن تاثير 
الإعلانات التليفزيونية: على سبيل المثال؛ قد يكون من السهل أيضًا قياسه طبقًا لهذا المنظور. 
يمكن قياس تأثير بعض الدعايات الخاصة عن طريق تقييم مدى التغيير الذي يحدث بالفعل 
.4 سلوك المستهلك بعد تعرضه لهذه الدعايات إذا شاهد إعلان عن المنظف كوميت أ00116)؛ 
اريمة لاون مشاه وزاذع البزماة من هن! لاطت يفعن عائل به الاسيوع القاتي الإذائغة 
الإاعلان على الهواء؛ فإن مثل هذا التغيير 4 السلوك - طبقًا لهذه النظرية: قد يعزو مباشرة 
لشاهدي هذا الإعلان. وطبقًا لهذا المنظور فإن إعلانات الحملة خلال الانتخابات الرئاسية أو 
أي انتخابات أخرى يمكن تقييمها بالمثل طبقًا لتأثيرها على مكان الاقتراع على المرشحين 


إن نساطة طبيّعة النظرية الجلدية يف أوائل:بحت الاسنتغبال: والخاصة يعافينوفنائل 
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(1955 10ع1كتتهجة.آ ع جلةن)) | 

الاعلام واجهت بعض من التحدي كما ناقشنا 4 الفصل الثالث. لازارسفيلدء. بيريلسون 
وجودية 4 كتابهم المؤثر «اختيار الجمهور» 10106') 2602165 (1994) الذي يشرح 
تأثيرات الحملات السياسية وكشف أن إعلانات الحملة تعزز ما يعتقد به الناخبين بالفعل 
وشديدي التاثر بالاشخاص من ذوي السلطة الذين يعرفهم الناخبين. وفيما بعد قدم كلا من 
لازارسفيلد وكاتز ذكتابهما: عآاممعء2 نؤط 35:60[ اعوط عط" :ععمعناله]آ لقسصمومعآ 
ك لامتط0 © 7/355 02 1101797 عطا صذ (1955 للك آمتدعةآ ى علوت ). 
باسلوب راق ومهذب النتائج الاولية التي قونيان ابر وشائل الاعلام يعالج بتاكيرالاتخامن 
والصلات الهامة. حدد كاتز ولازارسفيلد 4 دراستهما تأثير ما أطلقا عليه مصطلح «قادة 
الرأي» وهم الاشخاص المؤثرين بين أقرانهم وبين الاخرين 4 مجتمعاتهم. وجد كلا من كاتز 
ولأزارشفيلد أن فاده الراف لهم أهمية خاصة 2 عملية تأثير وسائل الإعلام على الناس: فلم 
يكن تأثير وسائل الإعلام مباشرًا بل كان معالجًا من خلال تأثيراتهم الاجتماعية. 

قدنية كه الأعيلاق سشس القتواهى التسركبية الأوليةرلى شور الى أن حاف وبنائل 
الإعلام لم يكن بسيًا كما اعتقد علماء الدراسات الإعلامية الاوائل. منذ أول يوم من عام 
8 عندما قرأ أورسون ويلز 7561165 015508 رواية ه. ج. ويل ) و1اء11 .0 .1]آ 
الشهيرة التي صدرت 2# القرن التاسع عشر بعئوان «حرب العوالم 56) 01 171/812 ع1 
4 (1898 91/61165) والتي كانت تذاع عبر الراديو وادت إلي هروب الملايين من 
منازلهم عند سماعهم ما اعتقدوا أنها أخبار عن غزو من سكان المريخ؛ تبنت الجماهير 
فكرة أن تأثير وسائل الإعلام أذاعت والجمهور صدَّق ما سمعه. إن نتائج كاتز ولازارسفيلد 
تتحدى هذه النظرة الساذجة ونظريتها عن تدفق الخطوتين. طبقًا لهذه النظرية؛ فإن أحد 
قادة الرأي يقطر ويعالج تأثير وسائل الإعلام. إذن؛ وعلى سبيل المثال؛ فإن الفتاة المراهقة 
التي ترى إعلانًا عن جينز ممزق يمكن أن تتآثر بشرائه أو تجاهله. عن طريق حواراتها ب 
المدوسة مع امسدقائها وبخاصة الاصتدقاء الذين يمشفون اكوضة الت تعجب معظم الفتيات. أو 
الزوج الذي يشاهد إعلان تجاري سياسي على شاشة التليفزيون خلال حملة رئاسية قد يكون 
تأثيرها من خلال مناقشة دارت بينه وبين زوجها فيما بعد اكثر من الإعلان التجاري نفسه. قد 
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يشاهد مجموعات من المراهقين فيلم 70ل] 1100160 ويؤثروا 2 بعضهم البعض عن طريق 
جواراقهم تعد شك فدكهم الفيلع اكذرسن تافين القيله فلن مشاه غرامق مر 

إن دراسة استقبال وسائل الاعلام مرت بعدة مراحل. إن ظهور التليفزيون كوسيلة 
جماهيرية ب خمسينيات القرن العشرين اشتعلت شرارة سلسلة من الدراسات المكثفة. 
حول تأثيرها على الاطفال: وبخاصة عن طريق هيلد! هيميلفيت 126117616م:1ز11 111108 
وفريقها (1958 111210611616). كانت دراسات العلوم الاجتماعية حول التأثير 2 
خمسينيات وستينيات القرن العشرين تركز على قضايا تاثير التليفزيون على الأطفال 
(2اأعاتته/11 220 ,نط بوزمعءء2 :1996 لاع ظع 812 :1986 ممكآ' لمج عع100] 
7 أو عن تاثير وسائل الاعلام على السياسة. وعلى سلوك الانتخاب والتصويت بوجه 
خاص (1960 1©م120؟1) مرة أخرى. إن مثل هذه الدراسات تأخذ دائمًا الجانب الذي يقول 
بأن تأثير وساكل الإعلام قد يكون مكثف للغاية. أكد عدد قليل على قدرات المشاهدين على 
المعالجة النقدية للمعلومات التي يتلقوها. 

أقامت هيئة عمل يطلق عليها تقليد «الاستخد امات ومشاعر الامتنان» مكانًا لنوع مختلف 
من نظريات جمهور وسائل الإعلام وهي احدى النظريات التي تؤكد على أن المشاهدين أو 
السيهون بعتصيرًا :فالا وني يليا !13 :تاك بويتائل الأقلا: أكن حك الاستعف امات 
ومشاعر الامتنان؛ بوجه خاص. على أن المشاهدين يستخدمون وسائل الإعلام لإشباع العديد 
من الاحتياجات السيكلوجية (1974 1905618161). لقد كانت طريقة عملية تنظيمية أعطت 
تفاصيل العديد من الوظائف المفيدة التي تقدمها وسائل الاعلام للمستخدمين. ان بحث 
الاستكد امات ومشتاعن الأمسسان استكدم مبدثيًا امناليب امش لامنتقضاء أنواع الاستخدامات 
التي يحصل عليها أعضاء المستمعين من وسائل الإعلام: أو مشاعر الامتنان التي يتلقوها من 
وسيلة الإعلام التي يستخدمونها. أظهرت إحدى الدراسات؛ على سبيل المثال أن المشاهدة هي 
بغادقاها لأنها وسيلة جيدة لقضاء الوقت (561210061 18 0110160 ,1974 قتع طلءع01 
1 © كانت هذه الدراسة تناقض دراسة أخرى (1986 180618) والتي أظهرت أن 


الاسباب الرئيسية عند الناس لمشاهدة التليفزيون ترتبط بمحتوى البرنامج (مقتبسة من 
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1 50110068) وتقديرهم لبعض البرامج المعينة. ومع اختلاف نتائجهم: يظل 
الفركيز ف كل هذه الدواسات على الاننتخدامات التي يحصل عَليها الأفراذ من مشاهدة 
التليفزيون أو من انواع حرق من وساثئل الاعلام. 

إن التقليد الذي سيستمر عبر العقود القليلة القادمة والذي عرف باسم بحث «المشاهد 
النشط». قد نماء مشكّلا مجال الاستقبلال ‏ دراسات وسائل الإعلام بأساليب جديدة. إن 
البانكين يذ علين المشياهن النعنط ينوا تتاكعهم بالاستكد امات ونتشاعر الأنسان لتأكين اهمية 
قدرات المشاهدين على الاستخدام والتفسير المناسب والواعي لمنتجات وسائل الإعلام. ولكن 
الباحثون # مجال المشاهد النشط يركزون اكثر على المعاني الاجتماعية لوسائل الإعلام؛ وهل 
وكيف يتقبل المشاهدون ويقدّرون هذه المعاني أو يقاوموها. ان فكرة أن المشاهدين «يقاومون, 
المعاني التي يقابلونها 4 وسائل الاعلام أصبحت عنصرًا جوهريًا ب هذا "التقليد لان هذا 
التقليد يقوم. جزئيًا. على تفسيرات نقدية لمحتوى وسائل الاعلام التي تعكس القيم الاجتماعية 
الناقية ويخاصنة قينا يقعاق بهوية القضنا يا مكل حفن الطليمة الاحضاهية» ويه التشدامل 
الجنسيء العرق والتي سنناقشها ف الفصل الخامس. 

أرجع الكثيرون تاريخ بدء بحث المشاهد النشط إلى صدور كتاب جانيس رادواي 1311106 
20187 المؤثر عام 4 بعنوان 1601032326 عطا ع8متلودعظ (1984) الذي 
ناقشناه من قبل وكما وصفنا مسبقًاء فإن رادواي بحثت اسلوب المعجبات من النساء بالكتب 
الرومانسية التي تسوق بالجملة ذات الغلاف الورقي وطريقة تفسيرهن للكتب التي يحبونها. 
وكانت إحدى نتائجها - المعارضة للتفسيرات السائدة للروايات الرومانسية المناصرة للمساواة 
بين الجنسين واعتبارها كتبًا جنسية مسيئة وضارة للنساء -- إن المعجبات اللاتي قابلتهن 
وجدوا بطلات يتمتعن بالقوة # الروايات الرومانسية. فسروا العديد من القصص تفسيرًا 
مواليًا لفكرة المساواة بين الجنسين. ومن النتائج الاخرى أن الهواة والمعجبات استخدموا وقت 
القراءة للمطالبة بإيجابية بمكان لأنفسهن بعيدًا عن المطالب الاخرى المتعددة أثناء ايام العمل 
التي تشمل: بالنسبة للعديد من الأشخاص. عمل منزلي طوال اليوم بجانب رعاية الاطفال. 
وما لأشك افيه أن هادي النتيعتين ذعما من المعتهدات الاساسية إنقليد المسشمع النشط: إن 
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كَرّاء الأعمال الرومانسية لم يكونوا قليلي الثقافة ويتاثرون بالكتب حتى يفقدوا مشاعرهم ‏ 
تخيلات رومانسية عقيمة. بل على العكسء كانوا يستخلصون عن وعي النماذج التي يحتذى 
بها من البطلات ذوات الشخصية القوية واللاتي جعلن الكتب اكثر تشويقًا للقاريء. 

اكتشف عدد كبير من علماء الدراسات الإعلامية بعد رادواي /إ/118018 أن المشاهدين 
قد انفردوا بنشاط ف استخدام العديد من أشكال وسائل الإعلام التي كان يعتقد أنها منارة 
أوذات تأخير قوري .عمث (1985) ,0م820 (1990 - 1994) رووععط (1991) 
عط نآ ,عدماوع صزنا لآ (1994) (أنظر أيضًا 1998 عدمادع مز9أآ ,وءعءل.آ) هؤلاء 
الكتاب درسوا أسلوب النساء 4 اختيار المساسلات التليفزيونية الطويلة بطريقة مماثلة 
للسيدات التي ناقشتهن رادواي 4 معرض حديثها عن قراء الكتب الرومانسية. 

أنظر فيسك (1991 - 1994: انظر أيضًا فيسك وهارتلي 1978) اللذين اصبحا من 
أكثر الموُلِفِين جنديا للقراء باعتبارهما منظرين ا مجال المستمع النشط: من اكثر التعبيرات 
شهرة عن موقف المستمع النشط هو وصف فيسك للشابات المعجبات بفنانة البوب مادونا 
وطريقة حديثهن عن الصورة والرسالة. وبينما كانت مادونا تعتبر. عمومًاء فنانة تقدم صورة 
صريحة عرض جنسي بعيذ عن فكرة المساواة بين الرجل والمرأة: إلا ان فيسك افترض أن 
العديد من معجبيها قد اعتبروها صورة للمناداة بالمساواة بين الجنسين, وامراة قوية تملك 
بيديها مشاعرها الجنسية (1991 1"1516). إن روية تفسيرات معجبي مادونا من المنادين 
بالمساواة بين الجنسين تحمل 4 طياتها رؤية جديدة هامة لها كمشهد وصورة إعلامية تحولها 
من امراء قديةة السفظل ذات نط ساك وصورة اس ذات ككل تعيب الل ارا «اتسطدى 
كل هذه القيم 4 العروض التمثيلية التي تقدم ب وسائل الإعلام السائدة. 

توسع لايز وكاتز (1993) لي نظرية المستمع النشط إلى عالم كوني مقارن؛ يكشف 
أن المسلسالات الامريكية الطويلة 072613 5032 مثل مسلسل دالاس قد تم قراءته وتقييمه 
باسلوب مختلف من قبل مشاهدين من مختلف الخلفيات العرقية ومن بيئات قومية ومحلية 
مختلفة (درسوا المشاهدين العرب واليهود خ إسرائيل؛ والمشاهد الياباني 4 اليابان؛ وبعض 


المجموعات الاخرى ايضًا والذين يشاهدون نفس النصوص التليفزيونية ).. وعلى سبيل المثال؛ 
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وبرغم أن وقت الذروة لهذا المسلسل (دالاس) قد حظي بإعجاب شديد ‏ الولايات المتحدة 
وإسرائيل: إلا أنه لم يلق أي نجاح ل اليابان. كشفت دراستهما عن صحة ذلك جزئيًا نتيجة 
للسلوكيات الثقافية عند اليابانيين التي لا تجد تبريرًا لإمكانية النساء معاملة أفراد الاسرة من 
كبار السن بهذا القدر الضئيل من الاحترام كما وضح 4# هذا المسلسل. 

ينظر الدارسين والعلماء من أمثال جنكنز (1992 - 2006) وباكون سميث (1992) 
ولويس (1992) الى مجموعات المعجبين واستخدامهم النشط للعديد من نصوص وسائل 
الإعلام. وثقافات المعجبين التي أصبحت موضوعًا ثانويًا ضخمًا بين الباحثين ‏ مجال المستمع 
النشط. إن عمل كلا من جنكنز وكاميل باكون - سميث قد بحث بعمق كيفية تعامل المعجبين 
للمسلسل التليفزيوني الطويل ستار تريك 1761 9881 بأسلوب نشط يشوبه الخيال؛ مع 
إعادة كتابه وإعادة تخيل أشخاص المسلسل وحبكته الدرامية. لنا أن نتخيل العلاقة المثلية بين 
كيرك وسبوك والتي تعتبر من المناظر الهامة # النصوص المعاد كتابتها. وتوضح امتداد خاص 
وخروج عن المعاني العلنية الصريحة ‏ القصص كما يتم عرضها 2 البرامج التليفزيونية 
الح 

إن تقليد المستمع النشط. # بعض الجوانب الهامة. يدعم نموذج كاتز ولازارسفيلد. 
وبالتأكيد فإن المنطق الذي يقول بأن تاثيرات وسائل الإعلام لا تشمل على الإطلاق كل 
المشاهدين ولا تقلل منهم أو من مستخدمي وسائل الإعلام وتحولهم إلى «سذج» سلبيين هو 
منطق موجود # كل التعاليم. إن الذين يركزون على الاضرار الاجتماعية لانواع متعددة من 
وسائل الاعلام الجماهيرية قد اعتراهم القلق ‏ بعض الاوقات من هذه المناقشات, نظرًا 
لأنهم يقللون إلى حد ما من قدر بعض التأثيرات الاجتماعية الضارة والممكنة لتكاثر وسائل 
الإعلام الجماهيرية. 

أخن البعض موقفًا مما راوه من تركيز واضح على مقاومة المشاهدين لتاثير وسائل 
الاعلام. إن رد الفعل. جزئيّاء عند لازارسفيلد وكاتز؛ وجزئيًا لبعض العلماء السياسيين 
المشاهير قد أماط اللثام عن التآثير المحدود للإعلانات والدعايات السياسية على السلوك 
والاختيارات الانتخابية. كما عارض العالم الاجتماعي تود جيتلين 6511118 1000 نظريات 
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التأثير المحدود لوسائل الإعلام؛ مؤكدًا على أن هذه النظريات لم تر الغابة التي بها الاشجار 
(1978). كما أكد أيضًا على أن هذه الوسائل الاعلامية الشديدة الانتشار 4 ثقافتنا. تشير 
إلى أن أية محاولة لعزل تاثيرها سيكون مصيرها الفشل. إن استحالة قيام الدراسات الموجهة 
بمقارنة مجتمعنا المشبع بوسائل الاعلام لعي لخر أقل إشباعًا يقدم إمكانية وجود معلومات 
أكاديمية دقيقة حول المدى الحقيقي لتاثير وسائل الاعلام. ركز علماء الدراسات الإعلامية, 
ببساطة وعلى نحو تجريدي 2 تنظير تأثير وسائل الإعلام عموماء بدلا من القيام ببحث 
موجميوزين تاكرها انعدو لقنن وكا سةة انه من ممت ناومةفا نا نقد اد ذلك 
إلى تردد طلماء الاجتماع: ب عض الأرقات: :2 احذ نتائع مجان الذرانتات الاعلامية ماخذ 
أكبانه الا أن العدية فق معنا غير علفاء: الدزابنات الأغلامية أوظيحوا أن تنظير تاكين وسائل 
الإعلام يجب أن يَوْحَد على معمل الجد غندما يرتبط الآمر بمجتمع يتشبع بوسائل الإعلام 
ولا يمكنه الرجوع من ذلك (2007 011112). ان مجال الدراسات الإعلامية. ظل نتيجة 
لذلك: يتأرجح بين الدراسات الانسانية والعلوم الاجتماغية: مع وجود قدم راسخة يذ كلا 
الجانبين. إن كتاب بريس 25655 الذي نشر مسبقًا (199[1 - 1999 0616© © ووعرط ) 
توت :داقثر استظون سيكلين ذا61 النظري :ف اتعخدامها التكدل تقل احور الفط 
وقد وجدت عند دراستها للتليفزيون ب أوقات الذروة أنه يؤثر كما يلائم التشاع من اعبار 
وطبقات اجتماعية مختلفة (1991): كما يناسب ايضًا النساء اللاتي لديهن منظور مختلف 
عن قضية الإجهاض (1999 0016 42 51655) وجدت بريس. على سبيل المثال؛ أن النساء 
مخ الطيقة السائلة قلا تاكروا لان ميظة الاسر الت ثم تضويرها عاثوا هن الطيفة الوسطى 
أو العليا. وقد أدى بهم هذا التأثير إلى الاعتقاد بإمكانهم ذ النهاية تحقيق هذا المستوى 
من الثراء؛ بغض النظر عن المستوى التعليمي والمهارات الوظيفية للعديد من النساء اللاتي 
قابلتهن. ولكن على مستوى آخر. أخذوا موقفًا من تمثيل حياة الطبقة العاملة التي شاهدوها 
على الوسيلة الإعلامية وبالتالي. وعلى سبيل المثل. وجدت إحدى النساء «اليس النادلة» من 
الطبقة العاملة والتي ظهرت #4 التليفزيون بنفس الاسم انها صورة غير واقعية © العديد 


من الجوانب: فهي تعيش 2 منزل منظم بطريقة غير مناسبة؛ وتتحدث بوقاحة عن مديرها 
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أمام الزبائن. ولكن؛ وجدت نفس السيدة أن أسرة كوسبي واقعية؛ بالرغم من أنها تصور 
وضع بعض الاسر الامريكية المعدودة من أصل أفريقي. ‏ هذا الوقت. وعلى النقيض من 
ذلك. فإن نساء الطبقة الوسطى ركزن أكثر على بعض الصور المعينة التي يشاهدونها والتي 
تتتاول الجانب الد كوري والانقوي. إذن.:إذا كانت النساء اتلاتئ يظهرن على شاشة الطيفزيون 
يتسمن بالنحافة؛ وبياض البشرة. والشعر الاشقرء وقمن بتصرفات شديدة «الانثوية» مثل 
السلبية والآمشثلام أو المبالقة بذ «اللظلف .كان كن هذه التصهات للقصورات" الكليفريونية 
كانت موضوعًا للنقاش من قبل هذه المجموعة. 

إنهذه النزّعة للاعتزاف بان وسائل:الإعلاح ساؤالت قادرة على التاقير برهم التشاط 
الزنائم اللستمعين والكادين + ابح احذئ الاثجاهات اذيك من اعمان الاسقبال 
الحالية # الدراسات الاعلامية والتي تزمع المزج بين الاراء الثاقبة لنظرية المستمع النشط 
بجانك انظرياك الخرى هن :تاعين وساكل: الاخللاء: اكتشف عددينا: وعلى شيل المثال سكيع 
585 ثوميم 1111111121 ووود (2008) آنا هلاه الجفقة 5 الواقع الذي يدعمه 
التليفزيون بالفعل يساعد على توالد عدم المساواة بين نساء الطبقة العاملة ونساء الطبقة 
الوسطى. إن البرامج أو المسلسلات التي يشاهدونها والتي تشمل برنامج «تبادل الزوجات» 
م578 118/116: وهو برنامج تتبادل فيه الزوجات الاسر لفترة من الوقت. حيث تعيش الزوجة 
يك اسرةسيدة أخرى وتتعامل مع زوجها. أطفالها؛ أسرتها عاداتها؛ وأعمالها المنزلية. ويركز 
فك «البرتام تسن البوامه الكخرئ على دقري اللساء مم الطرعة التويظة الواضحة 
والمنروفة ونوع ظايتها جز يرن الفصنة الثى قدمهنا البزنامع. كانت النيقاء عن الطبعة 
العاملة غير راضيات عن القيم الثي دائمًا ما تدعمها مثل هذه البرامج. وهي قيم تشمل أم 
عاملة تسعى إلى تحقيق طموحات كبيرة؛ منزل منظم وهاديء. وأطفال طموحين ناجحين. 
وفد ادن ,موققًا من المنظوو الذي تحكويه هده النزامج خيال هذه الانشظة وال ثم تصويرها 
على انها امور مرغوية من النساء. ولكنها كانت ف الواقع توجه نقدًا شديدًا للكثير من القيم 
التي تتمتع بها المرأة العاملة: وعبرت عن هذه الاراء بإيجابية شديدة خلال المناقشات مع 


الباحثين ومع بعضهن البعض. 
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الخلالاصهة 

إن دراسة الاستقبال وتحليل الصورة # الدراسات الإعلامية تقدم لنا الادوات للتحرك 
فيما وواة قراءاها التطلعية وتظنيق طرف ريقية اجقداعية اففمبالاية "ديف وض الاطر 
الاخرى تساعدنا على وضع قرائن: بجانب تحليل نقدي للصور التي نراها. ‏ وسائل الإعلام. 
اهتم علماء الدراسات الإعلامية بوجه خاص بالنظر إلى الاشكال المختلفة لعدم المساواأة 
والتي اعطك معتق للتمكيل ف الوسائل الاعلامية خلال عفود. وبالأقتباسن من المتح الدراسية 
ل الدراسات الانسانية والعلوم الاجتماعية والتي عرّفت منن عدة عقود الجنس (الذكورة 
والأنؤفة], العزفقالطيقةوالتشاطك الكنسى ععطوط لاريم تقاقض) ار الكشافات تتحورت 
حولها جروح الظلم وعدم المساواة, حاول علماء الدراسات الاعلامية البحث ب كيفية إسهام 
وسائل الإعلام # تحقيق هذه الانواع المختلفة من عدم المساواة وتوليدها. سنضع ‏ الاعتبار 
© الفصل الخاضى سللة من الأعينان ابر كيسة والامرا هذا لجان سه هم كن 
سلسلة ثٌ تطوير منظورنا عن عدم المساواة والظلم 2 المجتمع, وكيف تسهم وسائل الاعلام 


دعم أو اسقاط هذه المظالم. 
ملحوظات 
1. بالنسبة لقصة الامهات ف الادبيات أنظر والترز 1992 . وعن الامهات ‏ الافلام: انظر 
كابلان 1992. 


2. يشير اقتراع حديث قام به مركز بحوث بيوللانترنت والصحافة 2009. طع27عوع]] بتاع12 
.إن الاكثرية من الامريكيين يؤيدون تقنين الإجهاض ولا يعارضونه. 

3. انظر دائي 1991 لإ2816آ. واخيرًاء بعد مولد طفلها الثالث. عادت فييرا للاذاعة 
واستكئاف مهنة ناجحة إلى ابعد حد ووصلت إلى الذروة بذ منصبها الحالي كمقدمة 
برنامج أخبار الصباح: 511059 10033 1126. ولكن ظلت لعدة ستوات تواجه تعليقات 
معارضة لتكريس حياتها 4 العمل والذي أشعله حالات الحمل التي مرت بها. أنظر كيرتز 
7 111ا؟1. كمناقشة عميقة للقرارات © 130 التي ادت باليزابيث فارجاس إلى 
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التخلي عن عملها بعد اشهر معدودة كمقدمة لاخبار المساء. الذي تزامن مع حملها الثاني 
ومولد طفلها الثاني. 

أنظر على سبيل المثال مناقشة مورلي '[1/10116 عن دراسة استقبال وسائل الإعلام: 
وبعض المناقشات الاخرى حول طبيعة استقبال وسائل الإعلام. ليفنجستون 20030 و 
مورني 1992. 

انلو هك فوجة شاه ويليافة 1980:1977 

حول الموجه الثالثة لحركة المساواة بين الجنسين انظر عزططه2/119 , لمواععه11. 
01 2004. 

أنظر 2006 011 طجععاءه 1ر11 لصة 111©. 

انر على سبيل المثال ,51107615]01 (1994) ,عدخ (1996) ,510101311 اخ (1999) 
امآ (2000) ,8230 (2003) ,تعلميك5 (1999) واخرون كثيرون. 
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.4 طع م11 
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علد بج 87 .تتعدرتمطز لله لمعف ستع مده عورا غة تزمجا عه ممورامعرل202 كزه «دمفعهمعتاه 
وو ععلا 

بج[ ,100110271 جوع ةمتخ عكممة ووه «توصد مع سماءء دنه عر11' :بامصاطعع8 . 1991 .صدكت5 ,تلملوظ 
0101 لعولا 
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تقلع نامكلا تمملسمآ .مسسغلسف ومتستدماء 1 . 1991 قطن[ ,ععاورط 

لاتقل اسمعاطقلمم فاته ءتلاطللاء ‏ تفااختفدظ واعطاهه ماعلل .1994 .تتطه[ رععاواط1 
بكقء1”8 فأ0دعمصتلة 1ه واومع تنا :كتأم مدع 0م الق8 

ماع نتطاع ]ا تتملمم] .نتمتعتصعاءة ود تموعظ .1978 .تزع لوط صطه[ مضه مضصطم][ يعكاواط 

و لمتطتصاع؟ بعل عع صقم عط ومن تروعط “ .2006 امتانععاءء نل 5 .8 لكصه ربكا بللنه 
6)4(:487-504 عم أموط3 منادعالة عستستسوع ”*نعزا عاعتدكء مذ 

2724 19مع117 ”.قتع هدم عاسمصتصمل عط]" :رومامعهة متلع1ة“ .1978 .1500 ,متل1ك 
-6:205 واءاءو3 

-*7ع 01 01112405 ألاته كع روط لدج لزه خنع بم عرلة «دملط ممع انيه مفامعاة . 2007 .1000 رصنن1© 
خأ80] بصسصعط عليملا بنك !لا .وودة] مبلده عمبماء راص 

3 لتلقناصة[ رلء 24/2672 ”.نإطهحا عطة وجرعععا عداد رععاامم عط مل“ .2008 .معلا بممصلمو© 
_5صعع_عطد_ركت ناه تط_عطا_صذتر5 240 7/رعع كداز كنا ل نجعن لرع 01 .اع مدع 21. مويل 
للإطوطا_عط 

عناطظ ”.ععصعامتم لعمتاعاء؟ لصه مععللتك امقمظ» .1974 .5 بعلموعظ روت طمعوين 
38:531-7 رارع سير «رمةدرام 0 

125 لظي ]نه اماغافاء :11 كتتع هم ونداط 17707 :اندها ,2ه اماع12 رء تلتغاوون .1980 ممند بالجاع] 
:10001 ,1972-79 

عرلة كزه وامماطد لهءةماصعريء «نكق املق عط اعنم مصاع 1 .1958 .'1” عل1:آ11 بغاع رك صا 
صما ملصناه1 ل 1ع تلن!؟ عطا عره؟ لعطمتاطات]1 تحدم لمآ .وسمر ملظ وتم «دمام معام 0 ععقوزء 
.كوع185 اكع للملا © عل برجا 

عوطم 01126 1نننعد 4 نتملكةطعاعة أده نرع تم افر .1986 .حمك1 010<آ ته راو رعو 0ه1]1 
لاع وهاءداةا لتمدظ طعت دممقمك2550ة ص ووععظ توناه2 نلمكح0© صة عولقطسةك 

مقنط" عقا كعصنطء عحمهد رتنه رم مللصنط لقصم م م معمعع عمصندوةق“ .2001 .381 ..آ ربلصداععه1آ1 
-24:107 00112112111120:1011) 112 ك1 أماد3 كتنرعورره/1]1 ”عثمنا لممتصتصع؟ ”معو 

1ل 010 لطاع توم “© مطل 1011ولماعاء 1 :وتعراعهمم لأمسغعدة 1 .1992 تصصعطط ,مصتلصءز 
عع نسهمخ] تعلرها عاط 

“ألا م20 11 «عط7201 17176 :1011 طازعوء 777 أأنته #ممطرعراةم4ة .1992 .صصك .1 ,رصحامكا 
عط لع لغداها! تمممصمآ .مستمعامماءند امه م سستعارلع 

انافاع تمع عنط1 عع تعسلرنةة امميووط .1955 .لاعأسعوعمآ حتك لبنوط لصة بستطتاظ يجيا 
وقع 1[ عع ع1 كلوه ١]‏ ب 11 ,كندم هع 011111111:1ع كتشهدرد كزه دمل عماغ دم عاتزممم برا 

ع8 :.آ.[ رعوعطعات) .01211121426012ء كقهلةة 0 كءق 7ك 117 .1960 .1' طامعوه[ نعم حصرقك1 
ونث ١‏ 

.283:32-6 30221012 ”!معترعحصسط م) عمتصده0“ .2006 لانمنمد5 رمم حدك1 

الال[ .1787 211775 1012و 71تعاعط لدع تدهأ عرة عادنددج1 :صدمرلء بطتأهع18 .2007 .لمعو ىن1] ,رماسة]ا 
.ووء2 ععم1 تعإرملا 

كأعاومعم 725 .1948 .تعلند0 اعققط لله ,ممساعفعظ لتمصع8 عتاء ابوط ,للت) كسمه[ 
كلمن لا بجت 7 .72و مم اضهء أهاط مع مادء«7 نه 227 2022120 عذج[ تزرة عدم هعرد مرعغمط عراط طتملط ممع ةمراع 
.2155 الوك كلملا مأطتصتلاه0 

44 47أله0م ناته عاماعالكء لنه1 :عع2تع باه 0719م 17176 .1992 الل نوكن[ ركاسع[ 
ناما :0 لمم[ 

هع 21 1لل ]للع -كده 27 :712711119 كإن غ:207دء 1776 .1993 .جغهكا متاناظ 220 رتفصسة! روعطع 1[ 
.دو 11 167أ280 :عع لتتاحاصهب) كسااهدا 07 دورادة 

ممه بلنصةة 04 عمتصعيصة عط“ .1994 .عممئوع متعاا وتده5 مهد رنقصة1 روعطعا] 
4 *. تممه متطم مضع هتداع مم نوجعمره جرد50 عط صا دعن عتاممطتمء 
21:71741 رأءتوععم ل 
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عط دنه كصممقعء ع8 أعصعععم1 عط له عمنا وتمععل|تطن“ .20030 .50214 ,رعصماوع متكا 
5:147-66 بواءقء30 مذوءلة موله ”.ملمدععة تاأعتدءد»؟ عسام اعم 

17 م[ ”.وععصعنلمه 01 عتلئهم كمتؤممط عط“ .200315 .81 هنصه3 رعرمعذع ص11 
.337-59 بجح بهاتلله17 .1 .لك نإ معغتلء ,تاء مهععم؟ ملارعده مغ تملنبهووجدمء اأءعمواعماظ 
للاع اع هات للند0 

وتوسداء «اعداة ممه «وء م01 .2001 اللتام8 معتملة لصه ,.84 كتده5 ,عدمادعم متناآ 
عع كه[ :. [.1! بلوبحطماط ,جمد عمتقم بم طلم اندع 0 لاق ل :711ع721211:012111ع 61[10 112 
تمتتوطا ا 

عع نلك عط تمواعمره دمة موعم عبط“ .1998 .وعءطعءاآ نقصة1' أعصة رقتصه5 ,عصمغذم سآ 
ل 0 0 ز ز ‏ ز ز ز ذا ا ان 

تقصوط لا ,ومع و[ مصعم وبلط “اعم (ا7م امع 1 :170111212 11606517111119 .2006 .2لتتفطلظ ,امل 
.1255 5تمصتلا]1 1ه #طاوه تملا 

-ةطماعة نزم ومطاعء م كعم لشاع30 بقاعت ورنتطا0ز 0غ 172 1172101 .1996 .1/1 ختصصه]' بطاءء ظعدل8 
505 شان روكلةه0 للتندكنامط]' .2011ى 

معلا سوعط ”.عمبعللك عمتناصمم اعصة صسمتصتصع لوو“ .2004 .تاعوصدة ,عاططملء81 
5-64 4:25 :311016 

حملصمآ ععنانهد لسلس مضه ومع نعقاه ,ا(مأكتمعاء 1 .1992 .لتكو»طط ,لزأ سا8 
ما 

مه مع تماوين .2007 .تللعهة؟؟ معلاظ لته ,لإسدكة .2 تنطه[] ,حدهل00 ممصعماك بمبمععءط 
تطتلوط 11ت[ ععصع جما :. [.1ا بطةتحطهاط ,راع توعععم رم عتمعبر وترقط نندملوةطمام1 

حم أموطة مآ عمممميرة“ .2009 بووعع! عاك مصه غأعمتععص] عط مه؟ معخصع0 امموعوع] ومع 
ره ذع نح -عاممعم برتمغخط .1 ععمامء0 ”.تالصععة عجاء مه عتنم! علصةم عندو] :وصتاد 
.5 ذأة-حاه 0 حاج-:01-101 حصنت /ر 549 خوج 

.3 لإلقتلطة[ ,فمقه20 177 ”.عاتز؟ امتصداز ركصمتطكة؟ (وانصمع غدل“ .2008 .مامكا عتلامط 

4 ورولكأء واع ألا 0 :1زم تتتطعاعة وات ابأعظهطة تتعسرم11 . 1991 .عع.] وععوصة ,وعم 
ممه اتزقصصةءط عه تولومت حتمتآ توتاماعلخلتطاطا ,ععمعةمعصيدء ببمفوزمعاعع رجدءة عدر 4 عرأط 101 
113 

0ك لدعاع1 بمتبمطع ره ودتطزهءمى .1999 بعاه0 .18 للتعطدعناظ لهة رععآ وععوصظ ,ودع 
.ودع وجدعنطا0 1ه :توق علدلا :مجدعتطات) .تتعدنبوصدكره عءم1] عمط دز نوطةمراقيلم مده 

هاه 1م0غ ألنته رزباء 7ه تمع ,اتعسسم/17 تمع لتهدد0 عاط ويه مم1 .1984 حلث ععتصة[ ,لمك 
رووع21 فصتلوعة© حلامسا< أن علوي تلمتلهآ نأاتظ اعمهطن ءمبضممع 112 

”.لعءسناكبه سعنلههعهم ة :مصمقمء كتمع امد ووولآ“ .1974 .عتظا اتمكا ,معمع سعومك 
رتكمكط .قط ليج م«علصسطاظا .© .[ بوط لمعتل ,211005 20111112111116 ككهنةة 07 كقكلة 1776 111 
525 :لث.ن) ركلاتط أمظ .269-86 .مم 

كملع و2 ص[ ”.لاعمدعىع: ماعملاء تلعج أغصة ركصه ع2 تفع رنوت “ .1986 .صدلث رمتطنكا 
.21 بعلماكللتة .مممصسلل2 .12 سه كعمصتصمعر[ .8 بإ لعكتله ,تعره افلاءمة «01 
.تصسدطاار8 ععمع مهم[ 

معمبوعط اعقوعوعة ععمةء نيه جناءع ك1 :105 :ه80 طغوط غ0 عوعحا عط“ 1999 ,صقا معلم0نراء5 
لمعتل بمامتتعووم «تعه ديل]" :عع «عتاميهه لمعه عرلط ونداعا ةع 1[ ”.فصع تحدم أوكتر 
55 :مآ .تتمالاناكولة .2 برا 

ععلع عتما :جملصمة غرنا بوماسوعمء مده «بمتعادعاء 1 .1994 .ععومآ ,رعدممع 5 

صنة 1[ رووعصلموع ط0*“ .2008 .لم110 ماعط لصة مستصسط1' تعصولط ,ععظ رمووعاد 
”بطععوعوعم ععمعتلنهة ص ذفمك علهحم كلمطعغعم رن :70ك[” بمتلدعم وسمتطععهوم 
11:5-24 عماملع3 اممنطاون) زه أشاد م0[ 1ع م1110 

تإلتصد ه :جذمعنتط 5مععلصداظ عتاعءق“ .1974 .طعمعام8ه «ملئاة لصةه ملأعاط ,ممصو 
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24 وتملعهء ةم تتصسدم0) 0/6 انندم[ 1176 ”.عمتاومصت مد «متممعمعم علاعماعة صا 
367 

-(وتهاء اقنتم عتعرلةه110 :تتدضم كمأ« مسرو رطع وووة وءمقط .1992 .تعناصد©ط تمسصدمداك ,روسعغله117 
.وق21 هتستمكتلهت كه بطلوى تلصتا ب واعلعظ .ماي معانوومم 111 عومة 

تطخ ماع مت 1[ :معلصمآ كوا صر عرلة 0 معط 1172 .1898 .© .81 رحلكء17 

تنوك نطلا لم01 :0جه0:10) .عمعمععة1] ده استسبعاطة .1973 .لممصحرمكا ,كحسدتلا؟ 
فت 


0ظ1 


دراس4ة التبايئات 
الطبقة: الجنسء العرق» النوع 
2 الدراسات الا علذمية 


إن الدراسة النقدية لأساليب تمثيل الجنس (الذكورة والانوثة): العرقء الطبقة: النوع 
ووسائل الإعلام لها تاريخ طويل ب مجال الدراسات الإعلامية. إن الدارسين ب هذا المجال 
كرسوا مجهودات جمة من أجل شرح تاريخ المواقف الانحيازية عند تمثيل هذه القضايا ‏ 
السينماء التليفزيون: المذياع, والان عند تحليل هذه المواقف الانحيازية عند استخدام التقنيات 
الجديدة مثل الانترنت والهاتف الخلوي الذي عرّف بيئة الاعلام الجديد. إن هذه النتائج هامة 
بوجه عام ويجب أن يعرفها كل شخص #2 مجتمعنا وتظل مناسبة لفهم بيئتنا الإعلامية دائمة 
القطون: بالرقة من تغير أشكال وسائل الإعلام السائدة ومازالت تتفير. إلا ان العديد من 
الأشخاص يناقشون فكرة أن الانماط الثابتة التي ساعدت وسائل الإعلام ‏ خلقها مازالت 
قائمة ب شكل مزعج ولكن يعتد به. 

نحن نراعي 2 هذا الفصلء نتائج الدارسين والعلماء حول كيفية تمثيل وسائل الإعلام 
للعديد من صور التفاوت والظلم الاجتماعي واشكال من الاضطهاد الاجتماعي - 2 طبقة 
اجتماعية معينة وجنس معين (امراة أورجل): وعرق؛ ونوع - من أجل وضع الاسس لمناقشتنا 
الختامية عن الاسلوب الذي بدأنا به لنقل دراسة التفاوتات وعدم المساواة إلى مفاهيم دراسية 


بيئة الاعلام الجديد. 


منظور نقدي لعدم المساواة 
الدراسات الاعلامية 

إن قضية «السلك» 11/116 1116 وهى احدى المسلسلات التليفزيونية على قناة 11130 
والقي يداتيذ غام 2002 واستمرت حتن عام 2008 تصلح كمقال ممتاز لبرمجة التليقزيون 
البيئة الإعلامية المالية. تبدأ القصة ف بالتيمور مينية على أساس كتابين واقعيين يصوران 
المواقف الحقيقية للشرطة ومروجي المخدرات داخل المدينة. ويصاحب المشهد احتمال 
التصوير ل الموقع 2 بالتيمور وتوزيع العديد من الادوار على أشخاص من غير الممثلين من 
ضمنهم مساجين سابقين ومروجي مخدرات. وبالتالي. فدو المتهد والاشفامن موزعون 
انهه فتلت تنام ا تعن الأسانيب التليقؤيونية العارق عليه انظ لشفل 0135 


الملخص الرسمي لمحطة ()11150 !+ للحلقة الاولى؛ الموسم 1 
للمسلسل ©1111 11 بعنوان الهدف اع8 121" 112" 


إخراج : كلارك جونسون 

قصة : دافيد سايمون واد بيردز 

العرض التليفزيوني : دافيد سايمون 

يظهر مفتش المباحث الجنائية ببلتيمور جيمي ماكنالتي 2 محاكمة قتل مروج المخدرات 
الشاب دانجيلو باركسديل الذي تم تبرئته لان الشهود رفضوا الشهادة ضده. 

ب جانب آخر من المدينة تقوم مفتشة المخدرات شاكيما «كيما» جريجز بتفتيش سيارة تم 
وقفها 4 افتحام لضبط المخدرات تفتيشًا شاملا أذ فضل من زميلها الرجل وتجد بندقيتين 
إضافيتين مخباتين # المقعد الخلفي. 

يخرج ماكنالتي أثناء محاكمة باركسديل لآن عمه؛ أفون باركسديل هو المجرم الخطير بذ 


(*) 1180 : ع01160 830 عم:ه11 من أوائل المحطات التليفزيونية الامريكية. 
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مجال ترويج المخدرات لعلية القوم, ويخبر القاضي ‏ قاعة المحكمة بأن القوة مشغولة 
تمامًا بتعقب الجناة. يقوم رئيس ماكنالتي يفوييكه الس إلى القاضي لانه تحت ضغط 
لديم تفريزعن باإكسديل. الأنيتم قطيم وعد جديدة لتعقب بأركسديل: بدأ الكتيرون 
يظهرون حنقهم تجاه ماكنالتي لانه السبب © كل هذه المتاعب. يدعي ماكنالتي بضرورة 
استخدامه لوسيلة المراقبة والتنصت اللاسلكية للقبض على باركسديل؛ ولكنه يزور بعد 
ذلك عميل المكتب الفيدرالي فيتز هيو الذي آراه تقنية تليفزيونية معقدة استخدمها المكتب 
الفيدرالي .4# تصوير عملية ترويج للمخدرات لم تسنح الفرصة للشرطة بالقبض عليها. 
يشكو ماكنالتي خلال تناوله للشراب لشريكه مورلاند أن زوجته السابقة تمنعه من رؤية 
ولديه بما فيه الكفاية. يتناول دانجلو الخمر # بار للعري. تصل جريجز لمنزلها. ويقوم 
جثة شخص آخر تظهر أ منتصف المنطقة المسلط عليها الضوء. والتعرف على بلا كسديل 
فر اشعهن :الذئ أطلق"الثان: يرى:داتجيلو النحكة. يتمرف ليها ويعرف ماذ] اطلق 
عليها النار؛ ويعاني من وخزات الضمير. 
المصدر: مقتبس من محطة 2009 11830 
لم يلق البرنامج, بالتأكيد, التقدير الكاف عند مقارنته بالبرامج التليفزيونية المميزة 
4 حقبة الشبكات التليفزيونية (1992 00012148 ,1995 1861م5 ,1989 133/101). إن 
«حقبة الشبكات» التليفزيونية تشير عادة الى عقود ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن 
العشرين عندما كانت البرامج التايفزيونية الاكثر مشاهدة ‏ الولايات المتحدة تذاع على 
الهواء على المحطات الثلاث الكبرى 0185) .418300 , ول11130. وقد ازدهرت من مرحلة مبكرة 
4 خمسينيات القرن العشرين حيث كانت البرامج التليفزيونية تتميز بتنوع عرقي اقتصادي 
اجتماعي ( 2001 1105117) مثل جولد بيرجز 5" أن أتذكر ماما 1/1318 نت ط مزع ماع ؟] 1 
والذي سيتم مناقشتهما بتفاصيل أكثر فيما بعد. إن حقبة الشبكات التليفزيونية التي نجحت 
أوائل خمسينيات القرن العشرين. صورت؛ خلال معظم عقودهاء أسر جذابة للبيض من 
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الشكل 1.5: سونيا سوهين 4# دور مفتشة الشرطة شاكيما «كيما» جريجر. دومينيك ويست 2# دور ضابط التحريات جيمس 
«جيمي» ماكئالتي؛ وكلارك بيترز 2 دور ضابط التحريات لستر فريمون 27 مسلسل «السلك 1/1 عط ل” بمحطة 110 


العليقة الوستطي وعاةة اسن هدة تحت اقالية. أوكنا حت الدارمسوزبواللناء رسف هذه 
الآسرة كاشخاضس سعداء تحيطهم مشكلات سعيدة 1861-1955 5. كان ضغط الرعاة يمثل 
جزءً كبيرًا من هذا الواقع - كانوا يريدون منتجهم مرتبط دائمًا بالوفرة والثراء التي تتمتع 
بها منازل الامريكيين من الطبقة الوسطى بدلا من المسلسلات المنخفضة الشعبية مغل 7176" 
5 0 11110001ؤظ او 85 ه11 اللذين لم يكاز النادهها فرفدة لمبويه اا 

أما الان ومع ظهور تليفزيون الكابل وما صاحبه من نمو القنوات التليفزيونية (معظمها 
متاح فقط للمنازل التي تدفع اشتراكًا ماديًا مقابل هذه الخدمة؛ وهواجر بديل لدخل الإعلانات 
التي تدعم الشبكات التليفزيونية)؛ فقد أدى ذلك إلى ظهور نوع مختلف من البرامج تميزت 
بها حقبة الشبكات التليفزيونية. والآن» نحن نشاهد برامج لائقة أكثر جدبًا. وأكثر تنوعًا 2 
اشكال التمثيل على شاشة التليفزيون 4# وقت الذروة. لم يقتصر مخرجو التليفزيون الخاص 
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بمشاهدي الكابل الذين يدفمون مقابل هذه الخدمة: من أجل الالتزام بالكستوليات اللازمة 
للانتاج على الموجات الهوائية العامة؛ ولم يكونوا مضطرين لوضع رقابة على الصور الكريهة 
المحتملة بنفس درجة المحطات التي تذيع على الهواء من الشبكات المجانية. 

ماس سراف محطة 118830: بعنوان 17/16 1186 وبعض برامج الكابل الاخرى موجة 
من الابتعاد عن قاعدة «أشخاص سعداء تحيطهم مشكلات سعيدة». ففي مسلسل السلك 1126 
16 هناك العديد من الأفراد الذين أطلق عليهم بعض علماء الاجتماع مصطلح «الطبقة 
المتدينة» ممثة 4 هذا المسلسل؛ وكثير من الشخصيات الرئيسية من غير البيض وايضًا 
و قير القلكة المتريطة ومثاك تاحطان ركيسيتان نتعا قينا ومعطع النساء ممكدن 
ملك فين تقطن ولهذه الاسباب اخترنا استخدام مسلسل «السلك». بأبعاده المختلفة. 
لتقديم الاجزاء المختلفة لهذا الفصل. 

جفين مسلسل «السلك 58/158 186, دائمًا بالثناء والتقدير لبعده عن الاسلوب 
التقليدي. وواقعيته والتصوير المفصل لشخصيات الفقراء من الامريكيين الافارقة الذين 
يعيشون داخل المدينة. ففي الحلقة التي تم تلخيصهاء نقابل أحد لوردات المخدرات دانجيلو 
باركيسدال والعديد من رجال الشرطة الذين يحاولون القضاء على تجارته . نقابل 2# العديد 
من الحلقات الأخرى أطفال من الأمريكيين الافارقة يعيشون ب مجاورة باركيسدال ويعملون 
لديه وأحيانًا يدخلون السجون أو حتى يقتلوا؛ نتيجة لعملهم معه ب تجارة المخدرات. كما نقابل 
أيضًا أسرهم: وندخل شققهم ونصبح على معرفة جيدة بأسلوب حياتهم: وهي الحياة التي لا 
يعرفها إلا القليل من البيض من الطبقة المتوسطة (الذين يشكلون الغالبية من المشتركين 2 
محطة 1180). 

هل هذه الصور نوع من الابتعاد عن الصورة التقليدية للسود والبيض من الفقراء الذين 
يظهرون على شاشة التليفزيون وي وسائل إعلام أخرى؟ وإذا كان الامر كذلك؛ فكيف؟ كيف 
يؤثر هذا الاسلوب الناضج على المشاهدين البيض من الطبقة المتوسطة والذين يشكلون 
الغالبية من المشاهدين؟ هذه بعض من الأسئلة التي طرحت غ المناقشة التالية التي تَعدّد 


أساليب تصوير الجوانب المتعددة للظلم وعدم المساواة وطرح الهويات المختلفة 4 وسائل 
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الإعلام السائدة وكيف استطاع الباحثون # الدراسات الإعلامية تقييم هذه الصورة وتأثيرها 
على المجتمع. 

إن الاهتمام بالعلاقة بين وسائل الاعلام وصورالظلم وعدم المساواة قد يرجع الى 
أسلوبين تقليديين نظريين ومنفصلين 2 الدراسات الإعلامية. متأثران بكتابات كارل ماركس 
القرن التاسع عشر وما تلاه من مفسرين 4 القرن العشرين أولهم: مدرسة فرانكفورت, 


وثانيهم الدراسات الثقافية. 


مدرسة فرانكفورت 

مدرسة فرانكفورت هي مجموعة من المهاجرين اليهود الألمان الذين سافروا للولايات 
المتحدة للهرب من النازية خلال ثلاثينيات القرن العشرين: والواضحة على وجه الخصوص 
احدى أعمان ماكس هوركهايمر 1101112611121 1/]3:2. وثيودور ا 1110001 
0 بعنوان: «صناعة الثقافة: التنوير كخداع جماعيء!*) 1944. ولكن. ك4 مقالات 
اخرى. حولت مدرسة فرانكفورت انتباههم لتأثير أفلام هوليوود على المجتمع. وقد ناقشوا 
فكرة أن منتجات هوليوود المحببة كانت تقوم على الانتاج الجماعي والترفيه الجماعي وساعدت 
على فتور الوعي النقدي للغالبية العظمى من الناس الذين يشكلون مشاهديهم ومستمعيهم 
وبخاصة الطبقات العاملة (انظر بوجه خاص 1977 1361[31212 ,19542 00100 ) . 

افردت مدرسة فرانكفورت مجموعة مختلفة من الافلام والبرامج التليفزيونية للإشارة 
إليها بوجه خاص. ففي إحدى المقالات ناقش ادورنو (19546) البرنامج التليفزيوني 011 
585 2/1199. يصور البرنامج ميس بروكس المدرسة العزباء و إحدى المشاهد يُنظر 
بسخرية إلى المال القليل الذي تجنيه؛ وبالتالي كم الطعام القليل الذي تتناوله. وجه أدورنو 
النقد لهذا المشهد # هذه المقالة للتقليل من قيمة مشكلات العاملين باجور منخفضة:؛ تحت 
سيطرة النظام الراسمالي. والذين لا يحصلون على أجور كافية لتوفير طعامهم أو العيش 


20 عع 8/1255 كه امعصساطع نلمةآ الإماسددلم] مسبصادت عط" 


156 


بصورة لائقة. وهويظهر ان العرض يشجع المشاهدين على استقبال هذا الوضع المهين باسلوب 
كرفي ولاس كف ةده الأمتبان يعدية الوطع الساسى الدى شكيدا غدا عن زياةة الا جوز 


الدراسات الثقافية 

اكور يقني راك اماما لكان سدتتنيانت مرق السغريق بدولكن مقا درة 
أيضًا بكتابات كارل ماركس -- 2 الاتجاه للثقافة الشعبية. ومع ظهور أعمال رايموند ويليامز 
وريتشارد هوجارت (1976 ,1966 ,1961 ,1958 5تطهن!11/ا؟. و 1998 انتدوع 110) 
- وهما من ذوي الآراء التقليدية المقبولة حول طبيعة الصفوة 2 الادبيات الكبرى -- ظهرت 
إلى الوجود حركة تحدي لآرائهما. ناقش هذان العالمان فكرة أن الثقافة لم تكن حكرًا على 
الصفوة. ولكن كانت «عامة»» وأن الاعمال الثقافية الهامة قد وضعت وتم استيعابها من 
الطبقات الدنيا وأيضًا من الطبقات العليا. وقد افسح ذلك المجال للاهتمام الجاد بالثقافة 
الشفيية الين مكلف يسو وق الوقن ات هه تدريجة قرا قووش ان فا ترس اذه 
الثقافة الشعبية تتناقض بشدة مع الثقافة العالية وهي طيكا لفتريقينا + انقا جا يكنا عا يبدا 
من الطبقات الاعلى بهدف تهدئة الجماهير الغفيرة من الناس التي تتلقى مثل هذه الثقافة. 
إن مجال الدراسات الثقافية. بعيدًا عن أعمال ويليامز وهوجارت قد ولد # المملكة المتحدة. 
ب ربط الدراسات الثقافية والدراسات الشعبية بالاهتمامات السياسية لمن كانوا أعضاءً 
تدموهاك اللقات المعدثية وآ اليمقة: 

كوت الدراسات التعاض همل التشاسيؤت ون" الثفافة والايديولوهيا .بعد انلثم ماسيسها 
أولا «مركز الدراسات الثقافية المعاصرة» بجامعة برمنجهام عام 1964 تحت رئاسة 
ريتشارد هوجارت ثم تلاه ستيوارت هول (2006:141 1261أء؟1) وقد اظهرت أن الاشكال 
المفيدة والمقاومة للثقافة الشعبية يمكن ان تصنعها الجماهير الشعبية الثقافية. إن التقليد 
الذي انق من الدوانناك الثقافيةتة اتملكة المتعدةش ولد.هاذا من الأعمال حول اسقبان 
وسائل الاعلام. والانتاج الاعلامي: والحركات الاجتماعية: وما أصبح يعرف بعد ذلك 
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«بالثقافات الفرعية». أو الجيوب أو الساحات حيث تتلاءم الثقافة مع القيم والمعاني الثقافية 
النتاكدة: شيلت الاعمال القن اصصدرها لما الدراسات الثنافية المبكرة دراسة عن تقطية 
الجريمة وتاثير ها الاجتماعي (1]00715 ع 012116 ,1677500 ,تعطع اتن ,الهك] 
8) وتفسيرات الاخبار التليفزيونية 1978 183111205012 7111 :110116 والتاثير 
الثقَالِ للصور في المجلات المحبوبة للفتيات المراهقات (1991 7121905616). 

إن الآرث الذي اصبع يعرف راسم «مدرسة برانتجهاة: للدزابثات الثقافية اصدر يفيضا 
من أهم الاعمال يذ الدراسات الإعلامية. اتجه تركيز هذه المدرسة على التباين ‏ الطبقات 
الاجتماعية. العرق. الجنس. وأسلوب وسائل الإعلام إما ل الإسهام فيها أو المساعدة ب 
معارضتها. ساعدت الاعمال الهامة لدافيد مورلي '(2/10116 #108810 التليفزيون وطريقة 
استقبالها كامثلة نموذجية لهذا التقليد. اقتبس مورلي بخ كتابه. بعضًا من الأعمال الأولى 
لريموند ويليامز. انطونيو جرامسكي وستيوارت. 

كان كتاب ريموند ويليامز (1958. 1961, 1966, 1976, 1991) مؤثرًا بوجه خاص 
4 الهام العمل التالي الموجه لوسائل الإعلام والخاص بمدرسة برمنجهام. طور ويليامز. 
الاكثر شهرة؛ ة مقال بعنوان /11601 11317151 111 ©:1111 5115061511110 ع4 8256 دراسة 
لوفوة انواع الأيد وو اويديانة الرمزية المنتجات الثقافية والاعلامية: «السائدة» التي ناقشناها 
بالفعل؛ و«المعارضة» التي تشير للايديولوجيات التي تختلف بوضوح عنء وتعارض. المناظير 
السائد# والبذاكل المتعلقة بالايديولوجيا الخثلفة ببساطة عر المتظور السائد: 

بناء على ذلك. وعلى سبيل المثال؛ فإن استخدام تصنيفات ويليامز قد يدفعنا للقول 
ناث القراءة السائدة لفيلم 70[] 1611001260 قد تفسره على ان كوميديا رومانسية خفيفة. 
بينما قد تفسره قراءة أخرى معارضة على أنه فيلم ساخر مقاوم لحركة المساواة بين الجنسين 
يدعم الاسرة الذرية التقليدية ورغضها لمعالجة جدية لفكرة الإجهاض. وقد تؤكد قراءة بديلة 
على الصورة الايجابية «لثقافة الصبية 010111116 1303/5» التي سلط عليها الفيلم الاضواء ع 
معالجته لشخصية «بن» الحبيب وثقافته عن الاصدقاء. وشخصية «بيت» زوج أخت اليسون 
وثقافته عن الاصدقاء كل القراءات لهذا النص ممكنة بالرغم من أن الآمر يظل؛ مرة أخرى. 
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معتمدًا على تحليل الجمهور لتحديد من هو الاكثر سطوة. ومن هم المشاهدين للفيلم الذين 
ذروق ايلع ذن خلا زردراساف حاص 

إن مفهوم «الأيديولوجيا المسيطرة» الذي تم تطويره على يد المنظر الإيطالي الثقلخ 
انطونيو جرامسكي أصبح مؤثرًا 4 النظرية الثقافية لمدرسة برمنجهام بعد الترجمات 
المبدئية لكتابات جرامسكي والتي تم نشرها بالانجليزية عام 1971 (انظر جرامسكي. 
هور: ونويل -- سمي 1971): نتضمن هذه الفكرة أن الإكراه الاجتماغي قد بدأ من :خلال 
المنتجات الإعلامية والثقافية التي انتجتها المجتمعات؛ وقد تم تركيب هذه المنتجات لتشحيع 
بعض المعتقدات وا مواقف التي استبعدت بعد ذلك ممن استمعواء وقراواء وشاهدوا أواستقبلوا 
هذه المنتجات الثقافية. أعلن فيلم لآ 1200160 عن ايديولوجيا مسيطرة فيما يتعلق 
بالطبقة الاجتماعية كالاتي: معظم الشخصيات تم تصويرها كاشخاص يعيشون اسلوب حياة 
الطبقة المتوسطة, والتي عرضت كمعيار عاديء وعالميًا تقريبّاء ‏ الولايات المتحدة. فبالرغم 


الوقت؛ ويعيش حياة هزلية فوضوية - ولكن خلال سير الفيلم نراه يتبع طريقًا يقوده إلى العيش 
بدون مخدرات وبأسلوب سوي لحياة الطبقة المتوسطة. ودزوائجة من سوق سكعت اسلو 
حياة الطبقة المتوسطة باتصاله باسلوب حياتها ومرتبها أيضًا. إن الافتراض الذي قدمناه 
كمشاهدين للفيلم. هو أن «بن» نفسه سيحصل على وظيفة قريبًا ويجني دخله بنفسه كفرد 
من الطبقة المتوسطة. 

على النقيض من ذلك فإن «السلك» وتصويره الواضح للطبقة الدنيا ب معظم اجزائه. 
انحرف عن التصوير المسيطر لحياة الطبقة المتوسطة الذي يسود التليفزيون الترفيهي 2 
الولايات المتحدة. ولهذا السبب؛ يمكن لمسلسل «السلك» ان ينظر إليه كعرض معارض 2# مقابل 
طبقة اجتماعية وعاداتها وصورتها السائدة. تناقش نظرية السيادة أن المواطنين منظمين 
بافكارهم وليس بقوة خارجية. إن فكرة السيطرة فكرة جوهرية ّ الدراسات الثقافية لمدرسة 
برمنجهام وفيما بعد 4 الدراسات الاعلامية (انظلق ووع]2 مطل دوع ) . 


إن مقال ستيوارت هول ذو النظرة المستقبلية بعنوان 0[08ل0ع106 عق 10000128 
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3 1015001015 1616715108 156 12 يعد من نصوص الدراسات الثقافية الهامة. 
ناقش هول # هذا المقال إمكانية فهم المعاني ب النصوص التليفزيونية بأشكال متعددة. ول 
( بالاتفاق مع اراء ويليامز) هناك ما أطلق عليه «القراءة المفصلة» أو «القراءة السائدة» والتي 
تتفق إلى حد كبير مع الاراء 4 الثقافة السائدة التي تنطلق من خلالها الصناعة الثقافية التي 
ونش العزوطن التليفؤيؤتية ليما للاتجاه السائد. يمكن للمشاهدين قراءة المعاني السائدة أو 
تفسير المعاني ‏ النص فيما أطلق عليه هول الطريقة «التفاوضية» التي تجسد بعض جوانب 
القؤاء ات السافية او بطريقة «المعارضة»التي تعارضها تمامًا. 

تعتمد طريقة فك المشاهدين لشفرة نص ماء جزئيًاء وطبقًا لهول؛ على موقعهم داخل 
طبقة اجتماعية معينة أو بمعنى آخر مكانتهم الاجتماعية. وبالرغم من أن هذه التصنيفات 
أسهل # تطبيقها على البرامج الجديدة التي قد يكون لديها وجهة نظر معينة إلا أنها أفل 
سهولة 2 التطبيق ذ حالة المنتجات الثقافية مثل التليفزيون أو الفيلم الترفيهي؛ بما ‏ ذلك 
أفلام مثل ملآ 120010 # المثال السابق. 


النتائج البحثية للدراسات الاعلامية 
عن الطبقة, الجنس,ء العرقء التصفيف الجنسي 

يعد كتاب دافيد مورلي /110116 1035/10 «بحث الاستقبال» حول استقبال التليفزيون من 
الاعمال الهامة التي تقدم لنا امثلة لمحاولات تطبيق هذه المفاهيم النظرية على مضمون الحياة 
الحديثة. صدرت دراسته الاو لى المؤثرة 4# كتابين 112110215/106 1109715101" 13110237 
(مع شارلوت برندسون 1978) وفيما بعد ([8/1011) ع0مغ16لناخ 212001106 عل 
0) 2 الكتاب الاول؛ أدرج مورلي وبرندسون المحتوى والمعاني 2 العرض التايفزيوني 
البريطاني المحبوب لاخبار المساء طبقًا لموقفه وصداه السياسي. نظم مورلي مقابلات جماعية 
ل دراسة الاستقبال بعنوان رع 41101656 1121005510 112». مع أفر اد من آنا اع مختلفة 
من المهن. والطبقات الاجتماعية والاجناس المختلفة (بعض المجموعات النسائية. وبعض 
المجموعات الذكورية) لجس طريقة تفسيرهم واستقبالهم لبعض الحلقات المعينة لبرامج 
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الاخبار طيقًا لرأي ويليامز عن الايديولوجيات السائدة المعارضة والبديلة. ' 

ان ما وده هو .أن التحتين. والظيعه الاحتناميةا واتكادة الهنية. تتاكر بونؤكن :ف 
تفسيراتهم لمعاني العرض التليفزيوني المعروف باسم 7]2]10810106. قد أضح ذلك 
المجال الطريق أمام الافكار التي تطورت فيما بعد مع تعاليم الدراسات الثقافية الامريكية 
1992 اعلطعاع 1ع دهذاع!ة ,رعدء010556 :1922 عنء6د5ه01 :2008 تعكاتة 8 
2 عنءطمعاطء 0.5001 والتي تفيد بأن المشاهدين يستقبلون المحتوى الإعلامي 
بإيجابية بدلا فن الاستقبال السلبي المتاثر سلبيًا بالمحتوى الايد يولوجي والآراء الرمزية + 
وسائل الإعلام. إن الذين جنحوا لنقد الاراء السياسية والاجتماعية - مثل المشردين. على 
سبيل المثال: أفراد الطبقة الدنيا الذين شكلوا إحدي مجموعات مورلي؛ أو عمال الاتحادات 
والتغانات»: أمزاد الطبقة العامة الذين يشكلون مجموعة أخرى - استطاعوا ايضا قزاءة 
برنامج الاخبار باسلوب نقدي أو معارض - طبقًا لمصطلح ويليامز - وبالتالي فهم الانهيارات 
بذ الايديولوجيات السائدة والمسيطرة التي رأوها مجسدة # هذا العرض. إن مديري البنوك 
مخ انظيفة المتوسظة على التقيحن ه :ةلت علا زوه الحتاضير العارضة ذهذ) العرضة: 
ولكن يرونها كداعمة للايديولوجية السائدة أو المسيطرة التي تقول بأن المنظومة الرأسمالية 
كانت عادلة وتستحق الدعم أما موقف مورليء إذن: فهو أن الطبقة الاجتماعية هي بلاشك 
عامل هام وحاسم لطريقة قراءة الشخص لوسائل الاعلام السائدة. 

هناك مثلان من نفس الكتاب (1991 ووع:2 ,1999 ع001)ا ع ووع21) يوضحان 
الحاجة إلى النظر إلى الجنس والطبقة ممًاء كأن كلاهما متفيران يتفاعلان للتأثير ب كيفية 
تفسير النساء للتليفزيون العام. بني هذان العملان على البحث الذي قام به مورلي لضم قضايا 
التباين 2 الطبقات الاجتماعية وأسلوب استقبال التليفزيون وأخذ تاكيده عن أهمية دراسة 
مشاهدي ومستخدمي وسائل الاعلام بجدية. وليس مجرد تحليل النصوص الاعلامية مجردة 
من طريقة استقبالهم. يبحث كتابا بريس 161639715108 ع8قلقطء]171/3 معمدم1ا :ووع]2 
31 و01]100طث 01 عملالوعم5 1999 0016) يل ووع:2 2 طريقة مشاهدة النساء 
الامريكيات من طبقات اجتماعية مختلفة للتليفزيون وتفسيره بأساليب معينة؛ بناءٌ على ما 
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سرد 4 كتاب انطونيو جرامسكي حول مساعدة التليفزيون # وقت الذروة # الترويج وإعادة 
إخراج الأيديوتوجيات المسيطرة للجتس [الرّجل والمرأة) ف المجع الامريكي: وعلى سبيل 
المثالء فان نتائج بريس السابقة (1991) التي كانت تخص النساء من الطبقة العاملة. 
وانحيازات الطبقات المتوسطة لتليفزيون الذروة كانت واضحة للغاية وساعدت 4# بناء صورة 
للمجتمع الامريكي تسوده تجربة الطبقة المتوسطة وتلقي بظلالها على هذه النتائج. يوضح 
ذلك قوة الايديولوجية المسيطرة ‏ بناء النظرة «العادية» للمجتمع. إن النتائج الخاصة بنساء 
الطبقة المتوسطة. وتعزيز التليفزيون للمعايير التقليدية للسلوك المناسب عند الرجل والمرأة: 
وبظين التماء والقايين'التن كاك مكل ساؤلات من قبل حركة المساواة نين الحسين: 
ارفتكدت الاتوية الؤاكمة ثلووية الدنسية فو ستظوو تسا 'الليقة المتوبيطة, 

دعم بريس وكول 2# كتابهما 450111013 01 506211115 نتائج مورلي 7 معاني الصور 
الفلوتويزتية يكن ااتكون معاي كماما تاذ | على معانة الفرد ه الطيقة لماعي 
و هذه الحالة الالتزام بوجهات نظر خاصة دينية. عرقية؛ وأخلاقية حول قضية الإجهاض. 
وترى النساء تناول التليفزيون للاجهاض باسلوب مختلف طبقًا لانتماءاتهن اما للطبقة 
العاملة أو الطبقة المتوسطة, أو إذا كن متدينات ام يتبعن الفكر العلماني: ومؤيدات للحياة أو 
مؤيدات لحرية الاختيار. ستوضح هذه الدراسة عدم وجود منظور سائد معين 2 هذه المنتجات 
التليفزيوئية الحرشيفية يفكزطن استعيال تفنيز موحد من انوا متختلفة من المشاهدين. إن 
الطبقة الاجتماعية عامل مغاير يستحق بالتاكيد المزيد من الفحص خ ادبياتنا. ولكن كتاب 
موزلي الرائد أكد على أن الاسلوب التقليدي يك النظر إلى هذا العامل المغاير مازال قائمًا + 
ذراسة انتنتيا ل وسائن العلا 

تتطيل المتوره» عند "التحول تتحليل الصيررة تخد ان علحاء الدرانيات الاعللامية كد 
بحثوا 4 تاريخ تمثيل الطبقة الاجتماعية 4 وسائل إعلامنا السائدة. (,1990 1105112 
5 نع ]و10 ,1993 متقدصط )هناد لصه ووع:) وهناك أمثلة معدودة ستوضح هك 
اتحيازات الطبقة الاجماعية بذ هذه الوسائل الأعلامية. ومن الامون التى يجدن الإشتازة 
إليها الافراط 4 أفلام هوليوود الشعبية التي تصور حياة الاغنياء المذهلة والتي انتجت خلال 
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ثلاثينيات القرن العشرين: 4 نفس الوقت الذي كان يمر فيه المجتمع الامريكي بفترة الكساد 
الاعظم. حيث ساد الجوع والفقر 1997 2/1015160. إن النزعة إلى إمطار المجتمع بوابل من ٠‏ 
صور التراء المذهل ساعدت # ظهور أسلوب التهرب الذي أصبح مقبولًا 4 وسائل الإعلام 
الأمريكية وبخاصة # أفلام هوليوود والتليفزيون. وايضًا يذ أشكال الترفيه المحببة الحالية 
لوسائل الاعلام الاخبارية كما ناقشنا مسبقًا 4 هذا الكتاب. 

رسخت للمرة الأخرى أفلام المشكلات الاجتماعية © خمسينيات وستينيات القرن 
العشرين تقليدًا 2 الاغلام الامريكية (والبريطانية)؛ بتقديم القضايا - التي عادة ما ترتبط 
بالطبقة الاجتماعية - التي أصابت المجتمعين. تشمل الامثلة عن النقطة الأخيرة معالجة 
قضية معاداة السامية 4 كتاب 1947 ]1262ععع لل 611116113115)؛ ونقد حياة الرجال 
الذين يسكنون الضواحي 2# 6 ]1نا5 أعصصة[اط 0123 عط ما مدكل8ة ع1 ؛ ونقد 
الأفعال المقيدة تجاه النساء فيما يتعلق بالرغبة ب التحرك إلى أعلى هذ /(15ألاء 0 'إ6ناك1 
9 عع213 511017261 لل .1952 والقصة المشهورة «قصة الحي الغربي 1961 ]171/65 
56017 5106. 

تتسم صناعة الافلام البريطانية بتقليد معين خاص بالتصوير الواقمي للطبقة 
الاجتماعية. وبخاصة © أفلام الموجة الجديدة البريطانية ب أواخر خمسينيات القرن 
العشرين وأوائل الستينيات (2). وكان يطلق عليه أحيانًا تقليد واقعية حوض المطبخ 110161 
150 01 ز5 وقد اقتبست هذه الافلام من الحركة الوثائقية لعرض حياة الطبقة العاملة 
ومشكلات اجتماعية متعددة بواقعية صارمة. وبين افضل الافلام البريطانية المعروفة التي 
تنتمي للموجة الجديدة فيلم 1961 '(11026 01 13516 ث؛ الذي صور حياة الطبقة العاملة؛ 
وفيلم 1964 1830/5 1,62]561 والذي اهتم بالموضوعات المحظورة السابقة التي تدور حول 
المثليين والاجهاض. 

للتليفزيون الأمريكي تاريخه الخاص لمعالجة الطبقة الاجتماعية (2001 1]2أ5م1آ): 
وزمن طويل # عرض انحياز الطبقة المتوسطة (1991 7685). وكما ناقشنا مسبقا بخ 
هذا الفصل. ذفي السنوات الاولى من ظهور كوميديا الموقف كانت هناك مسلسلات تضم 
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شخصيات معينة عرقية ومن الطبقة العاملة ب العروض الناجحة والمحبوية مثل ©11' 
75 195222 - 6) والذي كانت تدور أحداثه حول سائق حافلة من الطبقة 
العاملة من البيض وزوجته يعيشان .ي مدينة نيويورك؛ وعرض «عائلة جولدبيرج 1256 
85 الذي يعرض عامل 4 مصنع للطائرات من الطبقة المتوسطة البيضاء يعيش 
مع أسرته 'ي كاليفورنيا. وهناك مسلسلات درامية جادة تعالج المشكلات الاجتماعية للفقراء 
والاقليات من الأمريكيين؛ ومن بعض الامثلة عن المسلسلات الشهيرة ]18/65 5106 ]1135 
6 - 4)عن مشكلاتأحد الاحصائيينالاجتماعيين مدينةنيويورك (4-1969)وتركز 
على مغامرين يقومان برحلة ‏ الولايات المتحدة ومساعدة المضطهدين الذين يقابلوهما. 

من اناحكة لخرئ» وه متف واوالكن تيتينياك العرق التشرين نادقف العروش 
التمثيلية عن الطبقة العاملة ومشكلاتها. كان الزمن يتفير # الولايات المتحدة وبدات حركة 
الهروب من المدن إلى مواقع جديدة ‏ الضواحي تؤثر على أساليب العر.ض التمثيلية التي 
رأيناها ئ تليفزيون الذروة (1992 88ة]/3 42 [ءع 1م59 :1992 أمع -9). وقد كانت 
معظم برامج التليفزيون الامريكية, حتى هذه اللحظة. منفمسة ‏ قصص تحيز الطبقة ٠‏ 
الوسطى. وهناك الكثير من العروض مثل ©1152 (72 - 1960) أو13 12015 131612 
4 - 1969 لعطعاكلاع8 (72 - 1964) طعمناظ1 13:203) وغيرهاء استبدلت الاسر 
العرقية والطبقة العاملة © العروض التليفزيونية بمسلسلات للاسر البيضاء من الطبقة 
العاملة تقدم مجموعة مختلفة من المشكلات # محيط ومضمون اجتماعي مختلف (انظر 
فكل 135 2):بالرم من أن ههه السيراعسة البرايه المرعريوقة سدسم زياذة سوافتيا 
الضواحي والتركيز على الاسر الذرية - عكسست جزئيًا الطبيعة الديموجرافية المتغيرة 
خ الولايات المتحدة والتغييرات كد البرامج نفسها. كما أثرت ب آمال وأحلام وروّى الحياة 
الأمريكنة خلال هذه الحقبة. إن هذا التفاعل المعقد بين الواقع وعرضه التمثيلي يمثل أحد 
المناطق الجوهرية لاهتمام الدارسين والعلماء بالدراسات الإعلامية. 

خلال حقبة القلاقل الاجتماعية ب الولايات المتحدة ك ستينيات وسبعينيات القرن 
العشرين؛ تغير المجتمع تغيرًا سريمًا كما تحول أيضًا اسلوب البرامج التليفزيونية. استمر 
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الشكل 2.5 : جميع أفراد العائلة الامريكية 4 عرض محطة 4130 بعنوان تأع00ا13 لا13:20 ع1" 


الهروب من المناطق الحضرية؛ وبدات الحركات المنادية بالمساواة بين الجنسين وحركات 
الحقوق المدنية بالتأثير # المجتمع؛ وقد انعكس كلاهما يذ التغيرات ف التليفزيونية ‏ وقت 
الذروة. صورت غروض كثيرة النساء العفازبات بف أدوار:رئيسية ويظهرن ‏ أوقات الذروة: 
فمثلا عرض 1151© 1286 ظهر 4 عام 1965 وهو يتناول موضوع شابة تحاول أن تصبح 
ممثلة (1965 - 71)؛ وعرض 510177 110016 15/121 21317 ع1 يصور بطلة عزياء 
أكثر نضجًا تسعى للحصول على عمل 4 الصحافة, وظهر © عام 1970 واستمر عرضه 
خلال عقد كامل (1970 - 1977). 

بالاضافة إلى ذلك: بدانا ‏ رؤية شخصيات من غير البيض تظهر 2 وقت الذروة بخ 
عروض كوميديا الموقف: مثل جوليا (1968 - 71) على سبيل المثال الذي لعبت فيه الممثلة 
الامريكية الأفريقية دياهان كارول 815011© 101858812 ام ارملة عزباء تعمل مستشفى 
كممرضة. إن الفعالية الاجتماعية نفسها تنعكس 4# بعض من كوميديا الموقف الهابطة © 
سبعينيات القرن العشرين والتي أنتجها نورمان لير. والتي تشمل 'إ1"312011 16) 15 411 حيث 
يدور الموضوع حول امراة تؤمن بالمساواة بين الجنسين. و 508 56 981110150 ويتناول مروج 


مخدرات وابنه امريكي افريقي. 
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وكمااتم ذكره مسيماء لد تقديم هنذا الجزء. شاهدنا حاليًا زيادة ك تعقيد وتعدد صور 
الطبقات الاجتماعية بجانب العرق والجنس التصنيف الجنسي 2 التليفزيون وبوجه خاص 2 
عروض الكابل مثل عرض «السلك». حيث يمكن أن نستنتج من هذا الانفصال زيادة ب تنوع 
الصور التي نراها الان ‏ التليفزيون # وقت الذروة. غفي «السلك 7/97156 116» على سبيل 
المثال لم نعد نرى 2# التليفزيون نساءً على شاكلة سيدات الطبقة الوسطى العليا. التي تبدو 
فيها اترأة موده كتهرهاة وتحيفقة مكل عاركتات الأزياء رل تع المكون تفل هؤلاء النسوة 
أعمارًا مختلفة. وأعرافًا متنوعة. وتوجهات جنسية أوسع مما يظهر # العروض التمثيلية 
الاخرى بالتليفزيون. 

بالرغم من تصوير هذا الكم الهائل من الشخصيات من خلفيات عرقية متنوعة. 
إلا أن عوسن«اليكلده تقد عقهوم العرق وطريقة متخلية ايضاء فول من الأعضاد تعن 
الأتمنافل:القليدية العزفية اصتتحت العروضن الصفيلية أككر لتكلا ولق من الصف إدراعة: 
فالشخصيات الامريكية الافريقية؛ على سبيل المثالء أصبحت تمتد من مروجي مخدرات 
ومستخدميها # الشوارع وحتمًا رجال الشرطة والمرشحين لمنصب المحافظ. وهناك العديد 
من الشخصيات تشمل ضابطة شرطة سحاقية تصاحبها دائمًا صديقتها. وتقف على النقيض 
تمامًا من الصور الساحرة التي تميز عروض تليفزيون الكابل وبخاصة فيما يتعلق بقضية 
السحاقيات واسلوب حياتهن 4 عرض 010/الآ بآ 186. 

عمومًاء إن التنوع الجنسي (الرجل والمرأة) والعرقي والطبقة الاجتماعية والتمثيل 
الجنسي الذي قدمه عرض «السلك» وبعض عروض تليفزيون الكابل التي تقدم عن طريق 
اشتراك مالي اصبحت ممكنة فقط من خلال بيئة الإعلام الجديد التي الذي حققت 
فيها جموع المشاهدين للعروض التليفزيونية مستوى جديد من التشرذم وعلى الرغم من 
الاختفاء الحقيقي للانماط التقليدية لهذه التصنيفات إلا أن هذا العرض يشير إلى انه مازال 
لدينا بعض الامثلة للتنوع الحقيقي ‏ العروض التمثيلية والتي تتزايد # وسائل الإعلام 
الحالية. 
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الشكل 3.5: لوسي ريكاردو ربة المنزل الساذجة # مسلسل «انا احب لوسي» مع زوجها ريكي ريكاردو؛ قام بالدورين لوسيل 
بول وديزي ارماز. 


الجنس (الرجل والمرأة) 4 بحوث الدراسات الاعلامية : 
هل أدوار الرجل وا مرأة تتوالد ثقافيًا؟ 


اعرش :انا اح لوسي» لإعناءآ 1.07 1 كان من أكثر العروض الاولى شعبية وجذبًا 
للجمهور ضمن العروض الاخرى لكوميديا الموقف وقت الذروة على شبكة التليفزيون؛ وظل 
يِف على الهوام مويعاة 1 وحتى عام 1957 (أنظر شكل 5 - 3). لعبت دور لوسي 
الممثلة السينمائية الراحلة لوسيل بول وأصبحت بطلة أمريكية محبويةامن الجبهون: وايغؤثة 
الزوجات الامريكيات التي تعيش أول الامر 4 شقة 4 مدينة نيويورك ثم تنتقل فيما بعد 
إلى ضواحي كونيكتيكت وكان الاستغلال المفرط لمواهبها الكوميدية عادة ما يتضمن محاولات 


الدخول إلى العروض المسرحية التجارية والابتعاد عن دور الزوجة وربة المنزل. وك إحدى 
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الحلقات. تحصل لوسي وصديقتها ايثيل على وظيفتين: وتغيير أدوارهما مع زوجيهما روكي 
وفريد اللذين لازما المنزل لاداء الاعمال المنزلية وطهي الطعام وكانت النتيجة المتوقعة لابتعاد 
كل زوج (لوسي وايثيل؛ وروكي وفريد ]عن أدَوارْهَما الحتسية الطليدية: ماساوية: حيث تم 
طرد كلا من لوسي وايثيل من وظيفتهما على خط تجميع للحلوى, أما ريكي وفريد فقد كادا 
أن يدمرا المنزل والمطبخ تمامًا ب محاولاتهما لطهي الطعام وتنظيف المنزل. وكان القرار 
الكوميدي لهذا العرض وهو عودة كل شخص الى مكانه الطبيعي المخصص له؛ يدعم من 
النظم الجنسية (المرأة والرجل) التقليدية للآسر الامريكية 4 خمسينيات القرن العشرين. 

وبينما يرى البعض أن «أنا أحب لوسي». على مستوى واحد مجرد عرض ممتع ومضحك. 
ولكن مرة أخرى. وكما راينا مسبقاء فمن الممكن قراءة هذا العرض باسلوب مختلف. فإحدى 
القواء اك الممكنة ايضاء ظلى نسل المكال: هو او هد المرصن يعد واعدا عن افشلا العروسن 
المبكرة والواضحة لتصريحات تنادي بالمساواة بين الجنسين وعدم رضا النساء بأدوارهن 
خمسينيات القرن العشرين. كربات منزل وأمهات. أشارت بعض البيانات عن مقابلات 
خلال دراسات إعلامية إلى أن النساء قرأن بدقة هذه الرسالة عند استقبالهن لهذا العرض 
(1991 95 . وكان مثل هذا التساول هو الذي شغل بال دارسي قضايا الجنس (الرجل 
والمراة) نك الدزاسات الأعلامية::ويعتبرون أن دراسة الصور الإملامية واستغبالها نكم من 
منظور اسلوب دعم, وتحديء ومعارضه أو أي تعليق آخر للهويات والادوار التي تخص الرجل 
والمراة ب مجتمعنا. 

والان. هناك مجموعة كاملة من القضايا - بعضها مرتبط كثيرًا بالبيئة الاعلامية 
الجديدة - تشغل بال علماء ودارسي الجنس (الرجل والمرأة) ووسائل الإعلام. ولنفكر مليًا بخ 
العرض التلفزيوني المحبوب «الجنس والمدينة (ا011) ع1 ع4 عزءةق, (2004 - 1998) 
والذي تحول حاليًا إلى فيلم من هوليوود بنفس الاسم ونفس القضية (2008) (انظر الشكل 
5 - 4). دفع العرض التافزيوني بأكثر مشاعر التباهي لعدد هائل من المشاهدين المتعصبين 
الذي لم ير مثيل له 4 تاريخ التليفزيون الحديث. وظل يلقى حفاوة كبيرة عند اعادة عرضه 
شرائط (19171 وعلى منتديات الإنترنت (أنظر ,2006 716508مرى ,2008 15111016 
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الشكل 4.5: نساء عرض الجنس والمدينة ب محطة (1180. 


3 إومدطه(1) إنه جزء تكاملي 2 افة ملشة الكنياكواسبعت الا لنية لوس :من 
الدارسين © فصول الاعلام: خلال العشر سئوات الأخيزق على معرقة تامة بهذا العرض 
ومنهم الكثيرون من المعجبين به حتى الان. 

ما مدى إمكانية فهم عالم الدراسات الإعلامية لهذا العرض؟ وخاصة, ما هي الادوات 
لاعن ان ستقدهها أي منهم لتقييم أهميته الثقافية وتأثيره على الافكار الخاصة بالرجل 
والمرأة - لأن هويات الجنس (الرجل والمرأة) والادوار من أهم الموضوعات الاساسية - على 
النتزى الثقاة: الاشاعن: والنفسي؟ إن أي دراسة لهذا العرض يجب أن تضع # الاعتبار 
الإعادة المستمرة على شاشة التليفزيون: والإتاحة الكاملة لجميع فصول العرض على شرائط 
2 للشراء أوللتأجير, والمواقع الالكترونية (الإنترنت) للمعجبين. والمناقشات حول العرض 
على كلا من الموقع العنكبوتي الرسمي وعلى المواقع الغير رسمية؛ وتحويل هذا العرض إلى فيلم 
سينمائي؛ مع إمكانية إعادة تصوير وتعديل حلقة أو أكثر بالكامل خلال الاعوام التالية - كل 
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الفا يوكداعلى جوائب البيكة الأفلونية السريده انق تور ده استغيال وهالية التليفويون هذه 
الايام. 

ورت العديد من التاطوانم ب«والناكقات نخول بتافتر موقي عضن عكاة العرضق 
التليفزيوني المتميز (والأن يقدم الفيلم) والذي يجسد بعض من أهم القضايا الحالية محل 
مناقشات وسائل الإعلام للمجالات الفرعية للجنس (الرجل والمرأة) ووسائل الاعلام. أولا. 
ينظر دارسو وعلماء الدراسات الاعلامية إلى التغيرات التاريخية © الثقافة لشرح. جزئيًا 
تقلون شخصنيات العرطن مع افتراطن: جركي, لوجود عضن من الاراغ الهامة المتاضرة للمتساواة 
بك الاعلسين [متل خرية المرا به اليزوبية» امكانية الحضول فلن وظائف كانه محصورة 
تَمَآمًا تشفل' اترجل: والخصول على اجر مشا و لعملهم )“الا أن مكانتهن قد تفيرت ف التفاهة: 
أصبحت المرأة العازبة والمرأة العاملة أكثر وضوحًا ووجودًا وقبولًا وقد انعكس ذلك على برمجة 
التليفزيون. إن التوجه الاسري للكوميديا المبكرة القائمة على الموقف تم استبدالها فعليًا ب 
هذا العرض وعروض أخرى خلال العقدين الماضيين. مع المزيد من الحرية للاراء حول دور 
المرأة ‏ مقابل العمل والاسرة. إذن أصبح لدينا عروض مثل «الجنس والمدينة» الذي يصور 
نساء عاملات عاآزيات وكبا ني السن: اي نساء عاملات يعشن حياة جنسية حرة سبيًاً. 

إن علماء الدراسات الاعلامية؛ الذين يتناولون بالبحث كلا من معنى هذا النص 
والتعبالةمن التظوى التادع بالمساواة بين العتعين: يستدد مون ذا 'العرض لامجا عي ةي 
كشف منظور جديد ينادي بالمساواة بين الجنسين. والذي يمثل لهم نوع من الانحراف 2 
كقافض] والدى اطق علية اليسطى مط «اذوينة الثالقة الكناضرة للسناواة وين الحتسين 21 
تواجه هذه الموجة بعض من النقد للادوار التقليدية للمرأة التي تميزت بها الموجة الثانية لهذه 
الحركة ب ستينيات وسبعينيات القرن العشرين (مثل التاكيد على حرية المرأة 4 الحصول 
على وظيفة ذات راتب. والمساواة بين الراتب وطبيعة العمل)؛ إلا أن الموجة الثالثة لهذه الحركة 
زاوجت هذه الافكار بفكرة أن المراة يجب أن تكون حرة ف التعبير عن مشاعرها الجنسية ب 
المضمون المتباين الجنس والسحاقي. وبالتالي فإن فكرة صورة «القطيطة المثيرة جنسيًاء. التي 
تمثل السلعة الأساسية # أفلام الخمسينيات من القرن العشرين. عادت مرة أخرى مع بعض 
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التصورات الحديثة التليفزيونية والسينمائية. تجسد النساء ‏ عرض «الجنس والمدينة» هذا 
إلى درجة أن: العرض يصور بوضوح ثياب مثيرة باهظة الثمن؛ واحذية ذات كعب عال غير 
عملي (عادة باهظة الثمن ولأسماء مشهورة من المصممين) وثياب نوم مثيرة أيضًاء وكلها 
أشياء واجهت نقدًا شديدًا من حركة الموجة الثانية للمساواة بين الجنسين. ولكن طبقا لهذا 
النص فإن هذه التجهيزات مرتبطة بحق المراة ‏ التعبير عن نفسها جنسيًاء وبالتالي الارتداء 
كأهداف منيرة إذا أرادت ذلك. 

مفناقس 2 اده لقان كيف طورت الدراسات الإعلامية الادوات النظرية للتحليل 
الجنسي (الرجل والمرأة) وقد اقتفى البعض مرحلة البدء # دراسة وسائل الإعلام والجنس 
(الرجل والمرأة) حتى هيرتا هيرتزوج 176208 116112 واهتمامها بالمستمعات من النساء 
للمسلسلات الطويلة 4 المذياع (1941 ع20:ه11). اكتشفت هيرتزوج أن الاستماع إلى 
تنلات الطويكة هك متا عن النساء علق موامية "بصن اللصاعب النائجة عن اوضاههن 
الاجتماعية التي تتسم بالخصوع والاستسلام. وقد تلى هيرتزوج اهتمام واسع بطريقة تصوير 
النساء فى افلام هوليوود المحبوية. سنناقش ذلك والنموذج النظري وما أدت إليه من نتائج. 


والمراة) والتليفزيون. 


الافلام والجنس (الرجل وا مرأة): قضايا الاستقبال والتمثيل 

كوس انق ركسي والصل انر به واكك بمقيات لطر الملتية 
عندما كتب بعض من ناقدي الافلام مثل مارجوري روزين 10561 21310112 (1973) 
وَمولي هاسكيل 11351611 :2/0119 (1974) تأريخات نقدية لانواع صور المرأة الموجودة 
أفلام هوليوود المحبوبة - ذكرت كلا منهما نزعة الفيلم المحبب إلى معاملة المرأة كهدف 
جنسي. ولكنهما لاحظتا ايضًا وجود شخصيات لنساء قويات لافلام متنوعة النزعة. استخدمت 
هذه الكتب اللغة اليومية المتاحة لنقد الافلام للبدء ب الهجوم على نقد لمؤيدي المساواة بين 
الجنسين حول الأدوار النسائية للافلام المحبوية: والتركيز على فكرة أن المراة لا تلعب دائمًا 


171 


الادواو الركيشية 2ق المدين من الاعمال الادسية عدجا يتم قصدويي اكرام فبرط الاستراد 
على سماتها الجنسية. ولكن رغمًا عن ذلك: فإن وجود امراة قوية مثل المرأة 4 ,117010615 
15 دائمًا ما يقوم بور هده اراد ممثلة ناضجة معروفة مثل بيتي دافيز 186116 
39 كاثرين هيبورن أو جوان كروفورد. واللاتي يَقَدْمن الوا "بذيلة اخرى تظيها 
تصويرًا لامرأة قوية 4 أدوار رئيسية ب أفلام أخرى. 

إن اهتمام الدارسين بالجنس (الرجل والمراة) وأفلام هوليوود استمر مع التوجه إلى 
نظرية التحليل: التقنني كمرفة كينية استقبال الفيلم: إن التغليل التفسق وما :يصاحية من 
نظرية يقدم أدوات نظرية هامة استخدمها المهتمين بالعلاقات بين المرأة والرجل 2 هذه 
النصوص وتأثيرها على الهويات الجنسية (المرأة والرجل) ش مجتمعنا. إن التحليل النفسي 
«لنظرية المشاهد» تطورت لتحلل بأسلوب نظري طريقة مشاهدة الجمهور لسينما هوليوود. 
نافش المنظرين للمشاهد. أساسّاء الوضع الخيالي لصالات العرض السينمائي. والذي أدى 
بهم إلى ضم سلاسل من مفاهيم التحليل النفسي لشرح ما يطلقون عليه حالة «ما قبل الوعي» 
فندنا يكل اتقناهد او الكتافدة ماية العرضن السينماكي الظلنة ووبكه انهم تصويفا 
لاحدى وسائل الاعلام (1979 37/16]2). 

أصمعة «نظرية الكتامدودات أحية خاضه تيقين ودزاننة الس (اترجل واخراة). 
تم وضع مقال مالفي ((إ2)123176 بعنوان «المتعة البصرية والسينما السردية» (1975) 
على نظرية التحليل النفسي لتقديم نظرية عن الجنس (الرجل والمرأة) ل سينما هوليوود 
اس ا ل ا 0 


جديد تمامًا للنظر أولا للفيلم, 55 النظر بعد ذلك ك لأنواء أخرى من النصوص الع من 
خلال منشور للتحليل النفسي يتصدر قضايا الجنس (الرجل وا مرأة). كانت أعمال مالفي, 
حتى وقت قريب من أكثر الاعمال تأثيرًا ‏ المهتمين بالبحث # كيفية تمثيل التباين الجنسي 
(المراة والرجل) لك وسائل الاعلام الامريكية. 


تخلت مالفي عن منظري التحليل النفسي الاوائل 1/1612 :1976 ,5 - 1974 :18811015 
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2 ,19746 ,19743 مع تأكيدها على أن الجنس (الرجل والمرأة) كان جوهر منظومة 
المعنى # سينما هوليوود الكلاسيكية. وطبقًا لما تقوله مالفي فإن النساء يمثلن طبقًا لبعض 
المعايير الخاصة داخل أفلام هوليوود الكلاسيكية «لحقبة الاستوديىو. وهو مصطلح يشير 
إلى الاعوام من 1929 تقريبًا (بداية الفيلم الصوتي) وحتى خمسينيات القرن العشرين 
(عندما بدأت الاستوديوهات ‏ التفكك وفقدت التحكم كك توزيع الفيلم). إن هذه المعايير 
الحاطنة بالتفكيل تزكر الانتباة على أجزاء جشع المرأة والتوعية عمومًا هودف لنظرات الرحل 
الحخدفة. إن الدارسين من اماع مالف الاين يشناولون اكرأة 4 اليثم شكلوا مصيظلخًا 
مض يطلكق النظو اتن عديهو: > توصف“ الضهات المميزة للعدذيك من الإذوار الممثلة للمراة 
باستنا تمولهروة | نفاؤسيقيه ‏ واحياية اإزالاك» ونههوا انطريية قود برا متشو يزو لحت دون 
قَويًا ب تجسيد استهداف النساء 3 سينما هوليوود الكلاسيكية. وقد دارت المناقشات حول 
هذا الاستهداف. الذئ: أدى الى ظهور أنفاط تابته معيئة هآ يطلق عليه «جميل». إن بظلات 
أفلام هوليوود المشهورة كن عادة بيض: شابات: نحيفات. شقراوات يتسمن بالجمال التقليدي 
لدرجة قصوى لا تشبه مثيلاتهن بين عامة الناس. ولكن كان لديهن تاثير قوي على طريقة رؤية 
النساء والفتيات. وحكمهن وتجربتهن تجاه اجسادهن 7 #مغصةن) عله لام كد 
113150250 (أنظر شكل 5 - 5). 

إن الامثلة على ذلك وفيرة. ناقشت مالفي 2# مقالتها العديد من الافلام الشهيرة لالفريد 
هتشكوك. مثل الدوامة 1/61]180 حيث يقوم البطل جيمس ستيوارت بتشكيل الانثى التي قامت 
بدورها الممثلة كيم نوفاك لتصبح مثله الاعلى # الجمال؛ وفيلم «بالقرب من النافذة» :71681 
1007 : والتي يمثل بطلها مرة أخرى جيمس ستيوارت المقيد بكرسي متحرك؛ وهويراقب 
هذه المرة قصة مقتل جاره؛ مع الانثى التي قامت بدور المحققة ومثلته جريس كيلي وكشفت 
الجريمة من نقطة مواتية من نافذة حجرته. 2 الواقع؛ أصبح هيتشكوك مشهورًا لتفصيله نوع 
ما من البطلات: هادئة: شقراء؛ وغامضة. استخدم هيتشكوك سلسلة من بطلات هوليوود 
المشهورات مثل انجريد برجمان: جريس كيليء فيرا مايلز: كيم نوفاك. جانيت ليء؛ وتيبي 
هيدرين وكان يعيد خلق هذا النوع من البطلات عدة مرات © أفلامة. 
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الشكل 55 جيمس ستيوارت وكيم نوفاك ع فيلم هيتشكوك «الدوامة» 8) /ا). 


من المؤكد أن نموذج مالفي مفيد لفهم قوة نص فيلم «الجنس والمدينة» سواء ب عرضه 
التليفزيوني أو ل شكله السينمائي. إن النساء ب هذا الفيلم وصفتهن مالفي كشخصيات 
لازام بقواعد الموضة المثيرة للاعجاب. أما بالنسبة لبطلات هيتشكوك فقد ناقشت مالفي 
بوضوح الاهتمام الهائل والمركز الموجه لكل تفاصيل الشخصيات النسائية الرئيسية الاربعة - 
الشعر والملابس. الماكياج؛ والمظهر عمومًا - حيث تشكل هذه التفاصيل جزءٌ هاكلا من موضوع 
العرض ومدى جاذ بيته. 

إن الأشكال التقليدية لتمثيل الرجال والنساء والتي وضعتها مالفي يتميز بها جزء كبير 
من الصور الكلاسيكية 4 هوليوود.إلا أن هناك استثناءات ملحوظة لهذه العروض التمثيلية 
العادية:وكان التحدي: الواسع اندي قويلت به رسالة مالفي قائمًا على هذه الاسس. ويوجه 
خاص. تم تقليد هذه الأفلام النسائية بشكل مكثف (1987 1[نطلء1© :1984 9713150) 
ففي الافلام النسائية التي يعتبرها البعضن نوع من الأدبيات:والبعضلإيراها توع من الافلام 
الوصفية تركز فيها القصص على النساء كبطلات رئيسات. وعادة ما تكون هذه الشخصيات 
النسائية والنجوم التي تلعب هذه الادوار أكبر من البطلة الحقيقية 4 أفلام هوليوود 


1/4 


الكلاسيكية. ضفي الأدوار الرئيسية القوية من النادر تصويرهن ف الفيلم بأسلوب استهد ا بذ 
أ واتعوافي: فض امه الاقلام النسائية التقليدية تشمل فيلم 1942 1/0(72861 ,1/019 
بطولة بتي دافيز (مبنية على رواية نسائية مشهورة بنفس الإاسم)؛ وستيللا دالاس 1937 
بطولة باريرا ستانويك والمبنية أيضًا على رواية نسائية مشهورة لنفس المؤلف أوليف هيجنز 
براوتي /(]21011 111881115 ©0117): وفيلم ميلدريد بيرس بطولة جوان كروفورد. وهناك المزيد 
من الأفلام النسائية الحديثة وتشمل الفيلم الذي ظهر عام 1995, 5:20:21 10 108][ة/77: 
والذي بنى على رواية تيري ماكميلان الزائعة الصيت (1994) وفيلم 01) 56113 11019 
عاع3 13 0010097 1ع الذي ظهر عام 8 (المبني على قصة لتيري ماكميلان 1997). 
ان اقتباس فيلم (2005) كاصوط عصتاء1527' 01 000ط2ه]515 ع1 كان مبنيًا على 
رواية مشهورة بنفس الاسم (2003 18135112165). وبينما كان وقت الحرب 2 ادضييات 
القرن العشرين هو أوج الأفلام النسائية. لوجود الرجال بعيدًا 4 القوات العسكرية تاركين 
عدد طلخم تن مشاهدي الفينه النساكي ع الجيهة المتزليةيرئ حبرا الصتاعة أن عند 
مشاهدي الأفلام الآن أكثرهم من الذكور عنهم من السيدات والذي أدى بالتالي إلى إنتاج 
أعداد أقل من الافلام النسائية. 

مثلت الأغلام النسائية نوع من الانفصال الهام عن معايير أفلام هوليوود الكلاسيكية. 
وعلى عكس الأفلام التي سيطرت على سينما هوليوود الكلاسيكية؛ فإن هذه الافلام ركزت 
عن "الشخصبيات النسائية الركيسية.سيطرت المواطف والاهواف اللترلية والرؤماضية د 
هذه الحكايات. أصبحت الافلام النسائية المبالغة خ التاكيد على دور المرأة 4 مواجهة سينما 
هوليوود الكلاسيكية. واستمرت عادة ظهور الافلام النسائية ‏ هوليوود الحالية بالرغم من 
أن هذه الافلام هي أقلية بين جميع الأفلام التي صدرت. إن الافلام الحديثة مثل مذكرات 
بريدجز جونز (2006). أو العودة لمثالنا القائم: فإن فيلم الجنس والمدينة (2008) قد قام 
عي استابن شل ام المجاز الأسابى للقيلم التسائي وصور بوضوح أهميته المستمرة كاسلوب 
أدبي يصور الاحداث اليومية. 


وبالنسبة لحالة «الجنس والمدينة» (سواء كان الفيلم او العرض التليفزيوني) ؛ على سبيل 
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المثال: فإن صور النساء الاربعة الرئيسية هي بمثابة الجزء الرئيسي لنصوص الفيلم أو العرض 
التليفزيوني. يتابع العرض حياة اريع نساء صديقات. إحداهن متزوجة؛ والآخريات عازبات, 
وجميعهن ذ الثلاثين من عمرهن (على الافل عند بداية المسلسل) تجسد كلا مهن وضمًا 
الوك أخلاقيًا مختلمًا تجاه القيم والسلوكيات الجنسية النسائية. فسمانتا هي أكثرهن تطرمًا 
ولها علاقات متعددة مع الرجال؛ شارلوت. أكثرهن محافظة. وهي متزوجة وتحاول أن تصبح 
أمّا؛ ميراندا هي أكثرهن رغبة 4 تحقيق نجاحات مهنية ومحامية جادة يذ عملها؛ وكاري, 
الراوية؛ وهي تقف يذ منتصف كل هذه السلوكيات المتطرفة خلال سرد العديد من المآسي التي 
تعاني منها النساء. وماهية مشاعرهن الجنسية. وعلاقاتهن بالرجال وبالنساء الآخريات. 
وعلاقاتهن ايضًا بالعمل. جميع الشخصيات تظهر بشكل ساحر خلاب ويرتدين أبهى الحلل؛ 
ويعشن لذ شقق فاخرة بمدينة نيويورك أو منازل خاصة أو أدوار علوية باهظة الثمن؛ ولا 
يعانين إطلافًا من نقص غ النفقات أو أموال للتسوق. باختصار. فإن القيم الاستهلاكية 
للنوكن وأضحة تعاما! وه الوا إن «قدرة العوكن مان تصوي مولا التتناء الازيمة ذوات 
الشخصيات المختلفة وحياتهن على مر سنوات طويلة. هي التي أعطت المسلسل التليفزيوني 
قوته وشهرته. ولتفسير أبعاد «الجنس والمدينة» يجب أن نترك وراءنا مالفي ونظرية المشاهدة, 
والتوجه إلى انواع أخرى من الاعمال مشابهة # فوائدها وفكها للغز السلطة, والتأثير والأهمية 
لهذا النص. 

استخدم العلماء والدارسين الحاليين نظرية المساواة بين الجنسين لفهم المزيج الخاص 
بين عناصر الثقافة التقليدية؛ والتقليدية المنادية بالمساواة بين الجنسين والمعارضة لها. وأيضًا 
عناصر ثقافة المستهلك التي نراها واضحة + المتن مثلما حدث 4 فيلم «الجنس والمدينة» 
5 الاقلام الاحدث مثل 10131 70265 82110865 عن الفتيات المراهقات. أو حتى فيلم 
0ل] 1200160 والذي قدم بعض المتعة والبهجة للمشاهدات ولكنه انك على الانحياز 
الذكوري المتمركز كذ سينما هوليوود الكلاسيكية. صاغ الدارسون والعلماء. من أجل شرح 
ذلك. مصطلحات مثل «ما بعد حركة المساواة بين الجنسين» و «الموجة الثالثة لحركة المساوأة 
بين الجنسين». وكما ناقشنا مسبقّاء فهذه المصطلحات عادة ما توصف بانها تضم بعض من 
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البصيرة والمطالب الخاصة بالموجة الثانية لحركة المساواة بين الجنسين - نوع من التركيز 
على التباين الاقتصادي بين النساء. على سبيل المثال - مع تقليل قيودها الثقافية الخاصة 
بأسلوب أرتداء الشناء كلاسهن وغييراتهم الجنسية وتوطع الأشكال الثقافية العامة للسلوك 
الجنسي (المرأة والرجل). وقد تفتقد الموجة الثانية لحركة المساواة بين الجنسين الاحذية ذات 
الكعب العالي التي سيطرت على أنواع الاحذية التي ترتديها الشخصيات النسائية الرئيسية بخ 
«الجنس والمدينة». نجد الموجة الثالثة ما بعد حركة المساواة بين الجنسين قد تصف الموضة 3 
«الجنس والمدينة» كأسلوب يساعد الشخصيات المركزية على استكشاف الموضة كوسيلة جمالية 
وأيضًا كتعبير جنسي ( انظر 2008 ,2003 6111). إن الاساليب الحديثة ب تحليل الافلام 
لدارسي الجنس (الرجل والمرأة) ووسائل الإعلام تجنح إلى ضم المنظور النظري التاريخي: 
والتحليل النفسي. والاجتماعي للوصول إلى معنى لنصوص الافلام المحبوبة والشهيرة وأسلوب 
استقبالها. 


التليفزيون والرجل وا مرأة: قضايا الاستقبال والتمثيل 

إن دراسات تمثيل الرجل والمرأة © التليفزيون العام قد قدمت نتائج مماثلة لتحليل 
الافلام التي تم مناقشتها مسييقا: كشف ليختر 1211161[ وزملائه. ع 12312ط]150 اعأطء1,] 
4 تنقسططتط 10 لطة تاعتخطع1.آ تعخطع1] ,1986 اعاطء1,آ عن أن بطلات التليفزيون 
يتفاوتن 4 ملامحهن التي عادة ما تكون شقراء. شابة؛ نحيفة. يتم تصويرهن 4# المنزل وليس 
العمل وضع استسلام وخنوع 4 مقابل الرجل. وعادة ما يقل تمثيلهن هذ التليفزيون ‏ 
وقت الذروة. ولكن خلال الاعوام الحالية بدأت أدوار النساء 4 التوسع؛ ففي الايام الاولى 
لظهور التليفزيون كانت هناك أدوار مثل والدة والي وبيفر 2 عرض «اتركها لبيفز ]1 علوع ]1 
تع تكوع8 مأ أو دونا ريدز الزوجة ومديرة المنزل التي لا تكل بدت «برنامج دوناريد» 101 
807 1630: أصبحن أيقونات ثقافية للحياة المنزلية الانثوية والتي اشار إليها الدارسين. 
إلا أنها لا تعكس على الإطلاق الانماط الاسرية الحقيقية أنذاك (1992 00012]7). تطورت 


الاسر التليفزيونية, عبر عدة عقود, لتشمل اسر لاباء أو أمهات عازيات دك موا اسل الاب 
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الاعزب 2 «أولادي الثلاثة» أو «ملاطفة والد إيدي») واستمرت لتضم أسر لآم عزباء مثل 
«من هو الرئيس5» و «كيت والي». والاسر المختلفة (الايقونة برادي بانسن 1969 - 74), 
والامدر نكا أماكق العمل مكل الأسئر بف رضن ماري تايكر عون روالاسو الأكخر دوعا والعضدانا 
والموضوعات التي تشمل العرض الحديث 110115615/1765 1065261816. كما أن هناك صور 
للنساء عي فادوار النساء العازبات قد تطورت من العرض القديم 131600125 1/1155 :0131 
اتن أقراة الحامتة 27 0171 11536 عرض مارى تايك مون والعرطن الأكذر حدافة يقانوة ل: 
أمنه الى مايل وبرعلم التكتريع طتو هرا فم« لحن واقدوتة. 

ومؤخرًاء فإن التليفزيون كوسيلة قد تغير جذريّا حتى أن نوع الدراسات المبكرة التي قام 
بها ليختر وروثمان (1994). قد تكون صعبة إن لم تكن مستحيلة 4 مواكبتها. استطاع هؤلاء 
الدارشين 2 دراستاتهم الاولية صياغة وتكليل ضور الرجل وامراة 4 جيم أنجاء الباله خلذل 
تليفزيون الذروة. وهي ممارسة قاما بها على فترات دورية من سبعينيات القرن العشرين وحتى 
تسعيئياته. وتشمل دراساتهما توجهات شاملة تصل الى التدني 4 تمثيل النساء لمجموعة ب 
التليفزيون. والمبالغة 4 تمثيلهن ‏ أدوار الخنوع والخضوع والانماط التقليدية مثل مشرفات 
على المنازل؛ زوجات وربات بيوت وأمهات. 

ومثلما توالدت صور وقت الذروة مع بزوغ حقبة الشبكة التليفزيونية والتكاتر المستمر 
للقنوات. فإننا نرى تشرذمًا واسمًا 4 البرامج. مع تزايد ب# استهداف المستمعين الملائمين. 
إن الامر يعني, من منظور الرجل والمرأة. والعرق؛ والاتجاهات الجنسية والطبقة الاجتماعية 
(كما ناقشنا مُسَبعًا): ان هناك تنوعًا كبيرًا ب الصور التي تقد م غلى شاشة الثليغزيون. أن 
الفزوطن الثي تضدم صورًا لنسناء الأليات والتشاء كيان الشق: والشحاقيات أصيحت كدر 
شيوعًا # تليفزيون الذروة. هناك بعض العروض الجديدة - وبخاصة على قنوات الكابل 
وباتدراكفشهري :والقن لااستم على الذخل' من الإغلانات > مارطل القضايا الجدلية ذ 
حياة التساء وذاكما ها امن مين بامكوت متعدح ميل إلى 'المساواة بين الستسين عدم 
لوتز (2006 72]) مناقشة شاملة لهذه التغفيرات # التليفزيون النسائي منذ تدهور حقبة 


الشبكات التليفزيونية. وقد وجدت أن هذا المستوى الإجمالي من الشرذمة يعني المزيد من 


18 


التتوع بق تمثيل أدوار الرجل والمرأة و نفس الوقت أقل علانية للانماط التقليدية التي كانت 
موجودة 4# حقبة الشبكات التليفزيونية. 

استطاعت بعض العروض التليفزيونية كسب اهتمام الجمهور والنقاد. جزئيًا. بسبب 
الطبيعة الخلاقة والمبتكرة 4 الادوار التمثيلية للنساء. وقد ركز معظم هذا الاهتمام؛ على 
سبيل المثال. على العرض التليفزيوني «بافي قاتلة مصاصي الدماء» 2003 - 1997. 126 
1711701:1. وقد ايل الدارسون والعلماء أن هذا العرض مثير وممتع بوجه خاص لتصويره 
القوى لشابة جميلة والتي تحظى؛ بالصدفة: بقوى خارقة للطبيعة تستطيع بها أن تقضي وتقتل 
مضناظ الدماء وبالقالتى الحافظة على سلامة وامان العالم - وقد أوضحوا أن «بافي قاتلة 
تسناضن الدماء» يعد علامة لحقبة جديدة خ تمثيل أدوار الشابات؛ حيث تصور النساء ليس 
فقط كهدف جنسي ولكن لكونهن يتمتعن بقوة مفرطة وجاذبية جنسية 2 حد ذاتهن (1017 
6). لقد سهلت بيئة الاعلام الجديد من جو الاثارة حول «بافي» الذي تقدمه العديد 
من المجموعات من المعجبين على الإنترنت طآلا .م م1ه.وع از ك-صوط .2.0 مومصصة"]1 
5.4 دطو».1/0110 81 :2002 «منطوتعصاموط لعاتط1ءآ. والتي مازالت تساعد 2 
استمرار هذا الجو امثير والاندماج مع هذا العرضء حتى عند إعادة عرض هذا المسلسل. 

إن مسلسل «زوجات يائسات» مضع موه10 (الاعتتتكء - 2004 ,180]) 
و عرطن الخره يلشدق الشاد يه لتسنويرة اللتشظين :واالتعنيع لكشا الأكتن سنا اللذقي 
يتورطن 2 سلسلة من العلاقات الاسرية المتغيرة والصعبة لبعض الاسر العاملة؛ ووضع هذه 
الشخصيات النسائية ب إطار أدوار معاصرة متفيرة # مقابل العمل والاسرة. و هذا الوضن 
نجد أن القضايا الخاصة مثل العلاقة المتوترة بين الام وابنائهاء الزيجات الصعبة؛ الجنس؛ 
والشابة العازبة / أو المتزوجة, الوالد أو الوالدة العزباء: الجنس بين المراهقين؛ وما يماثلها 
من قضايا قد عرضت جميعها من منظور المرأة. هذا العرض يقدم بعض القضايا من الصعب 
على النساء مواجهتها ومكاولة تصويرها باسلوت عادل ومتوازن: تعامل فيه المراة بكل مشاعر 


التعاطف برغم ما يواجههن من مصاعب. 


اتاحذ موضوع لاينت 17026116 على سبيل المثال؛ والتي كانت تعمل # مهنة ذات سلطة 
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قوية 4 مجال الدعاية والإعلان؛ وتركت وظيفتها للبقاء ‏ المنزل: وهي أم لاربعة أطفال صغار 
- الذين يسلكون دائمًا السلوك الخاطيء الذي يبعث الرعب من أطفال صغار كالملائكة مما 
يجعل حياتها كابوس دائم. ومن المثير للاعجاب؛ الامانة التي صور بها المسلسل التضارب 
والتناقض ‏ حياتها كام طوال الوقت. وما تعانيه من إجهاد, بجانب إحباطاتها الدائمة. 
ومن المثير للاعجاب ايضًا التمعن ‏ مشاعرها المتناقضة حول تركها لعملها. ومدى اشتياقها 
لغيانها السابعة ذاه الوق السري كامرأة طاملة نا محة: 


ل إحدى الحلقات (الموسم 1. الحلقة 25) يحصل زوجها على ترقية كان عاقدًا عليها 
أماله. ليصبح نائبًا للرئيس. وهو منصب سيتطلب الكثير من السفر والترحال؛ وأعباء أكثر 
العمل مما جعل حياتها أصعب وأكثر وحدة وانعزالًا. وبالرغم من توسلاتها له لعدم قبول 
هذه الترقية» أحيرها بصتراحة يعد ما ثعنية له هده الوظيفة وحتصوله عق منصب اقب 
الرئيس. ومدى حاجته لهذه الترقية برغم ضرورة الابتعاد ‏ اسفاره لاوقات أكثر. رفضت 
لانيت لعب دور الزوجة الداعمة. ولكنها تقبلت طموحات زوجها. وبدون علم الزوج. تأمرت مع 
زوجة رئيس زوجها لضمان رجوع رئيسه عن قراره وإعطاء الترقية لشخص اخر. فقد كانت 
لا تستطيع مواجهة الحياة باطفالها الاربعة بدون وجود زوجها الى جانبها. وعلى استعداد 
للتضحية بطموحات زوجها من أجل هذه المشاعر. وبالرغم من أن «توم» كان من الواضح 
شعوره الإحباط عند سماع أخبار تخطيه لهذا المنصب. فلم تفصح «لاينت» عن تدخلها بذ 
الامر. إن صورة الام وربة المنزل الجديدة التي عرضت ف هذا المسلسل لا يمكن أن تتعايش مع 
النماذج القديمة للرجل الخارق الناجح والمرأة التي تقف بجانبه: مهما كان الامر. 

وبالطبع؛ رغمًا عن الابتعاد عن الصور التقليدية للعراة والاترة: إلا أن هتاك اتفاظ 
معينة مازالت قائمة. حتى 2 هذا المسلسل. ان جميع ربات البيوت 4 هذا المسلسل جميلات 
طبقًا للمعايير التقليدية وهي البشرة الصافية. وقسمات الوجه المتناسقة والاجسام النحيفة 
الناتنة بالرغم من محاولة إظهار لاينت كامرأة مجهدة: وسوؤان بشعر قبيح غير منظم 
(2006 5قعاث عت 210085 ,2005 111502). لم نصل ببساطة الى نقطة قبول وسائل 
إعلامنا البصرية عمومًا لتصوير النساء بأجسام ذات نسب عادية تقريبًا ووجوههن تظهر 
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الشكل 6.5: لاينت 4 زوجات يائسات. 


عليها علامات كبر السن الطبيعية ويتقبلن هذا الوضع كشيء طبيعي وعادي. وإذا بدا لنا أن 
الرجال قد حصلوا على حرية تصويرهم بشكل ومظهر أجسامهم الطبيعي. فإن النساء لا 
يمتقدن أن هذه الحقبة قد أتت. (أنظر شكل 5 - 6). 

هناك أمور نفتقدها بشدة الأدبيات الحالية الخاصة بالتليفزيون والسينما حول المرأة 
والرجل وهي دراسات المشاهدين الحاسمة حول تأثير التليفزيون على هوية المراة والرجل 
وتطويرها وبخاصة.# بيئّة الإعلام الجديد حيث يتواكب دائمًا استقبال التليفزيون مع المشاركة 
مع مجموعات على الانترنت» أو عندما يكون الاستقبال مكملا بمعلومات تم جمعها عن طريق 
مستخدمي الانتر: نت (2003 عممادع متل1ءآ ,2006 8019111 عق عممادعطاللنآ). 
ولكن, الدراسات حول تعرض الاطفال للتليفزيون كثيرة وتشير إلى أن صور العنف وصور 
أخرى تؤثر بالفعل ‏ تنمية الأطفال وتطورهم ب العديد من الأساليب. بما يخ ذلك؛ التأثير 
4 سلوكهم العنيف شخصيًا وسلوكهم 4# تناول الطعام. ووزن الجسم وقدراتهم على فهم 
العالم الاجتماعي حولهم. وقد أدى ذلك إلى بعض من النظام والاصلاح من جانب الحكومة 
الامر يكية 04 ,1998 أمطوضة لمع :1992 211 لاتعامعت :1991 لتمعاعوط 
عدماوع متكنآ :2001 فعع مد لصة مععماك :2001 للتاه8 لصة عممادع م تآ 
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0 أعصطدنا1' :2007 12[عامه17ا ل0حنة ,تإمصتطا8 ,ورماعء2 2003. 


باختصار. أظهرت الدراسات عن تأثير مشاهدة التليفزيون على الكبار أظهرت أحيانًا 
أن وسائل الإعلام لها تأثيرات قد يكون من الصعب تحديد كمها. نحن مازلنا حاليًا ب مرحلة 
التخيل؛ وبدانا ك دراسة تأثير السينماء التليفزيون ووسائل الإعلام الجديدة على هوية الكبار 
من الرجال والنساء. ونحن ذ حاجة ‏ أدبياتنا إلى المزيد من دراسات الجمهور. وردود 
الأفمان :على التسازل حول كيدي وراسة هذه الظا هر 


وسائل الاعلام والعرق 

كانت قضية العرق من الموضوعات الحيوية ‏ المجتمع الامريكي منن الايام الأولى من 
إنشاء الجمهورية. وبالتأكيد 2 الحقبة الماضية لنظام العبودية والاستمرار لعدة عقود. ومنذ 
إلغاء نظام العبودية اصبح العرق معتقد أساسي ف الحياة الأمريكية. وبالمثل أصبحت قضية 
العرق من الامور الاساسية ‏ وسائل الإعلام الإلكترونية الأمريكية منذ ظهورها وعلى مر 
عقود تطورها. فلننظر لمسألة سينما هوليوود. إن أصل السينما السردية دائمًا ما يعود إلى 
فيلم د. دبليو. جريفيث «مولد أمة 2136108 2 04 8:05 (1915) . وهو فيلم سردي 
مشهور ركز على ظهور حركة الكوكلوكس كلان 'ذ الجنوب الامريكي بالإضافة إلى قصة 
جانبية حول محاولة اغتصاب مزعومة لامرأة بيضاء على يد رجل أمريكي أفريقي؛ ثم شنقه 
على أيدي الغوغاء من البيض وهم يرتدون الزي المعروف للكوكلوكس كلان ب موقف معاد 
للمجتمع الامريكي قبل وبعد الحرب الأهلية (أنظر شكل 5 - 7). 

اعتبر دارسو السينماء لعدة عقود أن هذه القصة شديدة العرقية - وشديدة العنصرية 
- كل أفكارها العاطفية؛ إلا أن أهميتها التاريخية 4 تطوير الفيلم السردي الامريكي لا نزاع 
فيها (7. (2004 مهىعاء12 :1996 ,1992 هأع120) إن هذا الواقع والنوعيات الأخرى 
من صناعة السينما ‏ هوليوود أدت الدارسين والعلماء إلى تنظير مركزية العنصرية ب 
هذا النظام سواء كانت هي النتضرية النخاصية توق العنين الابيضن (1996 صنعهظ]), 
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الشكل 7.5: الجمعية السرية تنقد النساء 4# رواية د. دبليو. جريفيث «مولد أمق (1915). 


أو معاداة السامية (1989 800118 :1988 0316) أو أي أشكال أخرى من أشكال 
العنصرية أيضًا. (وقريبًا 028© :2008 020). 

إن تاريخ السينما ‏ هوليوود قد شابته شواهد كثيرة على وجود أنماط تقليدية عرقية. 
أولا وأساسّاء ظلت صور وسائل الإعلام الأمزفية مقن تلوينة تعنم ه] لا متطرفا حى معابل 
لون جلد أبطال رواياتها. وكانت صور الامريكيين الافارقة: أو الاسيويين. أو مواطني أمريكا 
اللاتينية وبعض الأقليات الأخرى غائبة تاريخيًا أو مهينة للفاية وذات أنماط تقليدية ثابتة, 
أو مقيدة ومقصورة 4 حالة الأمريكيين الافارقة) على إنتاج «السود فقط» حيث تكون جميع 
الشَخْضِيَات من الأفريكيين الأفارقة. هذه المشكلات الخاصة بتمثيل الأقليات بدأ التعامل 
معها فقط # وسائل إعلامنا منذ العقدين الماضيين فقط. 


قدم بوجل ©[ع80 (2001) إحدى المناقشات حول صور الامريكيين الافارقة والتي 


1563 


تعد نقطة تحول # المنح الدراسية لدراسة وسائل الإعلام النقدية حول العرق. وقد نشر هذا 
الكتاب أول مرة عام 1973 ليحدد خمسة انماط تقليدية رئيسية للتصورات الاولى السائدة 
عن الامريكيين الافارقة 2 الفيلم: «الذكر 440111 وهو صورة «للآًمريكي الافريقي الصالح» 
المقبول اجتماعيًا «الزنجي 0011©» الضعيف الواهن الذي تعوزه الحيوية وذو شخصية خرقاء 
فظة؛ والخلاسي 101113160 وهو المولود من أبوين أحدهما أبيض والآاخر زنجيء ذو بشرة 
فاتحة أمريكن أضريقي غير متنافر؛ الام أو المربية الزنجية (إ1112111112 وهي امرأة سوداء 
ضخمة شديدة الاستقلالية لها سمات الام؛ ثم «الزنجي» 1910016 ©12). وهو شخص أمريكي 
أفريقي شهواني: غنيف. كل هذه الضور النمظية التقليدية تؤكد على وضاعة وندتى السود 
أمام البيض؛ وكانت هذه التصورات غاية # الاهانة. 

تقدم روجن (1996) خطوة أخرى بعد مناقشة بوجل مؤكدًا على أن تاريخ الفيلم 
لامرك يا عمل يكن كرادت تخاري اللصراع . 1 متطتارها برين النيضن والسنوت ون تان 
ذلك خلال مناقشة حول ما تم تعريفه بالاربعة أفلام الرئيسية التي وضعت النبرة الأساسية 
للمشكلة العرقية ب أفلام هوليوود وهم «كوخ أنكل توم 03611) 10105' ع201[] «ومولد 
أمق.. و «مغني الجاز» و «ذهب مع الريح». وكل فيلم استخدم قوالب تقليدية وصفها بوجل 
بان كل صورة أظهرت بدون نزوع إلى النقد المعاملة العنصرية التي كان يتعرض لها السود 
التاريخ الامريكي. يقدم لنا فيلم «كوخ أنكل توم» قصة أصبحت مشهورة بين الروايات 
الشعبية لمؤلفتها هارييت بيتشر ستاو 510116 86361161 غ11231116: وتدور حول عبد أشوة 
قبل الميانة وامناملة السيكة واشمه «اتكل توي واصبحت مرادفة للأمريكيين الافريقيين 
الذين من المفترشن الهم اذعنوا للمعاملة النشكة غلى ايدى المجتمع الابيضن. 

يصور فيلم «ذهب مع الريح» أحد اشهر الشخصيات التي قامت بها الممثلة السوداء 
هاتي ماكدانييل 2101085161 113]86 والتي لعبت دورًا أصبح فيما بعد من أكثر الادوار 
المعروفة لممثلي وممثلات الامريكيين الاغارقة 2 أفلام هوليوود الكلاسيكية وهو دور خادمة 
المنزل (أنظر شكل 5 - 8). لقد رسمت صورة ماكدانييل باسلوب رافع حتى انها اصبحت 
أو ممثلة امريكية أفريقية تفوز بجائزة 4715310 ((80206111 برغم طبيعة دورها النمطي 
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الشكل 8.5: «والآن ما الذي سترتديه يا حملي الصغير»؟ تسأل مامي. الذي قامت بأدائه هاتي ماكدانييل. سكارليت الذي 
لعبت دورها فيفيان لي 27 عام 1939:# فيلم «ذهب مع الريح» إنتاج مترو جولدن ماير. 


التقليدي. وقد اشتهر فيلم «مغني الجاز» كأول فيلم صوتي صنع يك هوليوود . ويدور حول قصة 
مغني يهودي مهاجر يجب أن يختار بين نجاحه الدنيوي مجال موسيقى الجاز أو متابعة 
مسيرة والده كقائد لجوقة ترتيل: وهو المغني 2# الطقوس الدينية اليهودية التقليدية. يصور 
هذا الفيلم البيض وهم يؤدون أدوارهم بوضع ماكياج أسود على وجوههم والذي كان مألومًا يخ 
أوائل القرن العشرين. إن نجاح هذه الأغلام ومكانتها الاساسية ب القانون الكنسي الدراسي 
لافلام هوليوود حطت من شأن مناقشة روجين حول ان مركزية العنصرية 2 منظومة ولغة 
الافلام ‏ هوليوود شديدة القوة. 

هناك بعض الامور التي لم يعترف بها دائمًا من قبل الامريكيين البيض وهووجود مشاهير 
من صناع السينما السود مثل أوسكار ميشو :1111611 :05033) يقدمون أفلا مهم بجانب و 


نفس الوقت مع الأفلام الخاصة بالبيض منذ أوائل ظهور هوليوود. قدم ميتشو فيما بين عام 
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9 وعام 1948 سلسلة من الافلام ‏ العقود الاولى من ظهور صناعة افلام هوليوود والتي 
تم تفصيلها خصيصًا للمشاهدين من الأمريكيية الافارقة (ولكن اانا يشاهدها لمكن 
البيض أيضًا). وحيث يقوم بجميع الادوار أمريكيين أفريقيين ). وكان يعقد اتفاقاته مع 
ملايوي الزاعاك السينباكية ف الحنوب حيث كاك مركن أفلاية أحيا :ف الفكرة المماحيه 
النشاهدين هر سروه توه شاك ودف متنهيت اللي للمشاهوين البوكتن وقد أحظة ادراذا 
لسلسلة من الممثلين والممثلات السود.ودائمًا ما يجعلهم نموذجًا مماثلًا لنجوم سينما البيض, 
كانت أفلامه أحيانًا تماثل أسلوب افلام هوليوود مثل أفلام العصابات (عالم الإجرام) أو 
الميلودراما 10606 126 «الخديعة والزنزانة» 101128608 186. وك أوقات لخر ركزت 
الافلام على الموضوعات الخاصة بقضايا الامريكيين الأفارقة ني هذا الوقت مثل قدرتهم على 
دخول الكليات (حق المولد 8110111814)؛ أو مشكلات السود من ذوي اللون الفاتح المائل 
للبياض 77) (صععل [تطءعمع]5 600'5). 


كان هناك فيض من الافلام: على مدى عدة عقود. التي وضعت اساينما اكبيد يعرف 
<ل# ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين «بسينما السود الجديدة» (1998 25كعأ)118). 
انتج عدد من المخرجين أمثال سبايك لي وماتي ريتش سلسلة من الأفلام أصبحت مشهورة 
إلى حد كبير يشاهدها الامريكيون الافارقة وغيرهم من البيضء والتي ركز معظمها على 
موضوعات تهم بوجه خاص الامريكيين الافارقة. ومن الافلام الهامة بوجه خاص فيلم 
لسبايك لي «افعل كل ما هو صحيح 1128 1185114 عط) 2100 (1989): وهو فيلم عن 
العلاقات العنصرية 4# حي بدفورد ستوفيسانت ببروكلين؛ ويعالج موضوع العنف العنصري 
والجدل حول ضروريته وملاءمته ل مواقف متعددة. أصبح الفيلم ذو سمعة سيئة لنقد بعض 
النقاد من البيض لاحتمال حث الجمهور الاسود على التمرد. بينما كان هناك آخرون؛ مثل 
سبايك لِي نفسه رأوا أن هذه التمليقات ما هي إلا اراء عنصرية ف حد ذاتها لافتراضها أن 
المشاهدين السود لا يستطيعون التحكم 4 أنفسهم عند مواجهتهم للعنف خلال الفيلم. (أنظر 
ويكيبيديا 8.0-6). ارخ كلا من كنت أونو 8 ©0209 126214 وسيلفيا تشين هوي تشونج 
28 لإعنالط سنطن) 5/1918: لتاريخ تمثيل الاشوس لوي الاسيويين بذ سينما 
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موليووة ونة ومنائل املاع احزيي 13 

حول اخرون نظراتهم ونقدهم العنصري إلى وسائل إعلام أخرى. كان للتليفزيون 
تاريخ طويل 2 القصور ف تمثيل مجموعات الاقليات العنصرية. وهناك موجز رائع عن تاريخ 
التليفزيون 2 هذا الشأن وهو الفيلم الوثائقي القوي لمارلو ريجز 00102 1992 161885 
الاعصتاسنازكث الذي استكشف تاريخ التمثيل العنصري.ء أو القصور. عرضه: ‏ تليفزيون 
الذروة خلال صعود وأفول حقبة الشبكة التليفزيونية. أكد ريجز 101885 باستخدام صور من 
العقود القليلة السابقة للتليفزيون والمقابلات الخاصة مع الممثلين والممثلات والكتاب والمنتجين؛ 
هذا الفيلم الوثائقي أن الامريكيين الافارقة بوجه خاص لم يحصلوا على القدر الكاخ 
من التمثيل وكانوا يصورون طبقًا لنموذج تقليدي ثابت خلال تاريخ التليفزيون. حدث ذلك 
بأساليب متشابهة أثناء تناولهم # الآفلام أو وسائل الإعلام الاخرى. ومتوازية مع النمط 
التقليدي السائد الذي يقدم ب قافنا عجومًاة وقد الأحظ:ريجز أيضًا :النتاذج التعليدية 
الملتوية ب تصوير بعض المناظر. 

كان ظهور الأمريكيين الأفارقة ‏ أول ظهور التليفزيون نادرًا للغاية حتى أن ظهور 
ألو ففظ متو عاق يعد خدكا هاما للشجتين الأمريكي الأطريمي مؤكدا طن أن متاك 
جماهير كبيرة من الأمريكيين الافارقة سيتحدون معًا للاستمتاع بهذا الحدث. هناك جزء 
من فيلم 401151126114 00101) لا يمكن نسيانه يصور العالم الامريكي الافريقي والممثلة 
السوداء دياهان كارول وهم يتحدثون عن عرض قديم ف التليفزيون يدور حول الحياة المدنية 
للامريكي الافريقي. بعنوان «اموس وأندي». وبينما كان النقاد من البيض ومن الامريكيين 
الأفارقة يستعيدون أحداث الماضي ويتكيو على هن | اليوضن بان مفوة للسعة الى اصن 
عدا :ؤبه امال خليدية: وعتصضرى التوجه 4 أشخاصه من الأمريكيين الافارقة؛ إلا ان هذه 
المقابلات تصور ذكريات المشاهدين الفعليين للعرض. وتسرد مدى كانت اهميتها للامريكيين 
4 خمسينيات القرن العشرين لروية أي صور على الإطلاق للامريكيين الافارقة ب تليفزيون 
الذروة. تسرد بل هوكس 1100165 8611 ذكريات مماثلة عن رحلتها الى دور العرض السينمائي 
ثلاثينيات القرن العشرين لرؤية الفيلم الجديد ©1116[ 01 111112]101: الذي يصور ممثلة 
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شابة سوداء فريدي واشنطن تقوم بدور بيولا 16018 وهي شابة تعارض بصراحة العنصرية 
المجتمع الامريكي. وقد وجد الكثير من المشاهدين أن هذا الفيلم يدعو للحرية لمشاهدة 
المنتجات الإعلامية التي تعترف بوجودهم كأعضاء للاقلية خخ المجتمع, بدلا من النجاح أو 
الإخفاق لوسائل الإعلام التي تمحو أو تتجاهل الآمريكيين الأفارقة. 

يصف هنري لويس جيتس الابن 5 5ذنا0.آ /116213] مدى أهمية وجوده هووعائلته 
كأمريكيين أفارقة ل الجنوب وهم يشاهدون العرض التليفزيوني أموس واندي. وهو يتذكر 
قائلا: 

إن رؤية شخص أسود يذ التليفزيون كان حددًا مميرًا. «اسود. أسود على القناة الثانية»: كانت 

كلمات تسمع من شخص يصرخ. وقد يركض شخص آخر إلى الهاتف بينما تطأ قدم شخص 

آخر مدخل المنزل؛ وهويخبر جميع الجيران أين يمكن أن نرى هذا الشخص. وكان كل شخص 

يحب اموس واندي - لا يهمني ما يقوله الناس اليوم. فاليوم الذي توقف فيه عرض «أموس 

واندي» بالنسبة للسود كان من أسوا الأيام 4 بيدمونت. إن الشيء الخاص والمميز الذي كان 

يحيط باموس وأندي» هو أن عالمهما وكل شخص من حولهما كان أسود مثلنا. وبالطبع كان 

القضاة والمحامون والاطباء والممرضات كلهم من السود. وهو ماكنا نحلم به أو نود أن نصبح 

مثلهم - نحن كنا نحلم بالفعل بهذه الاشياء 2 و65 02. 

أشار جيتس نفس المذكرات؛ بأنه من خلال التليفزيون, والتليفزيون فقط استطاع 
التعرف على أشخاص من البيض. من الواضح # بداية عصر التليفزيون: بدأت أيضًا وسائل 
الإعلام 4 لعب دور أساسي 4 تعريف قطاعات من المجتمع كانت معزولة عن بعضها البعض. 
وك الواقع قام دارسي وعلماء وسائل الإعلام بالتنظير لفكرة أن أحد الوظائف الاجتماعية 
الاساسية لاتليفزيون كانه ديه ويفن الحدوفات الاجسا فيه لانقيطة كلق القرالت اسه 


بمجموعة اجتماعية أخرى كانت معزولة ف الحياة الواقعية (1985 /7/163/1019/1]5). 


هناك دع اخر جدير بالذكر 4 الفيلم الوثائقي ]40[115]1211 00101) وهو تصوير 


مقابلة مع ايستر رول 150116 1ع ]155 إحدى الشخصيات الرئيسية © العرض التليفزيوني 
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الشهير «أوقات سعيدة» «71355065 1976()6000 - 9) قامت ايستر بمناقشة كيف ومتى 
أسند أليها هذا العرض - حول أسرة من السود ف مشروعات التعمير بشيكاغو - وكان من 
المفروض أن تأخذ دور أم عزباء. وعندما تتزوج تصبح هذه الاسرة من السود والتي هي محور 
الاحدات ف الفزض: واسرة صالحة موي يف هذا الوضع فقط وقد احست باهاتة شديدة مثل 
هذه الافتراضات التقليدية المكررة حول غياب الأباء السود والتي وضعها كلا من كاتب القصة 
ومخرجها عند تضورهما المبدثي عن العرض. بالطبع هذه القضية الخاصة شديدة التعقيد 
مع الارتفاع الحاد # نسبة الاطفال السود الذين يعيشون 4 أسر تعولها أمهات عازبات (9, 
ويخاهنة أكتاء قوسن هذا النتشل على القواء والذى اتستمن لع #اقوات: 

ان النقد الذي تقدمه رول حول هذا العرض الذي يصور الواقع والحقيقة. يوضح مدى 
صعوبة تحديد دور وسائل الإعلام ‏ تغيير مجتمع ما؛ وهل هوخ المقام الاول نوع من الانعكاس 
أم التاثير. هناك أنماط تقليدية 5266 تقدم 4 هذا العرض وي العروض الاخرى والتي 
تصور الامريكيين الافارقة وكانهم أضحوكة ومصدر للسخرية # قالب من الفكاهة والدعابة. 
وكان ذلك واضحًا بشكل خاص 2 شخصية ج ج ل[ [ .4# هذا العرض والذي استخدم الدعابة 
الجسدية إلى حد المبالغة والإفراط؛ وأصبح يقدم نفسه دائمًا على أنه شديد الغباء. أخرق 
ومثار للسخرية والذي اعتبره المشاهدون من السود أمر مخجل وكريه ومثير للاعتراض. 

كانت معظم العروض الكوميدية للاسر من السود. قبل ظهور «برنامج كوسبي» 1126 
2 - 1948 958010 'إ2056© تدور حول اما أسر فقيرة أو أسر من الطبقة الدنيا - المتوسطة 
(مثل «اوقات سعيدة» 1711065 0000) وسانفورد وابنه 501 ع5 5311010 وعادة ما يكون 
الاب غائبّاء مثلما كانت تصور دائمًا أسر السود التي يغيب عنها الاب 4 جميع الاخبار بذ 
ستينيات وسبعينيات القرن العشرين. وهناك استثناء واحد يجدر الإشارة إليه وهو مسلسل آل 
جيفرسون 16116150185 ©11'؛ فبرغم خلفيتهم من الطبقة العاملة؛ كانواء كما تم وصفهم. 
أسرة صالحة تحاول التقدم دائمًا حتى وصلت إلى مكانتها بين الطبقة المتوسطة العليا. 


إن عرض كوسبي 5101 /[0050) 6 أعاد شكل انف السود إلى طريق الصواب 
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بأسلوب عملي واع كما رأينا تصريحات بين كوسبي نفسه حول الهدف من خلق الاسرة السوداء 
كمحور لهذا ابر إن كوسبي ينشد بوضوح إلى إعطاء أمريكا صورة اسرة سوداء صالحة؛ 
ناجحة وعملية 4 أوقات الذروة حتى # فترة الانهيار السريع للأسر التو الشن يفَدرضن أن 
يرأسها الوالدين وتلتزم بالتقاليد؛ يقدم العرض الممثل كوسبي والكوميدي المحبوب وهو يقدم 
بنفسه دور الاب ب إحدى الاسر السوداء التي تنتمي إلى الطبقة المتوسطة العليا. وبرغم أن 
العرض وضع على أساس تقليدي محافظا على الموقف, إلا أنه فتح مجالا جديدًا لطريقة العرض 
التمثيلي للأمريكيين الافارقة من الطبقات المتوسطة العليا. 

توضح دراسة جهالى ولونس"يعتوان «العنصرية الستيرة أن متسل «كوسبي» 
و«المشاهدون» 4110162265 و واقظوةة الحلم الأمريكي» (1992) قد غيرت بالمثل طريقة 
تفكيرنا عن العلاقة بين التمثيل والتأثير يذ مقابل قضية التباين العنصري. حول كلا من 
جهالي ولويس انتباه اللساء الع هرظن تكرسبي: والدي فل على شنة حراط اللتضنيف لقماتي 
مواشم .سنب كنمبيتة اليتاحقة بين الشاهدين البيضن والسود: 

كان النقاد يأملون 4 أن هذا العرض قد يحسّن العلاقات العرقية ك4 الولايات المتحدة: 
ويجعل البيض أكثر تعاطفًا مع جيرانهم من السود. إن بحث جهالي ولويس. © الواقع؛ 
يَغرَطن باسلوب مدهش. نماذج من وجهات نظر السود والبيض - والمعارضة بالتاكيد لمعظم 
الدازسين - وبدلا من المزيد من التغاطف مع السود. بدأ المعجبين بكوسبي من البيض أكثر 
نقرًا للأأمريكيين الأغارقة خ الولايات المتحدة؛ معبرين عن ارائهم تجاه جيرانهم من السود 
مثل قولهم: «ماذا لا يستطيعون المثابرة 4 عملهم ويتقدمون بانفسهم ويحققون ذاتهم؟ مثلما 
فعل كوسبي. إن ما شوهد من خلال هذا العرض الذي يعرض تاثيرًا عرقيًا متقدمًا وواضحًاء 
ولكنه أيضًا شديد التعقيد وشديد التنوع # تأثيره الفعلي على المشاهدين: مما اضفى مشاعر 
القلق على أفكارنا البديهية حول انفصال التاثير الاجتماعي عن معيار التمثيل التليفزيوني. 
وهذا يشبه كثيرًا البحث الذي نشر عن مسلسل 18353113 186 12 11.. والذي اظهر؛ كما 
ناقشنا مسبقاء أن المشاهدين قد تعاطفوا مع: وعارضوا أيضًا الشخصية الرئيسية ارتشي 
بانكر 81121661 41716 وسلوكياته العنصرية (1974) 1ع1018 ع 17101081 . 


100 


ونيئمنا مازالت الأنماظ التغليدية مستمرة بحتن الآن ا الليفريون أصبح المنتجين: 
والكتاب. والممظين والممثلات أكثر إدراكًا لاستفزازية الانماط التقليدية الشائعة؛ وقاموا 
بمحاولات ملموسة للقضاء عليها بزيادة التمقيل المتنوع لجموعات مختافة من الأقليات. ' 
فشخصية لوسي ليو التي تقوم بها لي وو 77/00 طأمآ المحامية الحازمة الأمريكة الاسيوية والتي 
تظهر ب وقت الذروة 4 عرض ألي ماكبيل 218681 11م (1997 - 2002): هي 
ابتعاد واضح لللأمريكيين الاسيويين عن الشخصية الهادئة الخاضعة الاليفة الامريكية الاسيوية 
مسز ليفنجستون التي تقوم بدورها ميوشي أوميكي 17726161 1413005831 من عام 1969 
إلى عام 2 2 المسلسل الشهير 11961 10016'5 01 متط15نا0) ع1 (ملاطفة والد 
إيدي). رسم أونو (2005) منذ وقت قريب مجالا فرعيًا جديدً! يخول الدراسات الامريكية 
الأسيوية التي بحثت يذ الأساليب التي استطاعت من خلالها الهويات الاسيوية المتنوعة من 
المهاجرين © تغيير حياة الامريكيين من أصول أسيوية, والاساليب الاخرى التي ناقشها بعض 
من الأمريكيين أيضاء والانماط التقليدية وتمثيل الامريكيين الاسيويين خلال تاريخهم 2 هذا 
العالم. 

قام فالديفيا 1995 121011518 وبعض الدارسين الاخرين ,/2516ز212 ,113111501 
5 0520© :1996 11615050 320 ,020 بالتوسع 4 عالم تحليل التمثيل العنصري 
من خلال التركيز على صور الامريكيين الافارقة ب التليفزيون وحتى أبناء امريكا اللاتينية, 
والأسيويين. وبعض المجموعات العرقية الاخرى. قام فيلديفيا ب إحدى المقالات. على سبيل 
المثال: بتحليل الأسلوب النمطي الذي تميزت به المملة اللاتينية روزي بيريز 2 أفلامها 
(1996 7/11019718). إن النظر إلى ملابسها. حليها ولغتها الخشنة. كل ذلك يؤكد علي فكرة 
النمط السائد الذي يطبق على اللاتينية # ثقافتنا. يناقش فالديفيا. مجال الاتصال بين 
مواطني أمريكا اللاتينية والدراسات الإعلامية كنوع من التركيز الجديد نسبيًا على الدراسة 
داخل مجال الدراسات الاعلامية ككل. (2008 ,2004 1/2101518) : 


يصور عرض 12811165 اع5116 11111 [اعواة هياو يس ايف شرطة امي أفريقي 


بجائب الضياظ البيطن» وهو يمثل شخصية رئيسية يتم قبن اغوارها خلال العركن. وهناك 


1ظ10 


عروكن أن ى أكثر حداتة (مثل ,11/0150 ع1 ,051) ,عل/الا ع1 الإلسمنهصة ونوع01 
181) تصور أيضًا شخصيات من الأقليات العرقية والعنصرية يقومون بأدوار رئيسية # 
عروض تتسم بالتنوع العرقي 2 الادوار. وعلى الرغم من أن الانماط التقليدية لم يتم التخلص 
منها تمامّاء إلا أن هذه التمثيايات قد توالت منذ التصوير التقليدي المبالغ فيه 4 عرض «أموس 
واندي» عن شخصيات السود ب الايام الاولى لظهور التليفزيون. 

سوف نتتبع ك الجزء التالي تاريخ تصوير البدائل الجنسية ع وسائل الاعلام؛ وسنناقش 
بامال التفيرات اللجديدة 4 أسلوب تصضوير الجوائب الجتسية. 


الجنس 


ملخص رسمي للحبكة الروائية لعرض 75080 .1 116 بشوتايم 
جيني شيكتر 501620167 '[16212 111551111121 114 كاتبة روائية شابة موهوبة 
والتيوصلت إلى لوس أنجيليس لبدء حياتها «الناضجة مع صديقها الذي ستخطب إليه 
قرييًا - تيم هاسبيل (11301115 1816100) مدرب سباحة للسيدات 4 إحدى الجامعات 
الكبرى بالولاية. ش 

اقاما ‏ غرب هوليوود. بجوار بيتي بورتر (جنيفر ليلز) مديرة احد المتاحف وشريكها 
تينا كينارد (لوريل هولومان). بيتي وتينا زوجان مثاليان منذ سبع سنوات يحاولان إيجاد 
افص مانح للحيوان المنوي يساعدهما #ك بدء امترة حقيقية. 

تشمل الشبكة القريبة من بيتي وتيناء شين ماكوتشيون ( كاثرين موينج) مصففة شعر 
والقلب النابض للمكان السكني؛ دانا فيربانكس ( ايرين دانيالز) لاعب تنس محترف لم 
يشتهر بعد؛ اليس بييزيكي 216526161 41106 سحاقية (ليشا هيلي) . وأخت بيتي الغير 
شقيقة كيث بورتر (بام جريير) موسيقية تحاول التخلص من إدمانها للخمر. 


المصدر: شوتايم (2009). 
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عرض 100 126 احد العروض الحديثة التليفزيونية لشوتايم» يقدم تفاصيل حياة 
مجموعة من السحاقيات. والمثليين: وبعض النساء المستقيمات والصالحات يسكن جميعًا ب 
متظقة لوين اتجيلشن: بالرهمسن أن شط النساء هد ا العرط يختهرن شك لفان ومعير 
ويلتزمن الموضة التقليدية ب هوليوود؛ إلا أن معالجة الجنسية السحاقية والهوية السحاقية 
والعلاقات السحاقية واضحة تمامًا ب العروض. مما فجر وضعًا جديدًا ب مجال تصوير 
الجنس #4 تليفزيون الذروة. 

بالرغم من أن شوتايم: بالطبع. قناة تتاح رؤيتها بالاشتراكات. وهي كما ناقشنا مسبقًا. 
أقل تقييدًا من شبكة التليفزيون ‏ تصويرها للمناظر الجنسية: إلا أن هذا العرض يرمز 
إلى الفترة الطويلة التي قضيناها حتى نستطيع عرض المناظر الجنسية ا وسائل الإعلام 
الشكرية: سيتاقكن هذا التجوه سلوب التصوي رالعير سليدي 'للجنسن وايضا دراسة ف الأقلاء 
والتليفزيون العام والتغيرات الحديثة 4 الصور والموضوعات المسموح بها. 

ناقش الكثيرون وجود تاريخ طويل لإسهام وسائل الإعلام ‏ قمع الاقليات الجنسية مثل 
المثليين والسحاقيات وثنائي الجنس (المخنسين) (2001 17/211655 ,1998 2502ضة0) 
ينظر والترز (2001) بوجه خاص إلى اسلوب المثليين ‏ كراهيتهم للجرائم التي ترتكب 
مرادفة لتصوير معين للمثليين والسحافيات 2 الافلام الجماهيرية او العروض التليفزيونية. 
إلا أن جامسون يرى أن العروض الحوارية 4# التليفزيون قد غيرت هذا التقليد. وأوضح أن هذه 
البرامج الحوارية أدت يذ الواقع إلى تحرير صورة المثليين # ثقافتنا كما انها تمثل خطوة 
واسعة إلى الامام: وأصبحت من ضمن الاماكن الاولية لسماع الاصوات الحقيقية للمليين 
والسحاقيات ورؤيتهم 4 عالم العلاقات بين المرأة والرجل. 

كشف الدارسون والعلماء بوضوح لما يعرف اليوم بالتقليد القديم 2 أفلام هوليوود 
والتليفزيون العام بتمثيل النوازع الجنسية عند المثليين والسحاقيات باسلوب ثانوي غير 
واضح. (1981 111550 :2000 '(]100). يناقش روسو كتابه المؤثر 1101100©) 126 


أع0105) وجود يعض من اعظم والح أفلام هوليوود 2 حقية الاستودي و حاولت طمس الصور 
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والاشارات الى شخصيات المثليين والسحاقيات 2 أفلامهم.. أظهر روسو. 2 وصفه للكثير 
من ممثلي وممثلات هوليوود الرئيسيين والمؤثرين ‏ الحقبة الصامتة والكلاسيكية تجاه 
الذين عرفوا بانهم مثليين أو سحاقيات. والكم الهائل من أكشر النجوم شعبية والذين قاموا 
بإدواو عل اتتموقن مسميهاوتره احرف سس قرف انهه السوو إننا كتوق كريديت انها 
قد تخفي الحقيقة عن معظم المشاهدين. إلا أنها أيضًا حركة تحريرية والذي يمكن أن يراه 
البعض. اعطاء فرصة واضحة لسماع وجهة نظر المثليين والسحاقيات. 

ذكر روسو قفيلمًا واحدًا على وجه الخصوص وهو الفيلم الهزلي الرومانسي لعلاقة بين 
الرجل والمرأة 1939 /إ886 ملآ عمأع812؛ والذي قام بالادوار الرئيسية كاري جرانت 
وكاثرين هيبورن. وبالرغم من أن القراءة السطحية للفيلم تظهر أن كاري جرانت رجل بمعنى 
الكلمة ولكن روسو يناقش المنظر الكوميدي لكاري جرانت وهو يندفع فجأة من العمام مرتديًا 
زوب الجمام الابيض ذو الكشكشة والخاض بهيبورن ويضيح «لقد أصبحت هجاة شخص 
مثلي». وهذا # الواقع يمثل حقبة ثانوية لثقافة المثليين التي يمكن رؤيتها بوضوح من قبل 
مشاهدي الفيلم من المثليين والسحاقيات (انظر شكل 5 - 9). 

خلال عقود من ظهور أفلام هوليوود كانت هناك أفلام توضح بتفصيل العنف تجاه 
المظيين والسحاقيات ومن أهم هذه الافلام «ساعة الاطفال 2نه110 و'صعمل1نط0 ع1" 
1 المقتبسة عن مسرحية ليليان هيلمان والتي تدور حول مدرستان 2 مدرسة للبنات فقدوا 
مكانتهما الاجتماعية وعملهما ي المدرسة عند اتهامهما بوجود علاقة سحاقية بينهما. إن فيلم 
«مقتل الاخت جورج» والذي عرض عام 1968: هو أول فيلم ' الولايات المتحدة الذي يصدر 
تحت تصنيف 5. أثار هذا الفيلم الكثير من الجدل بتصويره العلاقة المعقدة بين سحاقيتين. 
جورج وتشيلدي. ويحتوي على مناظر جنسية غير عادية # هذا الوقت. 

أصبح تمثيل شخصيات المثليين والسحاقيات # ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين من 
الأمور العادية والشائعة: إن لم تكن نومًا من الروتين © الافلام الامريكية المشهورة. إن تصوير 
جريمة عنيفة لمثلي 4 فيلم 0111151118) الذي عرض عام 1980: يميز حقبة كان فيها مجرد 
وجوداشخصية مظلى مر مهفي للفطة ويشدل العقف داحل وحار مبالاف العرشن السيتمائي: 


1934 


الشكل 9.5: «لقد تحولت فجأة إلى مثلي»: كاري جرانت # حمام كاثرين هيبورن 2# فيلم لإطهظ ملآ عماأعمترظ 
158 


مع حلول تسعينيات القرن العشرين أصبحت شخصيات المثليين من الامور 
العادية © الافلام المشهورة. مثل «حفل زفاف أفضل أصدقائي» 5216005 ]1868 (2/1 
7 وهوفيلم تقوم ببطولته النجمة المحبوبة جوليا روبرتس التي ظهر افضل 
أصدقائها ب صورة مثلي واضح مع اهتمام صريح وواضح بالجانب المثلي لشخصيته؛ وبالمثل 
فإن الأشخاص المثليين الذين يعلنون عن حقيقتهم قد ظهروا بي عدد من الافلام الاخرى 
إلى درجة أن الأمر أصبح عاديا ولا يثير أية تعليقات. ومن الافلام الحديثة الشهيرة فيلم 
5 ططنةغصتاه240 عاعوطع8:01 الذي صور العلاقة بين اثنين من رعاة البقر والتي كانت 
قائمة 4 ستينيات وسبعينيات القرن العشرين. يعرض هذا الفيلم بالتفصيل وبوضوح التحامل 
الاجتماعي ضد المثليين بذ هذا الوقت؛ بينما يقدم على المستوى العالمي قصة حب رقيقة بين 


رجلين كانا بالصدفة من المثليين. 
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إن تاريخ التليفزيون عن التمثيل الجنسي البديل قصير للغاية ولكنه يتبع مسارًا ممائلا 
لافلام هوليوود. ومعظمها يحدد الامثلة الاولى لهذه التمثيليات # ثمانينيات القرن العشرين 
وبخاصة شخصية المثلي «المعلنة» ستيفن كارينجتون 4 مسلسل الذروة 36 1995 011051110 
'12[/0851. لقد تم تصوير ستيفنخ اول فترة الذروة ف قبلة واضحة # التليفزيون الامريكي. 
وهناك حدث هام آخر # تاريخ تمثيل التليفزيون للمثلي والسحاقية # إحدى حلقات مسلسل 
«ايلين» حيث كانت بطلة المسلسل ايلين ديجينريس 061165) 106 1111611. سحاقية كشخصية 
ب المسلسل وايضًا # الحياة الواقعية. إن هذا الحدث الذي تزامن مع قبلة سحاقية تظهر على 
الهواء مباشرة والتي قدمت إيلين 2 هذه الحلقة؛ أثارت صراعًا ضخمًا 4 وسائل الإعلام: 
وقدمت قضية تمثيل السحاقيات إلى الوعي الشعبي. 

هناك عروض أخرى أكثر حداثة مثل «ويل وجريس» - 1998) 1011 25 زه6نا© 
0130 22 17/111 (2006 وكما ناقشنا مسبقًا 78/010 1 ©1186 والتي تدور حول شخصيات 
مثلية وسحاقية واسرهم. وبدات # عملية تطبيع هذه التمثيليات. وكما تم عرضه مسيقًا. 
هناك عمل رائع 2 الدراسات الاعلامية. ( 2001 1718811615) يوثق الصلة بين تمثيل المثليين 
والسحاقيات يذ التليفزيون والافلام السينمائية الشهيرة وبين وقوع الجرائم ضدهم: ومع 
الزيادة الهائلة ب هذه التصورات لا نجد أمامنا إلا أن نامل إن هذا التزامل سوف يختفي. 
(انظر شكل 5 - 10). 

بالرغم من أن تمثيل الانشطة الجنسية البديلة كان بطيئًا ب وسائل الإعلام السائدة 
مثل السينما والتليفزيون: إلا أننا الآن.# مرحلة مثيرة تتواجد فيها مثل هذه التمثيليات دائمة 
الابتكار والإبداع ومتطورة بشكل يصعب تصديقه. وكما ذكرنا مسبقّاء فإن عرض .آ 126 
700 صور مجموعة ضخمة من الشابات السحاقيات والذي يتتبعهن العرض من خلال 
علاقاتهن. حياتهن العائلية. حياتهن العملية؛ ومهنهن. وغالبًا ولاول مرة وعلى التليفزيون 
يوقت الذزوة أصنيشت صتفة السحافية إحداى الضفاة 'الأخرى عدن تصوين المراة؛ وأضي 
هناك سلسلة متواصلة من الصور المرئية لشخصيات سحافية. وبالرغم من أن هذا العرض 
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الشكل 10.5: النساء الفاتنات لعرض 11/010 ,1 ©1122 لمحطة شوتايم. 


ولكن أكثر ثراءٌ إلا أن هذا العرض 2 واقع الامر قد توجه إلى تمثيل أكثر ديمقراطية ومساواة 
بالنسبة للسحاقيات على شاشة التليفزيون. 


الخلاصة 

هذه خاتمة نظرتنا العامة على قضايا التمثيل؛ والاستقبال. لصور الطبقية. والجنس 
(الرجل والمرأة). والعرق. والهوية الجنسية # وسائل الإعلام الجماهيرية. لقد تتبعنا تطور 
المنح الدراسية لوسائل الإعلام التي تتناول الطبقة؛ الجنس ( الرجل والمرأة) . والعرق؛ والهوية 
الجنسية خلال تطور وسائل الإعلام من الوسائل «القديمة» وحتى بيئة الإعلام الجديد, 
وألقينا نظرة على المنحة الدراسية التي تركز على كل واحدة من هذه القضاياء والبعض الاخر 
الذي يتناول الجنس ( الرجل والمرأة) والطبقة. أو الجنس (الرجل والمرأة) والعرق؛ أو العرق 
والطبقة؛ كمنصران مترادفان يعملان مع بعضهما البعض. وبالرغم من أن هذه المناقشة قد 
قامت فقط بخدش سطح امعلومات الغزيرة عند علماء الدراسات الإعلامية والتي توالدت 
حول هذه القضاياء والتي نامل أن يكون ما انجزناه هو توجيه القاريء العام إلى مركزية 
واهمية المنح الدراسية حول الاختلاف والتباين ب إرث وسائل إعلامنا. 
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سنحاول. # الفصل التالي. نقل هذه الاهتمامات إلى نظرة حول قضايا التمثيل 
والاستقبال التي تحدث هذه الايام 2 بيئة الإعلام الجديد والتي مازالت تحتفظ ببعض سمات 
الانحياز الخاصة بوسائل الاعلام القديمة ولكنها تقدم قضايا جديدة تتعلق بالعلاقة بين 
وسائل الإعلام؛ التباين وعدم المساواة؛ والانحياز؛ ومرة أخرى سنولي اهتمامًا خاصًا للطبيعة 
الجنسية (الرجل والمرأة) والطبقية. والعرقية لوسائل الإعلام الجديدة واساليب استقبالها. 
كيف أدى ظهور وسائل الإعلام الرقمية والإنترنت إلى تغيير شكل الصور التي نتعرض لها ب 
وسائل الإعلام؟ هل توجد تغييرات يمكن إدراكها ‏ تاثير وسائل الإعلام مع الوضع يذ الاعتبار 
التطورات التقنية التي شاهدناها خلال العقود القليلة الماضية؟ كيف استطاع الدارسون تناول 
مثل هذه القضايا وما هي الاهتمامات التي تساعد كبؤرة مستمرة 4 بحوث وسائل الإعلام ب 
مجال بيئة الاعلام الجديد؟ هذه هي القضايا التي سنتناولها ب الصفحات القادمة. 
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لرءاقطء هه رععصعععاء: رع 01. 1515م طة بدو “”.ممتأمءءء ذكقه ك3 الع صمصععطع تلظ 
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طع م5 اهملا بجع 81 .كمدم ل ه !1 .1977 .سعغله117 رستسدزمع8 
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015 اطالواء الصلا 
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.0715 عأ 211 0770111632 012712 ط معط 1116 تعصم< مع معنء »ودر وبرو رط .1974 .تجلاوكة بلاعامواع 
.ؤوء]2 معمتعتطن) 01 اديع ختمنآ :مومعتط© 

لرع ل عط لرحتلمء. مطط. لوبو ,17776 776 .2009 .12150 

ع«ولعا دمل علندوة» «7مأكةطعاء 1 :071كتتمء 1110111419 اوه طوة . 1998 تعطعدء 13 ,امومع لم11 
تجالوطعتتلملآ علنادط .لظ مللنط أعجهطت ,واراء- ]1 ور 

تطاقتء كته لا علهلا بجعا عاتملا مجع[ .«ماطهم «دمعادماءيطء 271 .2004 معطعهء1] ومطسعلمء 11 
ارت لاا 

مغ وسمتمععكنا له وأوتإاهصة صم نععمعتومت لعندوسوط م0“ .1941 .معط رعممن21 
9:65-95 ععدرعلء3 أهاء30 ونجه رأزه:ه[ة ,| «ة عمقاميطى ”.وعطععععاة عصسلع وهل 

اع كه :.[.11 كاءالاخصبعظ بتعا ,مهمع غةا ره عععنه 116 .1998 .لطعلا بتتموع ه210 
.قاع طئتاطن2 

:1ط عوط 172974 .2004 .لتوكصساة وعععطعظ مضه ركتااةك ع5 ,صدناات رعاووكر] 
صقالتصتة]8 أ جسموئلة2 كلانا ,عكاموع سصتفوظ .بماعهمماصده أسعفطام لخر 

”.1890-1940 بمتصعصك ممعحا م30 عط :ولوموومىء رمز عل“ .2008 عمعطمظ بمميعءة[ 
لتصاع م 1ه تند ملآ ,جمع ولط 04 غمع صعمومء<1 ,.ووتكل ج[طاط 

21441272685 ,35/7017 لزاومن) 1172 «لااكقعه؟ اوعننع ةياور .1992 .كاتنعآ صناديا[ لصة غناك ,لإالمط[ 
7 احاقك 77 :.0).ن) ,ركع أناف8ظ .ترتهء/ انمع ةمك عرلء ره باهر عراظ امه 

م[ ”.صمصموء عمل صخ :تإطممدملتطم لمصه كعتليةة اممتصلنت“ .2006 .كداعنهط ,معصلاع]1 
.139-53 .مم رتعالنلا .1" بحا لمكتل مسد أسمسطانة مغ :107 انهم دمع لخر 
عن 1 

211 عع .2000 .لمحصلم8 .8 خرعط اه 320 ,هناسمعلة!28 هدارآ ,.8 طععظ ,معلامك1 
عق لع نام بعلملا بوعل 

:2116 2711026 .1994 .لقمسطعمظ برعلممعد له ,معغطعنآ .5 ملصئآ بتمعطمظ .5 بعغطعن1 
التتعضوع]آ :.0.)0آ رهمعع صتطمة1] .قارع نتهء ةعدبم كوم »رمم 117 مبرماط 

لله مقامعهةة 1772 .1986 .تعغخطءنآ .5 ملصئآ له مممسطعمظ تإعاصم5 معطم .ك5 بمعغطعءن1 
ع للمقعة ععللة :.14.10 ,ملسعطعع8 

7م202 (تمء 12ت 0ه 12277201 عطاععء[|00) :كم معدم عدردة1 .1990 .عم 1هء0 ,نا نومآ 
.ذوع21 4أ0وعمصتاط 5ه جلو تلطل] :كتامجدعمصتاط .مسعايم 

عطا ده كدمتءعائع8 ععممعمآ] عط غه عقن 5امعمل لطت“ .2003 .2ئمه5 رعدمعدع مالآ 
5:147-66 (زءزء50 مناوعلة مولة ”.ملسعيعة طاءموعدعء ورصتع عم 

2161 ننه ةن .2001 .التحه8 هعنهةة لصه .81 هتمه رعدمعدع مالآ 
ععطع كما :. [. ]1 مط ةمحطهفاط ,جاميع؟ وملعم موو اتروع اندع م0 لد ل :272727011112122 مو غ وم 1ت 
ل 

6120 عأ0طتطعةم عططاغ “اعلكيم 152072مع21 1 :120111211 1226512971119 .2006 .12 حللنمسث ,امآ 
.كدت2 مأمصتال 4ه بتع لصنلا بمصوطءن] 

-71ع[16 011 كعطلطعء 2222 30612:1 :1ءطلء 1 و0121[ 0خ 112 11722719 .1996 .11 عتصصة 1 بطع عمل 
.ع5086 :شن ركلة0 مسصدذكتامط 1 .«رملى 

860114 :3568/1765ه10] عتتعوقء<آ وففدعظ .2006 .ودمعلة صمكا سه بأعصةز رعطوء811 
.اكه 1 .13 .1 تمملطمنآ .ععمغر ععطعام معاراصد عرزل 

أعكلع0١1‏ تعارملا نم8 .عأسراده مع ون ع ه17 .1994 .جدع1 بمدالنظقطعكقة8 

تناع دك 1 علهلا ابل عونا عطممجو روط غم ملاء2د3 سرمي .1997 .جسع 1 ,ممالتتعلة3 

اكت[ 20 علكل2[ 17071 :ع 7لاقايقه وأ8هه0ز ننه سوعط .1991 .تاعوسصفة ,عتططمء ك3 
القططتوا متصملا بممعكمظ .عع عمعبه5 
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علندن لا مجع ١!‏ .مستعاتاء عدلغ 0 كع21110181ع3 لم :موصنتواتها 111 .19740 .مماءأمضطت ,تتعال8 
بكوع 2 تاك الملا 01001 

اناالا عدج ه1!آ عطا]' مسعسق مضه عوعسويسها .19745 .سمنامصطت ,جعمق8 

لمعنعهوامدك :معط ذل امنواءععمه 15 لصة حصلق ممناعة عط“ .1976 .صممنكشطت روععل83 
8:75 موقط ودسرع 11[ سملم ”يمد 

تمدع علط ألنجه كولاه سومطعوة[ :1711172ك لطن أويهن1 .1982 .لمتأعضط ,رعلا 
.و21 نومع حلمنآ مصدنلى1 :ممع صتحصمه1ا8 

أشهاع0: ننه مقاوعدم عقنممساععاء 0 اممصهدة 126 تععصا ره عمنمعء مك3 .1985 .خباطوه[ ,كام تع اط 
د10 لامك كله لآ لمعهل: 0 لمرهلا بو لج ,“زم «وراعط 

1 17؟ عطظ /211 2701125 لإمهع0 ادال مط مسقم عع و1 .1989 .ن) ماتصطخمك]ا ,تمع مومع عصم 3 
حق 1 (طلوق حلط لآ له 01) علده لا بح آل .«تمةوتصعاعع للتمستددا متتعطدع عجرم فاق 

عالكاقصآ مصلل طامضتظ تمملجماآ ععنيع ميم عالأطدومعههه 1722 .1980 .لتحوط ربع لعمقة 

ع لماصتمجم عمال بدمتستجعاعة بولصعدظ .1978 .مملمصبمظ عه سمطن طعت ,لاجآ ربع املق 
لقص[ سالط امعقظ بمممم] 

.16:6-18 ازعمم5 المتتعصك الوط أعقه عتناموعام امنك؟“ 1975 تناه[ ,نوع لأ ك8 

امن تمستا عامحصع]” تمتطماعلخلتطط لمعم «مم كتهممصلمظ .1997 .مسممتاناأت رمكدسكل 
و61 

خا متتاعل لهالا .ك16ا0نن؟ (نهعة«عضسبشق نتشاكق 20 017[ اتهؤبرمء ك4 .2005 لل غمعكا ,مم0 
لعا 

أله نحملصم] متاعة علط أنه كسوعءةعسكق تتعاعق .2008 .خمعكظا رمد 

عط عن عتجعن عذة.0 رومكلط 5م18 .«ع«امانيل بره عمضيثر 176 .1991 .عاعن1آ ,لتتماعوط 
حلت للتطات 1ه تقبط 

4ه نم1 .2007 .قلاع هآ معااظ ته ,لإمسسكة .2 مطفلط ,مم0 ممعهاط ورمع 
تصتتدطافظ عممع مآ :. [. اا بطوحطفاط! .لع عمععمم كه متمعن راط ندرمتعاصماعة 

11 لأللقة رككشاء رتعفنوء © :2ململطعاعز وتطراع عدر تبعوت70! . 1991 .عمعنا وعتلصط ,ودعط 
قتصه ممع 2ه تمس «تمتآ تمتطماعلخلتطط .مممعتصدصهيه بومتعتصعاعة ومع ة تع س4 عراطة دوه 
تا 

كط لللترطر صملا ص[ ”امع لمعلع5 مو واغقط]' («معتصتصعط" .كوعمم م1 مآ وععلصة روط 
دم لصة تأممطكء5 .13/1 .0 نوحا 4عكتلت بوطاسقععءرطيه ننه تعة هع تامء:7 رنتدو فلتت اوهل 
لومم :نملدمآ .لانت 

١0م‏ ل ندمةطسونام ره وت طوعود .1999 عام بآ طخأعط دملاظ همه ,رعمآ وعنسلصك ,دوه 
كوت1١1‏ ومدعتطن) اه تجائمت كتصلا بميمعتطان) .تتم متوصد عزن عع ةا عرلة :0 طممبلطعنه لمعته 

حا ومدك لهكت50 ته ولولنصسة ,عليه؟]“ .1993 .تلتصطاعمن5 نونن 1 ممه رععا ومعتلصط رودن0 ]1 
له تامتاءسعصم عط لصة ممتمتهماء عمنتالعصم]1 بمعصرمن أه وعؤمحصا ممأمتعك 
16:7-15 عوهنتواتها أنه تتعدره1]7! ”.سسمتصتصت همهم 

- جزم يرز ود روم لوووجزز ترعويص جمض يودع ددم عرلغ كزة كع مم52 تعدا ةوزدءاء توص غددء 1011/2 .2005 .0[ تعوعكآ 

عملت اغنام عامملا بوعل« رموس * 

6 ر 6 تنااعام حح لمالا .مداع مقعم د مأتفاظ كتمع سعسسوزاده “ماوت .1992 .مماعمالة ,نوونا 
اودوع لك وامرملللدن) :منموعصمصط صهذ .متصر 

دلسة عوصةه ععدز طوتجث[ عط1' تعكامه عغلنطه رععقعل جا“ .1992 .لسوط أعقطك841 ممتومظ 
.18:417-3 سفنوه]ا اوعتعتتن ”ععز0؟ ولط 

راط 1711 كلنته 1101111197 لعاطع[ :120156 عطأاطط ضع ه/رتاععاظ .1996 .انهو أعمطعتلطة ,مأوملا 
بووة22 متصره ؟تلدن) له تطتمت حته لا باع امع .غمم وونعاعهم لومممصاامظ 

7 11 2ك 1176 2114 ,220265 ,لمع 177011 بومنتتوعط ورمع وو .1973 .عه ه81 بمعومكلا 
عع م00 20ة مصدنع 1 ,لتحم لعولا بوعاا 
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علدلا انل .كعةطملم قلط نو زاف[ سعيعدعدمتوماط طممماء #فملسلاءء 122 .1981 .مغللا رووسيحا 
1 عة مم8 

نعلت لا بوت !1 .ترجو ة ]سوعط | عجمء ةنع تجتقر ]0 عهة طواا ءداة فته بزومروط بام[ .1997 .ضصهلت رمحي 
امكيف 

1 031 تند هلواط 116 .1992 .توطعد0 رومع طمععدك عع 
كق 01[ ااعاحى |17 :.0.)0) متعل لظ .جبمعيع اساي هسه جعتعلة دعاة امبطاسصطيد 

مع الر5:0ه ”3 رع ة الحدامء. وحلى عابس نم7[ رآ 1106 .(2009) .عم ومطك 

8 ألنته نع تامااراء [ه أموطل مل[ اتعوصزذ مآ عصمى[ لصد ,.ت برلتميمط ,عومد 
55 :.0.0) ركلةه0 لسدكتصطك]” .متمممم 

كوت وود نطن) 01 تلمع تلآ تمعهع نط 71 “تم 007/1 عتإماة . 1992 .مصبو] رامع امك 

5 ”لمعصره ]1 نعود معلامع عط مغ ممه علتمل عط سمرت“ .1995 .صصبوا باعوتمة 
-36:16 اعم ع3 ”.منتعر سوزأولعاءع لدج 

طلم كلملا يكتامجوعصصنا8 كوم بم معد وسو .1992 .تصصدلط عوتدع 12 ممه مصصو1 بأعمامة 
ووه:1 معموعسمستا1 أن 

.7171م “تاطد كمع ل عتنطافء 1071كلطعاء 1 كمفاتتسمل عصنع عوط .1989 .وللظ ,عمابوو1ة 
.215 متم عمتتلدت 0 بطزو تم ل1] امملون.] 

عنمو ”نما اععممة ع2 :5ط أع700 ه كه غطعتدرمه0“ .2000 .عععطع بععمطوكة 
42:1-79 سمصتدعخ1 سرصل موعلامون 

أسناما0 «سفااع هد عرلا لقنت ,انتوقاه تمع ]لاع انتضه 127712121511 .1995 .ل ممممطوصخ ,1721014 
535 :.0.0) رككله0 ملدكنام0 1" .وم زع ومنل 

حم طاعوع وعم 01 كع للدم ع1" :000 تر لاه110 مع وعمع عزوم“ .1996 .]2 لمممطاع صخ ردت1ل1721 
18:129-41 تمتصسقد أهتبغايت) هنتم جوودودااء ,تبما ممسارظ رن سموصمعل ”.جرمة 

00287 01د ملع 224 011162108 لمتتزمء ولرم صقم “ .2004 .1< لل دممحاوصة ,مز ١71‏ 
7:107-1 طتعطمعخ[ «(مللمع ةل تسسسوررون) 2176 ”.ممعع لز مث 

تامملا حلم 10420 لاغ 0(1نطهع ةل نارمع والقاتتقهط .2008 .81 لتممطوصة ,متحطمام17؟ 
م1 ممعم 

معنو لكر قا ومع لصناظ عتطءءيق“ .1974 .طعدعكامظ. ممعائاة مصه ,لعل ممدمل” 

6-47 24:3 218011 011111214111 ل ]0 ها هه[ 1116 ”ع نوهي قصه سمةمع متعم مطتاعع امو 

”عوللممطععم لماعتاقه تعجماد عمتمصوم عل تؤقسظ“ .2002 .تامع صمدم لععتصسن1 ما 
للمء. نآك طسق جلكن طعدل, بكر 

الإلنتاواء"1- تجن للانة[ ركاه ”.عدي علط عا ومتصمءع8» .1992 بوعععطع8 برعا 11 

0/2146 معط عقاط ونث اتنا قنته تشع عد ينفلا 1 :لهم ء6 10 .1995 .دعن ماعطا لم11 
أمطاعصمة حارملا ب :8 .زمر 

تو ل .1940-1950 وعدعةتعه ماهمل امهم عساتر عسوا .1984 .5 مععقصة ,مك1 
م عم رملا 

17ت دق ةدلج نيد ]ه ودمعد ءد[1 تعويه عدا إلشق . 2001 .مختتصو»©ا ممصدميك ,ماوق 
قوع[ مومعلطن) ذه تعاك للملا :مودعتطك 

#أعضاط [0 :1162109 04م عدأ منته عالقايلء زود ولط فطاعم وعخز1 .1998 .وندر0 .5 ,مس110 
ذوعالا وودعتطن) أه واو تملا تمجمعنطت) .ممع 

رم 013.01 »0 ك1 1 مك ير معطا ”.تملع صنكا لمعنصنا عط أله مصسعماك»“ .لال وخلعم 111 
لم كك1_لعنصنآ_عطراكه_متصعصك رات 

دكا ارورم 0 . ألم 11 حون ثرر :مإخخط ”قصلط؟ عطعتد عط 100“ .6-.ل.]< .ونلعم 19 
قطاطغ_تداقء_عطا 

ل عنط] رن ترم :01 . اكع مكلت حت /رر: ماخط اب ا ا كن 
1_١‏ 
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وتطحصساه © لمنلا نون 1< ,280-1950 [ برزاعاعمد مضع ليت .1958 .لممصجمكا ركمسمنال”8ا 
01 تجالوكت كلولآ 

تلوط خلصل] وتطصصساه0 بعلملا موث« .نماعساوهم وما 7778 .1961 .لممصسرما رحصط اا ااا 
11 

ممصا عة معمطت تحملدمآ ملع مع سسسمرم0 .1966 .صمح جم رمسم اا/ا1 

بها قماعم سم عتمطاسع رن تتماناهءوط مهم بعمبمسومع1 .1976 لطهت ترما ركد مك1 
بووة22 باون حصنا 010 بعلملا 

” معط لسسعلنت عمتصماط مذ ععنك كع ميد سه عمو“ .1991 .ممه ترما رمصسدتلاا/م1 
بكمللرط لسعاي دز بمستععمهممم جتم دمو تصسون جع عاسء مملتدهمم وينت مط تارم1 صطآ 
منصعم لو له بلطاو اللا نلك املك 8 .مهدي حك5 لعمطع 14 مصه توت عالط .0 برا لمعلل 
1015[ 

متمتعوءء 1 متاتمططل ومع ةعم 0 تعسمة متمعة! من مسمعاء!11 .2005 طدع] ,صهوا1 
أمظ :1 ,ممالددا ممستصعييمطم 
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دراسة النصوص الإعلامية 
واستقبالها فى البيئة الإعلامية الجديدة 


ناقشناك الفصلين الرابع والخامس تاريخ تمثيل الاشكال المختلفة لعدم المساواة والتباين 
وسائل الإعلام. وقدمنا الادوات النظرية التي استخدمها علماء الدراسات الإعلامية 
ودارسيها لتحيل هذه الوضوعات: ووكمنا #4 الاعتبار ايضًا التاثير الاجتنامي المجتمل لهذه 
الأنواع من التمثيل عند مراجعتنا للبحث حول طرق استقبالها. وتوالت هذه الفصول من 
الفصول الثلاث الاولى لهذا الكتاب والتي قدمت الموضوع العام حول بيئة الاعلام الجديد 
وتأثيرها على الحياة الحديثة (الفصل الاول). الاقتصاد السياسي وأنماط الملكية والسيطرة 
على مدى التاريخ: وك بيئة الإعلام الجديد (الفصل الثاني). والوضع ك الاعتبار مضامين 
وسائل الإعلام الجديدة من اجل العملية الديمقراطية ( الفصل الثالث). نركز 4 هذا الفصل 
على طريقة استقبال وسائل الإعلام الجديدة ومضامينها الخاصة بالديمقراطية وعدم 
المساواة. وانتقلنا من حقبة كانت السينما والتليفزيون هما اهم الوسائل الاعلامية المسيطرة. 
إلى عصر أصبحت تقدم فيه حتى هاتين الوسيلتين ويتم استقبالهما من خلال الإنترنت وخ 
العديد من أشكال التقنيات الجديدة الرقمية. ما هي المعاني المتضمنة لهذه التغفييرات 2 
قضايا الديمقراطية وعدم المساواة والتي تاخذها بعين الاعتبار إلى هذا الحد البعيد؟ نقدم 
هنا جوابًا مبدثيًّا لهذا السؤال والذي مازال البحث ف اسبابه قائمًا 2 المنح الدراسية الخاصة 
بدراسات وسائل الإعلام الحالية. 


لنفترض أن عليك اتخاذ قرار بالذهاب إلى السينما # ظهيرة يوم الاحد. وقررت: ربما 


تشاهد الفيلم الناجح الجديد 1[0] 2001660؟1. ولاتخاذ هذا القرار فتحت حاسوبك لمراجعة 
مواقع دور السينما الحالية ومواعيدها. ثم تجد أن فيلم م17 10001660 يعرض قريبًا وب 
وقت مناسب: آخذت دقيقة للبحث عن طريق جوجل عن هذا الفيلم. وُِ ثوان معدودة: يقدم 
لك على الشاشة عدد كبير من المراجع. أولا: يتم تحويلك إلى موقع 10213 1/1011 1221612 
ع5 (11/11015) والذي يقدم كل المعلومات التالية: 


© عرض سريع لجميع الممثلين وطاقم التصوير وموجز عن القصة وحنكة الرواية. 
© تقديم لمحات خاطفة من الفيلم الذي سيعرض قريبًا. 
© يعطي لك موجزًا (ويحذرك من أن هذا الموجز قد يشمل بعض أعمال السلب والنهب). 
© يطلعك على عدد الجوائز التي رشع لها الفيلم أو حصل عليها. 
© يقدم لك «مقياسًا للفيلم» :14017113106161) ومدى شعبيته ونجاحه 4# هذا الاسبوع (سواء 
خظي بالتجاح ام لآوكم عدد التقاط التي خحصل عليها). 
© يقدم ترتيبًا إضافيًا للوصلات عن خلفية كل عضو من طاقم الفيلم وكل نجم. 
© يطلعك على موعد عرض الفيلم على شاشة التليفزيون؛ ومعلومات قد تشجعك على إلغاء 
«ذهابك إلى دار السيثما نهائيًا. 
هناك مواقع أخرى تقدم ملخصات عن الحبكة الروائية بمزيد من التفصيل (ويكيبيديا) . 
ومراجعات أكثر تفصيلاء وتعليقات للمشاهدين على الإنترنت وسلسلة من أشرطة الفيديى 
ومقالة نقدية بعنوان 2لآ 0عءاء0ه؟1 غ06 11115 عاعنط0 دعط/آ بقلم اليسا كوارت 
8 011211) 1153ل يي مجلة 10165 81011161 والتي تناقش الطبيعة «السوداء» لبذاءة 
العروض الكوميدية الجديدة المزعومة حول الخصوبة؛ وتستعرض مدى قبولها وشعبيتها. 
وملاحظاتهم الساخرة بوجه خاص. 
كن الحتمل انك تحصن عرض الفيلة هواو ادا اوناكو من امد شاكدف ودس فكت فيمًا 
بعد. وربما سيراه أحدهما أثناء استعراضه أو نقده 4 البرنامج التليفزيوني ايبرت وروبير 
م0 عق 186616 والآاخر سيقرا بعض الاراء الناقدة # الجريدة المحلية. وسيكون لديك 
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أنت نقد واستعراض #4 مجلة 10865 71011561 على المنتدى الالكتروني جديد وحديث 2 
ذهنك. كل هذه الاشكال المتعددة لطريقة مشاهدة وسائل الاعلام ستكون ذات فعالية ‏ بدء 
المناقشة بينك وبين أصدقائك حول الفيلم بعد مشاهدتك لها وتمهد الطريق لاسلوب تفكيرك 
حول الفيلم طبقًا لطريقة تفكيرك الخاصة. 

إن حضورك لرؤية فيلم ماء .' بيئة الإعلام الجديد. والذي لم يكن على الإطلاق نشاطًا 
منعزلًا عن باقي مناحي حياتك اكتسب خواص الحدث الإعلامي المتعدد الجوانب. وهذا يجعل 
كل تقييم عن مدى تأثير وسائل الإعلام عليك؛ يعد مشكلة معقدة إلى حد كبير. فعلى سبيل 
المثال فإن التزايد النسبي # النصوص الايديولوجية المعارضة للاجهاض مثل 1000120 
مل1؛ والذي قمنا بتحليله # الفصل الرابع؛ فان الاراء حول الاجهاض 4# الولايات المتحدة ظلت 
مستمرة:؛ نسبيّاء على مدى ال 35 عامًا الماضية منذ أن أجازت المحكمة العليا بالولايات المتحدة 
القانون الذي يعلن حق المرأة ب الاختيار القضية المشهورة «روي ضد وادي» عام 1972 (1). 
هل هذا الواقع يعني أن منتجات وسائل الإعلام مثل لآ 1800160 ليس لها أي تأثيرة 

الواقع: أن مشكلة تأثير وسائل الإعلام كانت دائمًا مسألة معقدة. كيف يمكننا تقييم 
الأهمية النسبية لتفسيرك الخاص لنص فيلم ماك مقابل آراء أصدقائك. أو المقالات النقدية 
الصحف التي تقرأهاء أوآراء التلاميذ ف المدرسة: أو الاسر الثرية القاطنة ف نفس الشارع. 
أومديرك ف العمل: ومناقشة الفيلم معك قبل أو خلال أو بعد مشاهدتك له5 اضف إلى ذلك 
بيئة الإعلام الجديد. كما رأينا مسبقّاء والتي تزيد بالتاكيد من عدد المقالات النقدية وعروض 
الفيديو. ومنتديات النقاش. والتحليلات النقدية والاشكال البديلة لاستعراض ذلك. والمتاحة 
بسهولة خلال دقائق أو ثوان» مما يجعل المشكلة اكثر تعقيدًا. 

كما رأينا الآراء 4 الفصل 4 و 5 حول مدى تغير تأثير وسائل الإعلام خلال عدة 
عقود وتغييرها على أيدى دارسي وسائل الإعلام. ويمثل ذلك رد فعل لتغير الاراء الاجتماعية 
حول دور الاعلام ل المجتمع؛ وتطور التقنيات الجديدة المتفاعلة والتي نعتبرها اللبنة الاولى 
بيكة الإعلام الجديد. إن تطور تقنيات الإعلام الجديد زاد من تعقيد عملية تحليل المنتجات 
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الإعلامية وتأثيرها؛ وبخاصة عند الوضع غ الاعتبار تزايد الطبيعة المتداخلة للمنتج الإعلامي 
واستقبال وسائل الإعلام. 

إن تحليل ضور وسائل الإعلام نفسها أصبح أيضًا عملا أكثر تعقيدًا. ومع انهيار حقبة 
الاستوديو كذ افلام هوليوود وتدهور حقبة الشبكة التليفزيونية. شاهدنا تكاثرًا بذ الصور 
والروؤى الخاصة بالمنتجات الإعلامية. وي الواقع هناك تنوعًا أكثر نتيجة لوجود عدد أكبر من 
المشاهدين المستهدفين. إن عصر «التكتل» # وسائل الاعلام الجماهيرية قد انتهى سريعًا. 
ولم تتكاثر فقط صور وسائل الإعلام بل ازدادت تنومًا أيضًا. يدرس الكثير من المبدعين بعض 
القطاعات المعينة للاعداد المتزايدة والمتشرذمة من جمهور وسائل الإعلام: بدلا من استهداف 
ما كان يطلق عليه «القاسم المشترك المنخفض» للجماهير الغفيرة (أنظر 1983 ه[[)ز © 
للمزيد من التفصيل حول هذا المفهوم). إن السؤال الهام والمثير للدارسين اليوم هو تحديد 
ما إذا كان تشرذم الجمهور قد زاد بالفعل بطريقة تصاعدية وآن التنوع '# التمثيل متاحًا 
للمشاهد أو المستخدم العادي لوسائل الإعلام. ناقش البعض فكرة أنه بالرغم من أن التنوع ب 
التمثيل قد زاد بوضوح إلا أن هناك شواهد على الزيادة البسيطة ب أعداد الأقليات العرقية 
والعنصرية والجنسية ‏ التليفزيون وك افلام هوليوود وهكذا... وسنناقش بالتفصيل بعض 
منها فيما بعد # هذا الفصل. 

ناقش آخرون الرأي القائل بانه عند الوضع د الاعتبار التركيز المتزايد ب أنماط الملكية 
والسيطرة والتي ناقشناها بكثافة يذ الفصل الثاني. يمكننا أن نتوقع؛ وك الواقع نشاهد. 
قصور متزايد ذ التنوع يك التمثيل الإعلامي وخاصة فيما يتعلق بالافكار والروؤى السياسية 
والاقتصادية الاجتماعية. إن تعقيد الامور واقع الامر. وكما أشرنا إليه مسبقًاء يكمن + أن 
البيئة الإعلامية اصبحت مختلفة تمامًا الآن: مع المزيد من المشاركة, كما وضح # تزايد بعض 
الكزواهن كل هذه مراك الو كول المسشجاف المكيؤوقية غرف النووقة ودر وعدا 
وكلها وسائل أصبح من السهل الوصول إليها من معظم القطاعات ف المجتمع. 

مثلا. بالعودة إلى مثالنا عن تمثيل وسائل الإعلام الشعبية للاجهاضء نجد أن هناك 
تحولات تاريخية تنظيمية يمكن التعرف عليها ‏ المنظور السائد حول هذه القضية الخاصة 


210 


باشيفزيوة: قد ان شبكات التليفزيون الكبرى حصلت؛ ف اثناء عملية الانتاج على برامج 
ترفيهية (©199 عاه') لمدووع7ط ,1990 انلمة) ,1989 لاتاعجرمع]540). وبينما 
كان الاجهاض يقدم مبدئيًا على تليفزيون الذروة كخيار غير قابل للجدل للحوامل. حول 
المعارضون سريعًا شبكات التمثيل التليفزيوني عن الاجهاض الى تمثيل منظور «متوازن» ومعلن 
(1989 710118011161 ) . تم تعريف «التوازن» مبدئيًا لتمثيل الناس من جانبي قضية 
الاختوار: ره وقطور ميطف :ونان بوط وه فكره هيم القيولئة لعرص الأجياضى ا يوانو كن 
التعاطف. والمعارضة ال مالية لأي شبكة تليفزيونية 4 عرض أي شيء يشير إلى الإجهاض ( 71655 
8 غ]زأوط ,1999 ع001) © ). وبينما ابتكرت بعض محطات تليفزيون الكايل خلال 
العقدين الماضيين: برامج ناقدة لهذا الرأي, إلا انها بدات حالمانق التضاول 12. 

إن تاريخ هذه التمثيليات التليفزيونية والسينمائية عن الإجهاض تشير إلى انه بالرغم 
من وجود العديد من القنوات التليفزيونية ب الوقت الحالي مع تزايد 4 الصور والانطباعات 
إلا أنه مازال هناك تدهور منظم # العديد من الصور التي نواجهها والتي يمكن الكشف 
فته عند القيام بتحليل نقدي لخصائص اساسية معينة للتمثيل الإعلامي. هذه هي مهمة 
المتابعين للدراسات الإعلامية لتحديد جوانب هذا التدهور. حتى برغم تزايد صعوية تعميم 
بعض النتائج حول التمثيل # وسائل الإعلام ‏ عصر تزايد الشرذمة ‏ وسائل الاعلام. 

سنناقش باختصار. © هذا الفصل. الاساليب المبتكرة الجديدة لدراسة بيئّة الإعلام 
الجديد. والتركيز على الموضوعات والاساليب الجوهرية 2 وسائل الإعلام الجديدة ودراسة هذه 
الوساثل وكيف استطاعت تمويل مجال الدراسات الاعلامية. ولا ساق مثا فشصا تطرسا الن الأواء 


المنهجية التي استخدمناها ب دراستين جديدتين وعرض بعض النتائج الاولية لهذه الدراسات. 
الصور القابلة للتحول فى البيئة الإعلامية الجديدة 
إن دراسة التمثيل ‏ وسائل الإعلام الجديدة مثل الإنترنت عرضت بعد الإمكانات 


والتعززيات التقعة للموكنن بدراسة الجسن الول ول 01 وتصواعة بالرفم هق الف 
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يعني مجموعة من المواد الادبية الضحمة إلا أنه من المهم ذكر القليل من هذه الموضوعات التي 
اشيرت 2 الدراسة الجديةة: 

أتاحت شبكة الإنترنت مجموعة طيّعة لانها بها من أنواع التمثيل الأكثر ميلا لاجنس 
(الرجل والمرأة) والذي يزيد كثيرًا عن الصور المتاحة على شاشة التليفزيون. ( بالرغم من 
أن صناعة الافلام الرقمية قد خلقت نفس الامكانية لوسائل الإعلام الأخرى مثل السينما 
والتليفزيون). يشير هاراواي يذ كتابه الهام إلى أنه عصر وسائل الإعلام الجديدة تحررت 
أَخيرًا: صو تمكيل اكراومن فهرم التتسيب :وقد ونا غك مصيطاع الشيووجية ,081 
بدلا عن ذلك وهو مصطلع يقير إلن التهجين. ين الاتسان والآلة لبجل محل ما امتطاحت 
عليه حول المفهوم المثالي «للمرأة» (2007 8611 :1997 :1991:155 11381908 ). 

يُعد كتاب ناكامورا 71318501058 بداية لدراسة أنواع تمثيل العرق على الإنترنت 
(2002 2تتتاستفعلة!8 :2000 متقدمل150 على ,هتناستععلة8[1 ,101160 ). وقد لون تَُ 
أن دزاسة التمثيل العرقي والعنضري علك الإندرنت من الأمور الععدة: نظ الأن التصديفات 
العرفية مقيدة بعنف بأشخاص موجودون# الحياة اليومية. إلا أن هذا التمثيل على الإنترنت 
منفصل تمامًا عن الاشخاص الفعليين. ولذلك فإن الإفراط ف الاساليب الجديدة # تمثيل 
النتصرية اصبح ممكناء والانماط العرية او العتصرية أو«الاساليت امشفرة» 2002:39) 
ظلت باقية وتحتاج لمزيد من الفحص حتى # الاماكن الفارغة الغير مادية على الإنترنت. 

بحثت ناكامورا 3 الاستلون الذي استطاعت به «الانواع السيبرية» 5عح لإانأء0/0) 
أن تحل محل الانماط التقليدية العادية # أنواع التمثيل على الإنترنت. ومن أكثر الأجزاء 
الممتعة 2 نقاشها محاولة إظهار كيفية إعادة ابتكار العبارات المجازية عن الجوانب العرقية 
والعنصرية المرئية ك ايقنة الصور المتعذدة على شبكة الإنترنت. وبالتالي فإن الصور نفسها 
والتي ليس بالضرورة تصنيفها نوعيًا كصور عنصرية مناسبة لمعايير التمثيل «العنصري» 
الشائع ب معاييرنا عند التمثيل المادي والحفاظ على هذه الانماط حتى 2# الأماكن المشفرة 
- وهي تتحدث بوجه خاص عن الاشخاصء 4 ألعاب الكمبيوتر المتنوعة, التي تتطابق مع 
الانماط التقليدية الاسيوية للرجل «الشرقي» ومعه «سيفه». تأكيدًا لهذا النمط التقليدي للذكر 
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الأشيوق القوي القديم؛ الغريبء والذي ينطوي على مفارقة تاريخية ( 2002:445 مقتبسة 
من 2006:135 1عقه55ة711 لصة زه5117). 


كتب جنكنز (2006) وتيركل (1996 - 2005) وآخرون حول كيفية عرض «محتوى» 
وسائل الاعلام: بذ الواقع: أن الفكرة نفسها حول ما هو«المحتوى» الإعلامي قد اعيد تعريفها. 
على سبيل المثال كتاب جنكنز: 2169 0صة 010 عنتاعط/171 :عتنالنان) ععسععاء 01م 
6 011106©. الذي يصف تكاثر النصوص الخاصة بالكتب, أو التليفزيون أو الافلام 
والتي بزغت ل المواقع الجديدة لوسائل الإعلام مثل الانترنت حول الظواهر الإعلامية 
القديمة والمشهورة مثل كتب هاري بوتر وفيلم ماتريكس <2/2151 116 او البرنامج الواقعي 
التليفزيوني المشهور «100[1 4116110211». وهو يوثق كم نشاط المعجبين وابتكار النصوص 
الجديدة المنتجة للمعجبين والتي أصبحت فيما بعد متاحة عمومًا من خلال تقنيات الشبكة 
العنكبوتية (سنعود إلى كتاب جنكنز الهام ب هذا الفصل). وقد وثق آخرون أنواع الانشطة 
والاثارة عن البرنامج التليفزيوني ال 1.056 2004 001111013. 

ركزت معظم هذه المناقشات على أسلوب التقنيات الجديدة 4 تسهيل نوع من النصوص 
الإعلامية الأكثر تفاعلًا والأكثر ميلا لفكرة اشتراك مجموعة متنوعة واسعة من الاشخاص. 
وهذا النوع من السهل الوصول إليه من قبل غير المشتركين لي ابتكاره. وهذا يتناقض مع 
مناقشاتنا السابقة حول معجبي فيلم 1616 5185 © الفصل الرابع. وبينما قام كلا من 
جنكنز (1992) وبيكون سميث (1992) بالبحث # الانشطة الخلاقة لثقافات المعجبين 
بفيلم 50115616 خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين: نحن نشاهد الان مستوى عال 
من المشاركة # هذه الانواع من الانشطة مع الوضع 2 الاعتبار زيادة مرات الدخول إلى عملية 
الإنتاج التي أتاحتها التقنيات الإعلامية الجديدة. و وقت ما كان على المعجبين السفر إلى 
المؤتمرات للحصول على كتب أنتجتها أشخاص آخرون مثلهم. أو التواصل بسهولة معهم؛ والان 
أصبح من السهل فتح الكمبيوتر ومشاهدة هذه المنتجات. وقراءتها. واستخدامها والتحدث مع 


منتجين ومستخدمين آخرين وإنتاجها للاخرين من مجتمع المعجبين على شبكة الإنترنت. 
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وبيتما كات الاسكلة الى انيرك يخضوص اللكية الفكرية قب بذات للتو جد عرضها 
4 المحاكم (2004 ,2001 ,1/2105[/328]832ا) وافق معظم المديرين التنفيذيين لهذه 
الصناعة على أن المحتوى الإعلامي قد دخل حقبة جديدة ستواجه فيها قريبًا الاشكال 
الإعلامية التقليدية؛ والنصوص والنماذج الخاصة بالملكية نوعًا من عدم التقدير والاعتراف. 
إندقضايا الملكية الفكرية. والعضنايا الخاصة بالأشكان الجدين سن المجتمعات الى اتبتحت 
عير مجبوعات الانتركه: والقضانا الخامبة بالانواء الجديد من النداك تكب انه ميل 
وشائل الاتضال الالكتروتي» كل ذلك؛ والعديد من الاسكرة الأخرى المتملقة بالبيكة التفاعلية 
الجديدة تشكل الآن مجالا متناميًا وَمَمَيرًا للدواسة الت فير سريعًا نف الازاسات الإعلامية: 
إن هذا المجال الجديد لا يتضمن فقط الإنترنت ولكن أيضّا الاشكال المعاصرة لوسائل الإعلام 
القديمة مثل التليفزيون والسينما. إن الاشكال القديمة من وسائل الإعلام ومن خلال وسائل 
التواصل الإعلامية الجديدة - مثل إتاحة عرض الافلام والبرامج التليفزيونية على شبكة 
الانترنت ووجود مواقع رسمية وغير رسمية - مثل السينما والتليفزيون قد تشكلت داخل بنية 
أكثر تفاعلًا ‏ السنوات الاخيرة. 


العولة والشكل الجديد للهويات الإعلامية 
بالرغم من أن كتابنا قد ركز على الإعلام كن الولايات المتحدة إلا أن المنح الدراسية 
4 الدراسات الإعلامية توضح استحالة اعتبار الولايات القومية والمحلية منعزلة عن بعضها 
البعض. بالإضافة إلى ذلك؛ فإن وسائل الإعلام التي تم إنتاجها © الولايات المتحدة كان لهأ 
تأفيرقوي يتعدى الحدود القوفية: يوجد الآن تقليد قديم رانتخ 4 الدراسات الإغلامية يفتحضن 
الصناعات الاعلامية الغير غربية مثل صناعة السينما الهندية (1”012811812661621 
6 ,2000) وصناعة السينما اليابانية (1988 ,1983 1066861) بجانب موضوعات 
إن معظم الأعمال الجديدة الاكثر إمتامًا ‏ الدراسات الاعلامية تخاطب هذه القضايا. 
يقدم كرايدي 2005 - 2010 :161310 دراسة رسمية عن ما يطلق عليه «المنطق الثقافي 
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للعومة» والذي كان له تأثير قوي ب دراسة وسائل الإعلام. وقد قدم نظرية تقوم أساسًا على 
فكرة هومي بهابها 1818618 110501 عن «التهجين» والتي تتناول فكرة الهويات المنعزلة سابقًا 
والتي كه ان ترظن الاعتبار الان ب شكل متضافر مع بعضها البعض (أنظر 131086518 
4). وهذا يعنيء فيما يتعلق بوسائل الاعلام؛ هوعدم وجود منتج إعلامي «غربي» صاف؛. 
أو منتج «لاغربي» صاف. وخاصة عدن الآخد ظ الآعتنان:البيئة التى ثم من خلالها استقبال 
وفهم المنتجات الغربية ب البيئات المحلية أو القومية اللاغربية. والمنتجات اللاغربية ‏ مواقع . 
عي ساون وطلي مدال الكال في سياق مناقشة كريدي (2010 '(7810؟1) يقتفي اثر 
طريقة تطوير تليفزيون الواقع الغربي ليصبح ذو شعبية © العالم العربي؛ وطرق استقباله 
التي اثارت مناقشة عامة حول القضايا السياسية المعقدة مثل مكانة المرأة 4 المجتمع: والدين: 
والسلطة السياسية؛ والانجازات الفردية ‏ مقابل التناغم الاجتماعي ومعنى الحداثة ب حد 
ذاتها (202 ,193 :2010 (11310). لقد تحول الشكل الغربي إلى شكل جديد يجمع بين 
اهتمامات المجتمع الغربي والمجتمع العربي. 

حتى المنتجات الإعلامية الأمريكية التي ناقشناها مسبقًا ب هذا الفصل اتجهت إلى 
الحياة الكونية الخاصة بها. وبالرغم من عدم وجود شيء جديد؛ كما ناقشنا ذلك ب الفصل 
الثاني: عن عولمة وسائل الإعلام (أنظر مناقشتنا عن كتاب 2006 011611731 عن الموسيقى 
التسجيلية)؛ إلا أن هناك بعض الاوجه الجديدة لشكل العومة ذ بيئة الاعلام الجديد. إن 
تقنيات وسائل الاعلام الجديدة زادت من إمكانية الاستهلاك الدولي للسينما والتليفزيون 
ووسائل الإعلام الأخرى المنتجة ف الولايات المتحدة؛ وأصبح الآن حساب أعداد المشاهدين 2 
العالم له اعتبارات معيارية بي مجال العمل # إنتاج جميع وسائل الإعلام. وبالنسبة للافلام: 
على الأقل. بدأ التدفق السينمائي يدرف اتجاه أخز حي أن أنثاج الأقلذم أصبع اقل 
فخلية ويد بف اكنساب الشكل العامي: وقد بدأت أفكار العديد من الأغلام المشهورة مأخوذة 
من بلد ما مثلما يحدث عمومًا 4 المنتجات الإعلامية؛ (كما ذكرنا مسبقًا) ويتم تصويرها بآ 
بلد آخرء ثم تحريرها وتوزيعها '# بلد ثالث. وذ الواقع: اصبح الوضع شديد الصعوية عند 
تحديد دولة منشأ معينة للمنتجات الإعلامية. فنحن نعيش 2# حقبة التحول الكوني حيث ستقل 
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إلى تن قير اليك الجلنة لمتعفاك الأملقيية دعا مطايق وات كومية ومحلية اضعف» 
سبح لجف الاعلامى الماع من الأنون اتبتكن تحديقها به الواقع: مخ تعب الشاهدين 

نظرًا لتنوع القيم التي تجسدها منتجات وسائل الإعلام. 

يناقش البعض :1986 1326أع1426 220 ,ععمع101ه[ ,ع21لنلكا ,للنقحط 001[ 
6 وؤزأنالا زمعع 112001 له ,لإعمالالا ,دالعه/الا ,عرع 01055 مال أن 
المنتجنات الاعلاميّة دائمًا ما تحمل قيم راس امال العالمي: يناك ذلك تقبيم إيجابي للتمل 
الحا الثاضة:قزسية املقية الخاضة: القومية: والأنتصانيين قيم سكان الطيعة المتوبيطة 
2ه اننال البريئ لقنم ووين أ تشحصن الكرددية هذا الأخير ةناها رع من شانه: 
هناك المزيد من التحليل © الدراسات الاعلامية الذي يدعم هذه المزاعم للاستعمار الثقايخ 
الغربي المنحاز ف العديد من المنتجات الاعلامية. إن العمل الادبي الذي يحلل الصور العرقية 
والعنصرية بذ الاغلام: على سبيل المثال: يكشف عن اغلبية ساحقة من الشخصيات الفربية 
من البيض ذات أدوار إيجابية. بالاضافة إلى ذلك فإن العديد من الاغلام ذات الاتجاه السائد 
والتتجنة ف الولأيات المتحدة تدهم قداسية الوضع الامني الفوضي وتؤكد على القيم المسكرية 
التي تسانده ( 2005 11561 1). إن الج والساحر 7 كلح الأفلييقة بيئة الطبقة المتوسطة العليا 2 
العديد» أو يك معظم: التتجات الاطلامية اللنشحة نظ الولايات التحنة تسناند ايضًا الإطراظ بط 
التوجه السائد للقيم الراسمالية الفربية. إذن: بناء على هذا الراي فإن عولمة وسائل الإعلام 
تساند التصدير الكوني للقيم الراسمالية من الغرب إلى المجتمعات اللاغربية. 


بحث فى استقبال وسائل الاعلام 
فى البيئة الإعلامية الجديدة 
إن استقبال وسائل الإعلام حتى ولو اقتصر الامر على وسائل الإعلام القديمة مثل 
التليفزيون أو السيثماء أصيح له مكانه الآن ‏ مضمون البيئة الإعلامية التي تشمل معالجات 
متداخلة متنوعة. وكما ذكرنا مسبقاء فإن مجرد تصفح سريع لجوجل عن فيلم 1220601260 ' 
ملا يتيح رؤية صفحات وصفحات لاراء عامة نقدية؛ ومشاهد بارزة لافلام ستعرض قريبّاء 
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ومواد ترويجية وحتى موقعًا بعنوان مشاهير 5[] 1206160 والذي يعرض برنامج بروك 
بيرك 811116 ع18100[1. «اطباق لام اميف أطفال». وهويقدم عدد وفير من المعلومات الجديدة 
لمشاهد الفيلم. 

ظهرت أيضًا أشكال جديدة لمشاركة المشاهد والمستخدم. وعند وصولك لصفحة من 
البحث مرورًا بموقع «قائمة المعجبين الرسميين» بالفيلم» ستواجه مواقع متفاعلة. تعرض 
مناقشات للمشاهدين المهتمين بالفيلم. بعض من هذه المناقشات تتناول القضية الجدلية 
للغياب الماحوظ مناقشة موضوع الإجهاض عند شخصية كاثرين هيجل كا الفيلم والتي اشرنا 
إليها مسبقًا. 

إذن» هذه المداخلات عن طريق جوجل لمشاهدة لآ 2010 تاخذك الى المزيد من 
عالم الإعلام التفاعلي والذي لم تستطع تقديمه الوسائل القديمة مثل التليفزيون أو السينما. 
وبالمرور على صفحات وصفحات ستجد المعجبين والمشاهدين العاديين يعرضون وجهات 
نظرهم عن الفيلم وأحيانًا يتحدثون مباشرة عن الاراء المتعارضة والناقدة حول الفيلم. ومن 
خلال هذه الصفحات سيبدو واضحًا مدى الإمكانات المتفاعلة لبيئة الإعلام الجديد. إن 
نموذج «الاستقبال» لم يعد 4 مقدور مشاهد واحد أن يمثله بدقة. أو حتى أسرة بأكملها أو 
مجموعة أخرى صغيرة تحمالق بسلبية وهدوء إلى شاشة التليفزيون أوشاشة السينما المتوهجة 
4 الظلام وعلى العكس؛ فإن الاستقبال بذ بيئة الإعلام الجديد يشمل الاخذ ‏ الاعتبار موقا 
أكثر تعقيدًا يراعي قدرة مشاهدي ومستخدمي وسائل الإعلام على المشاركة الفعالة عند 
استقبالهم للمحتوى الإعلامي. # معالجة تولّد أنواعًا جديدة ومختلفة من المنتجات الإعلامية 
التي يستقبلها أخرون فيما بعد. 

إن محاولات دراسة الاستقبال واستخدامه ف البيئة الإعلامية الجديدة قد تنوعت 
وظلت. إلى حد كبيرء # المرحلة التجريبية. حيث مازال الباحثون يسعون لايجاد منهجيات 
تلائم هذه المهمة. نحن # حاجة إلى استخدام أساليب متنوعة لاستكشاف الابعاد المتعددة 
للاستقبال 2# البيئة الجديدة. لقد اكتشفنا من خلال عملنا ‏ مجال وسائل الإعلام الجديدة 
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أن الوسائل المنهجية المتعددة تعمل بطريقة أفضل حيث يمكن اللجوء إلى الإبداع والابتكار 
الذي اتاحته البيئة الإعلامية الجديدة. بجانب استخدام قضايا طبقًا لتأثيرها أو ضاليتها 
(سنناقش ذلك لاحقًا 4 هذا الفصل). 

انك اهناف اعمال تسكرة لها بح الريادة لبمضن دن هده الامناليت أن الوه وها 
إن الدارسين من امشان شيدي تيركل 1118نا1" لإنتزعط5 (1996 - 2005) وهنري 
جنكنز (2006) فحصوا بإمعان انشطة مستخدمي الإنترنت؛ وركزوا على الإمكانات الخلاقة 
للمشاركين 2 الالعاب المتعددة اللاعبين (والخاصة بتيركل) أو الذين شاركوا يذ إنتاج كتب 
خيال للمعجبين متنوعة باستخدام تقنيات متنوعة لوسائل الاعلام الجديدة (والخاصة 
00-0 

فحص جنكنز. على سبيل المثال. نوع المحتوى الاعلامي الذي أنتجه معجبي «حرب 
النجوم» 518/815 :5]31: وبعض الافلام الاخرى الشهيرة: أو التليفزيون أو الألعاب (2006). 
ويف ايحن فصول كتابه لعام 2006 وعنوانه الفرعي قاعه]/2 /(] [اتاوع01) 6125510015 
17] 120115 516013 عط وصف بالتفصيل راهكية معجبي الافلام الرقمية بالنسبة للسينما 
تماثل أهمية ثقافة «افعلها بنفسك 1156[6املا أز 100 22190 (*) عند فرق البانك بالنسية 
للموسيقى» (132:2006): مشيرًا بذلك إلى بدايات موسيقى البانك «لاغاني الروك» ب 
سبعينيات القرن العشرين حيث أصبحت الموسيقى الاقل إنتاجًا من أكثر الموسيقى شهرة 
وإعجابًا. استمر جنكنز 4 مناقشة مناخ خصب وخلاق حيث تقدم صناع السينما من المعجبين 
بهذه الوسيقى رادا نفتجت امامهم الطريق إلى الصيقافة العاف ونه هذا الوفت: وتعورت 
افكارهم إلى الإعلام التجاري. وهو مجال غني للتبادل تيسرت له السبل عن طريق البيئة 
الإعلامية الجديدة والتي وضعت الموارد المالية للانتاج 4 أيدي مستهلكين عاديين لوسائل 
الإعلام. وقد استخدم مثال واحد هنا يوضح أن صانع الافلام الرقمية كيفين روبيو ذلاء >1 
]1 بعد إنتاجه لفيلم 17007 عام 1998 والذي تكلف 1200 دولار ويستمر عرضه لمدة 


(*) ظهرت © ستينيات وسبعينيات القرن العشرين .# بريطانيا بك شكل مهرجانات تنادي بالحرية. وتطورت من خلال مخيمات 
المحتجين وفرق البانك !21111 مثل فرقة 01858). ( المترجمة) 
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عشر دقائق فقط والذي سحر من فيلم «حرب النجوم» صدرت له لمحة مختصرة عن حياته 
الشخصية ف مجلة /166113 15111611311112611. وبذلك استطاع انتزاع إعجاب مبتكر فيلم 
خرب النجوم جورج لوكاس والذي عينه للكتابة 4 سلسلة القصص المصورة المعروفة باسم 
«حرب النجوم (2 - 2006:131) 161125 

لمعتو على العلا مال ننه الآخر مثل هذه المواقف أثناء إثباته لما أطلق عليه «ثقافة 
التقارب» الحالية: حيث تتعارض وسائل الاعلام القديمة والجديدة: ووقد وجة الذارسون أن 
دراسة استخدام واستقبال وسائل الإعلام التطزيد :ةهوف حقيفة لامر دزامة ايضا لوينائل 
الإعلام القديمة فالبيئة الإعلامية الجديدة هي بيئة تستخدم فيها جميع انواع وسائل الإعلام 
+ وقت واحد. إن المثال الذي قدمناه عن فيلم 1/5 11706160 يصور بدقة هذا الموقف. وقد 
صور أيضًا بعضًا من توابعه: فمشاهدو فيلم 5[] 1206160 الذين حصلوا على الفيلم 2 
مطسو الكركة الاعلامية الجديدة عادة ما يواجهون باسلوب أكثر مباشرة للاراء المتعارضة 
التي تثيرها هذه المنتجات. و4 هذه الحالة فإن الجدل حول كيفية عرض الفيلم لموضوع 
الإجهاض. والتعليق عليه من خلال استقبال النقاد للفيلم: أصبح من السهل الإطلاع عليها 
فورًا من قبل المشاهدين والخضوع لتعليقاتهم ولمناقشات مكثفة من خلال البيئّة الإعلامية 
الجديدة ك4 المقالات النقدية على الإنترنت وتعليقاتهم المتصلة ومن مداخل متنوعة حول نفس 
الموضوع. 

إن البيئة الاعلامية الجديدة: أساسًاء هي البيئة التي يجب أن يتوسع فيها «الاستقبال» 
كنموذج بحيث تشمل المشاركات الخلاقة والمنتجات التي اتاحتها مثل هذه البيئة. إن دراسات 
الاستقبال # هذه المنظومة المتغيرة تسلط الضوء على قضايا متنوعة كانت # المرحلة الاولى 
من «تقليد المشاهد النشطه ولكنها اتخذت الآن شكلًا جديدًا. فحص الدارسون كل شيء: 
من الدور الذي يلعبه الانتاج الإعلامي ‏ حياة الشباب (2008 '(18201/8) وحتى اشكال 
الشبكات الاجتماعية والأماكن الاجتماعية التي اتاحتها تقنيات الإعلام الجديد (2801/0 
9 ,2007)؛ وبالتالي استطاعت الأساليب الجديدة المتطورة لوسائل الاتصال أن تأخذ 
مكانها بين الناس 2 تجسيد جديد للزمان والمكان. 
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تابعت تيركل. على سبيل المثال, الشباب الذي ضاع ف هويات من المفترض أنها تلعب 
مباريات على الإنترنت, وقد سردت قصة عن فتاة تبلغ الثالثة عشر من عمرها والتي قالت 
أنها تستطيع إقامة علاقات من خلال الإنترنت بطريقة أسهل من الحياة الواقعية (1996 : 
7) كما سردت أيضًا قصة رجل وامرأة متزوجان مارتن وبث. قررت بث تحمل علاقات 
مارتن «الجنسية» على الإنترنت. باعتبارها غير واقعية (1996 : 224). ولكن عندما بدأ 
مارتن ©ذ لعب دور امرأة شعرت بث أن ثقتها قد استبيحت. وهي صورة موجزة توضح مدى 
صعوبة تحديد خط بين الواقع العملي والواقع «الحقيقي» (1996:225 1101116 ): بجانب 
07 

بحث كلا من بويد 130/0 واليسون (2008) بتفاصيل دقيقة طريقة استخدام الشباب 
لمواقع الشبكات الاجتماعية مثل الفيس بوك 1820650016 وماي سبيس 52206 '1/9. وبعد 
عقد لقاءات مع العديد من الشباب الامريكي الذين يستخدمون مواقع الشبكات الاجتماعية, 
وجدوا أن هذه المواقع قد غيرت من عمليات التمثيل الذاتي: وإقامة علاقات اجتماعية مع 
الاقران. والتفاوض مع مجتمع الكبار من قبل العديد من الشباب. وقد أشارا إلى أن مواقع 
الشبكات الاجتماعية يجب أن تفهم على أنها شبكات جماهيرية عامة التي تتخيل 4 نفس 
الوقت المجتمعات. والاماكن التكنولوجية الفعلية. وصف كلا من بويد وإليسون ببعض التعقيد 
اسلوب جمهور الشبكات الجديدة واختلافه عن الشبكات الغير وسيطة فيما يتعلق بالجمهور, 
وخواصها (الاستمرارء القدرة على البحث. القدرة على التكرار. وحب الاختلاط بالاخرين). 
وفيما يتعلق بديناميكيتها ب تكوينها من مشاهدين غير مرئيين. وقد اوضحا أنهما جعلا 
الاسلوب التقليدي عن إيماننا بوجود حواجز بين العام والخاص. أسلويًا ضبابيًا وغير واضح. 

ركز آخرون بحوثهم على الحدود التي وضعتها البيئّة الإعلامية الجديدة على بعض 
المجموعات. قام نوريس 1101115 . موسكو 2004 110560 وكومبان 2001 001008126 
بفحص البيئة الإعلامية الجديدة وأشاروا إلى وسائل الوصول المختلفة والاساليب المتباينة 
للجدارة والكفاءة التي تم اختبارها من اقليات عنصرية متعددة ومجموعات عرقية: ومن نساء 
ومستخدمين كبار 4# السن. وكما تم ذكره من قبلء فان هارجيتاي :20036) 1121811121 
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8 مءأازع101ا له لهااعع 1121 : انظر انا 9 71111612 ,1131811181 وديماجيو 
0 هارجيتاي. نيومان؛ وروبنسون 2001 الذين قاموا بتوثيق الجنس (الرجل 
والمرأة). الطبقة الاجتماعية؛ والتباين العنصري - وعلاقتهم بالمهارة والقدرة على الوصول -- 
بين مستخدمي وسائل الاعلام الجديدة. اوضع بعض الدارسين (2003 171/31517261616 ) إن 
فكرة القاسم الرقمي أصبحت غير ذات جدوى. بمعنى أن الذين يريدون أو يحتاجون لتقنيات 
الحاسوب # الدول الصناعية. يستطيعون ‏ الواقع شرائها. والذين لا يملكونها لا يحتاجون 
لهاء وهناكف يعض آخر يقول أنه بالرعَم من ان بفض الفجوات قد ثم خذفها (بين الرجل 
والمرأة على سبيل المثال) إلا أن هناك فجوات أخرى مازالت قائمة مثل الفجوة بين المجموعات 
المنصرية والعرقية المختلفة؛ وبين الآب أو الام العازبة والاسر الاخرى. وبين الكبار والصغار 
وبين الافراد من ذوي الدخل العالي والخرون من ذوي الدخل المنخفض (2002 5611701). 
إجمالا يوضح البحث أن وسائل الاعلام الجديدة تغرز بقوة وتولد عدم مساواة وظلم اجتماعي 
بأسلوب تمييز متغاير ومباشر لفكرة أن البيئة الإعلامية الجديدة سوف تُعجّل بالتحرر من 
الظلم وعدم الإنصاف. نحن نوضح هذه النقطة بأمثلة من بحثنا 4 الصفحة التالية. 

بحثت ليفنجستون (20066 ,200628 1ع80 ع 11971285]02) 4 كيفية تنمية 
الاطفال لاسلوب مختلف لقراءة وسائل الإعلام: مع الوضع # الاعتبار إمكانات ومحدوديات 
البيئة الإعلامية الجديدة. وتساءلت ما هي مهارات القراءة - على سبيل المثال -- هل هي اليات 
الكتابة والقراءة - المتأثرة والمتحولة من الأعداد المتزايدة من الساعات التي يقضيها الاطفال 
وآخرون أمام الحاسوب. ومشاركتهم # أشكال جديدة لاساليب الاتصال مثل الرسائل الفورية, 
البريد الالكتروني. الفيس بوك. وأساليب أخرى للبيئات الفعلية والتفاعلية؟ 

إن النتائج غير حاسمة؛ حيث أن بعض الكفاءات قد تم تعزيزها وأخرى تقلصت طبقًا 
للامكانات والاحتمالات المتوفرة. فهناك على سبيل المثال: شواهد على أن الاطفال يكتبون 
أكثر. وبسهولة أكبر, إذا وضعنا # الاعتبار تقنيات وسائل الإعلام الجديدة التي تساعد وتسهل 
وسائل الاتصال المكتوبة. ولكن البحث أظهر أيضًا أن هذه الكتابة تتطابق أقل مع القواعد 
الرسمية للنحو. التهجية وبناء الجمل. هل كفاءاتنا تنهار أو هل نحن نطور لغات جديدة 
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للاتصال؟ هذه هي الاسئلة التي اثارها علماء الدراسات الإعلامية الآن ومازال المحلفون ب 
هنذة الغضايا غاكبون. 


الاستغبال الكوني ف البيئة الإعلامية الجديدة 
وأخيرًاء فإن قضية الطبيعة الكونية أوعابرة الحدود القومية لوسائل الإعلام هي ترسيخ 
للبيئة الإعلامية الجديدة ولها مضامين حول كيفية دراستنا لاستقبال وسائل الإعلام. وأكثر 
فأكثز: 'أصبخ من الضعب تحديد الموطن 'القوم 'للفديد من المتفجات الاغلامية: ولأعادة 
صياغة المثال أشرنا مسبقًا إلى أن إنتاج سينمائي ما قد يمول عاميًا؛ ويكتب على أيدي كُتٌّاب 
نوس أنجيليس: وصور بذ فاتكوطر أو استرالياء بفريق تمثيل أوروبي وتوزيع كل أنحاء 
الغالم. .إن الطبيعنة الكوتية كير من التتجات الاعلافية مريية بالطيع بالاساسن الجديد 
بالمكان والذي خلقته الشبكة العنكبوتية العالمية. وكما أكد كتاب بويد 1830(/0. فان المشاركة 
4 مواقع الشبكات الاجتماعية وبالإضافة إلى انشطة أخرى أتيحت عن طريق الوصول إلى 
الشبكة العنكبوتية - قد خلق إحساسًا بالفضاء الكوني ليس له وجود مادي ولكنه يحقق مكانًا 
4 عالم الفضاء السيبرنيدي الذي لا يزيد عن كونه واقع حقيقي. 
قامت جيليسبي 1995 عأم011165 بدراسة المراهقين 4 الارث الهندي وأنسرفة 8 
لندن. كتبت عن كيفية استخدام التليفزيون والفيديو لاعادة خلق التقاليد الثقافية داخل 
هذا المجتمع المختلط والمشتت. واظهرت أن هؤلاء الشباب يستخدمون وسائل الإعلام لخلق 
شكل جديد من الثقافة المهجنة التعددية للتعبير ليس هندي بالكامل ولا بريطاني بالكامل. 
وقدمت مثالا عن شعبية تصوير فيلم «الغرب الجامح؛ ]78/68 111/آ. والذي يحكي قصة 
بلدة ما وفرقة من الغرب تتألف من ثلاثة أخوة من المسلمين وصديقيهما واحد من السيخ 
واخر هندوسي. وبينما تتمنى أم البطل العودة إلى وطنها البنجاب. يتمنى هو السفر للولايات 
المتحدة للسعي # الحصول على عقد تسجيل للاغاني (1995 : 5). تعلن القصة عن تشكيلة 
متجانسة لارتباط الابطال باشكال ثقافية فطرية محلية خاصة بثقافتهم وبالتقاليد الموسيقية 
الغربية وفرص للمشاريع التجارية. 
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هناك بعض النصوص الادبية عن وسائل الإعلام الكونية واستقبالها. والتي تبحث 
استهلاك هذه المنتجات اللاغربية # بلاد منشاهم. مثل دراسة جولوري 011ا انال لمعنى 
الموسيقى التليفزيونية بين صفغار المشاهدين 2 الهند (2003) حيث أوضح أن استقبال 
الموسيقى الغربية الشعبية بالتليفزيون هي جزء من إعادة تفكير شامل للمنطق العام الذي 
يبدو مختلفًا ب محيط الثقافة الكونية. ينظر البعض إلى استهلاك المنتجات الغربية ب 
البيئات اللاغربية مثل بحث أبو الوجود 44611-11087000 عن مشاهدة التليفزيون الامريكي ب 
مصر (1998) يناقش #2 الفصل الرابع بتفاصيل أكبر. كلّا من لايبز 165©5,آ وكاتز 1>812 
3) استقبال المسلسل الأمريكي التليفزيوني دالاس ب إسرائيل. حيث استقبل باسلوب 
مختلف من قبل المشاهدين اليهود والعرب؛ ولكن # اليابان رفضه المشاهدون اليابانيون. 
وبالرغم من أن هناك العديد من الموضوعات شائعة بين الجميع - على سبيل المثال - موضوع 
الأثرياء عادة ما يكونون غير سعداء - إلا أن هناك تباينات 4 التاكيد عند مقارنة المناقشات 
حول الستاسن بد مع شاك دنه من اندي تنيت حاتي اكد الترييية القام الأول 
على أدوار القرابة والأعراف؛ وذكر اليهود والعرب الأزمات الاخلاقية التي فرضها المسلسل. 
ولكن الامريكيون فقط هم الذين جعلوا العلاقات التجارية غ المسلسل هي الموضوع الاساسي 
للمناقشة (1993:154 يلة؟[ عت 5عاع1ء!ا). 

هناك سلسلة من الدراسات الأخرى عن وسائل الاعلام الجديدة تبحث # البيئة الكونية 
وتأثيرها وكيفية استقبالها. إن دراسة كلا من ميلر وسلاتر 2001 512165 4# 01/111605 
عن الإنترنت # ترينداد مع تركيز الانتباه. بوجه خاصء على طريقة استخدام الإنترنت 
وتيسيرها لنمو وتطوير الهوية القومية كذ بيئّة كونية لمواطني ترينداد. حيث تواجه أسرهم 
أشكالا متعددة من «التغريب» 0 والهجرة. درس فانج 2009 1711118 موضوع 
استخدام الإنترنت بذ هونج كونج مع التركيز بوجه خاص على ألعاب الإنترنت وتاثيرها على 
الصور العامة «للحياة الواقعية» 2 مقابل «الحياة السيبرنية» ©09/561111). كما بحث جاجالا 
4 02218 2 اسلوب الانتر كاذ بناء الاجتمعات بين شناء جنوب آسيا: ومذى اهميتها 
تسهيل وخلق هويات مختلطة ومشتتة. ‏ العديد من المجتمعات 2 جنوب اسيا. وقد 
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استخلصت يوجه خاص بعض الاقكار عن حركة المساواة بين الجنسين وكيف اضعية هذه 
الافكار مناسبة من خلال الإنترنت ومدى المشكلات التي يمكن مواجهتها عند ترجمة الآفكار 
الغربية عن المساواة بين الجنسين ونقلها الى هذه المجتمعات. أكدت جميع هذه الدراسات على 
الدور الجوهري لوسائل الإعلام الجديدة عند إجراء أي بحث عن الهويات القومية والعرقية, 
والعنصرية والجنسية 2 مجتمعنا الكوني. 


الرجل والمراة» العرق؛ التصنيف الجنسي والطبقة الاجتماعية 
عدم المساواة 4 استقبال وسائل الإعلام الجديدة : 
دراسة جديدة 


إن قضية العروض التمثيلية 4 وسائل الاعلام عن عدم المساواة واستقبال هذه 
التمثيليات؛ قد تغير تمامًا ب عصر وسائل الإعلام الجديدة. ضفي الفترة التي كان الأمل 
معقود فيها على أن الإنترنت ستزيد من الديمقراطية والمشاركة ب حياتناء نجد أن أشكال 
وسائل الإعلام الجديدة قد التزمت بإمكانية الزيادة ا المشاركة وك التأثير أيضًا. مع خفض 
اه الظلم وعدم المساواة؛ وهي الامكانات الشديدة الاهمية للاقليات الذين كانوا ومازالوا 
يشعرون: بالاهمال على مدى تاريخ هذه الدولة وأسلوب السيطرة عليها. 

أوضحت التجارب المبكرة مع بيئة الإعلام الجديدة وجود هذه الإمكانات بالفعل: إن 
الانتخابات الرئاسية لعام 2004 كانت الاولى التي تشمل فعليًا مستوى جديد من المشاركة 
السياسية واسعة النطاق من جانب عدد قليل من المانحين والذين أسهموا بأعداد كبيرة لم 
يسبق لها مثيل من قبل 2 حملة الإنترنت للمرشح الديمقراطي الرئيسي هوارد دين ,/إ1516ط5 
7 انظر مناقشتنا التالية عن أهمية وسائل الإعلام الجديدة # انتخابات 2004. إن 
انتخابات باراك أوياما للرئاسة ‏ عام 2008 رسخت حميفة ان وسائل الإعلام الجديدة 
أمتشضث من اللاعبين الكبار يذ المشهد السياسي الامريكي. استخدمت حملة أوباما الإنترنت 
لتنظيم عدد هائل من المانحين والمؤيدين الاصغر ممن اشتركوا 4 الحملات الانتخابية السابقة 
الذين لم يستطيعوا الحصول على أموال كافية - وبخاصة الطبقة المتوسطة الآدنى. والأمريكيين 
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الأفارقة؛ وأيضًا الشباب (2008 1مم13). بالاضافة إلى قوائم البريد الإلكتروني الطويلة 
والمكشقة استطاعت الحملة ان ستخدم موقع الفيس بوك وبعض المواقع الاجتماعية الاخرى. 
استخدامًا واسمًا.. وأرجع الكثيرون لانتصار اوباماء إلى حد كبيرء لهذا التنظيم الناجح على 
الإنترنت والذي استطاع أن يعبيء من خلالها مجموعات لم يكن لها سلطة من قبل؛ نتيجة 
للتمثيل المتدني المعهود ب مراكز الاقتراع. 

هناك أمثلة أخرى عن أهمية تقنيات وسائل الإعلام الجديدة: التي نلحظ فيها المزيد 
من الاستجابة والتفاعل الغير مسبوق وحيث استطاعت جميع الطبقات الاجتماعية؛ والاعراق, 
والرجال والنساء والتوجهات الجنسية المختافة التواصل فعليًا بالشبكات. وشركات الافلام 
وبين بعضهم البعض حول المنتجات الاعلامية التي يستقبلونها. وبالتالي» فوجود برنامج مثل 
ل 1 ع1 (الذي نوقش بالفعل ‏ الفصل الخامس) والذي يقدم حياة السحافيات 
الولايات المتحدة يمكن أن يصبح نقطة مركزية للمناقشة بين وحول السحاقيات من ذوي 
التوجهات الجنسية الأخرى والذين لديهم جميمًا القدرة لوصول إلى المنتديات الإلكترونية التي 
تناقش هذا العرض بالتفصيل. اثيرت مناقشات مماثلة حول «مسلسل السلك 56لا ©11”» 
وهو العرض التليفزيوني الذي صور حياة الاقليات 2 بلتيمور. كان هناك العديد من المناقشات 
على الإنترنت حول مشكلات الفقراء؛ ومجتمعات الاقليات الفقيرة والذي سهلته المنتديات 
الإلكترونية المنظمة خلال هذا العرض. إن المواقع العنكبوتية الاصلية للشيكات التي تنتج 
هذه العروض؛ هي أماكن للعديد من مثل هذه العروضء وبالتالي فإن التغذية الاسترجاعية 
والتعقيبات يمكن أن يحصل عليها المنتجون فورًا وعلى نطاق واسع للغاية ويفوق بكثير ما كان 
متاحًا قبل ظهور البيئة الاعلامية الجديدة. 

أخيرًا. إن الوسائط المختلفة لانتاج وسائل الإعلام أكثر إتاحة لنا من أي وقت مضى. إن كل 
طالب بكلية. تقريبًاء لديه القدرة على إنتاج أفلام قصيرة واستخدام أجهزة متاحة لقطاعات 
اكب من السكان: أكثرمن اي وقت مضى. استطاع الدارسون 2# هذه البيئة فرض سؤال؛ من 
هوالمستفيد؟ هل ستتقدم قضية الديمقراطية عن طريق هذه الإمكانات والاستخدامات لهذه 


التقنيات الحديثة التي تشكل البيئة الإعلامية الجديدة5 وعلى مستوى البحث والدراسة؛ فإن 
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معنى ذلك أن دراسة الإنتاج الإعلامي أصبحت مندمجة مع دراسة الاستقبال الإعلامي؛ ومن 
السيفي القصل ترنينا: 

هناك مجال آخر من الاهتمام هوتاثير تقنيات الاعلام الجديدة على حياة الناس. ودائمًا 
ما صرح الدارسون بصوت عال عن قلقهم حول تادر الاعلام على الشباب. وِك ثلاثينيات 
القرن العشرين قدم صندوق باين 10020 28/26 تمويلًا ماليًا لسلسلة من الدراسات التي 
تبحث ف تاثير السينما على الأطفال والمراهقين (1933 615اتقط© ,1932 ,5061نا[8). 
أظهرت هذه الدراسات أن تاثير العنف والرومانسية ‏ الأفلام كان يعتمد على سن الطفل؛ 
الذي يؤثر على قدرة الاطفال ل فهم ما يقدم على الشاشة. وهناك كثيرون آخرون درسوا 
بكثافة تأثير التليفزيون على الأطفال (,1990 6مم]وع مارآ :1958 )لاع ص1 
2) وتوليد بيانات وفيرة مع استنتاجات متضاربة أحيانًا. صرح البعض بأن التليفزيون 
ضار بالاطفال؛ والبعض يقول بأنه يزيد من آفاقهم بطريقة أو بأخرى. إن المواد المنشورة عن 
تاي التليفزيون على الاطفال شاملة وكثيرة والقضايا معقدة ومركبة. 

تقدم البيئة الإعلامية الجديدة مجموعة جديدة من الاعتبارات الخاصة باستخدام 
الاطفال والمرافقين لوساكل الإغلام: إن احن الاهتمامات هو».شكل الجن (الرجل والمرأة): 
العرق. الطبقة, والتصنيف الجنسي # التصنيفات المختلفة 2# البيئة الإعلامية الجديدة. 
ينشر المراهقون بحرية لمحات مختصرة عنهم على مثل هذه المواقع على الإنترنت مثل يوتيوب 
وماي سباس 50806 '[/2. ويمكنهم خلق هويات بحرية اكثر مما كانوا يستطيعون فعله قبل 
ورود مثل هذه الادوات والممارسات: لم تعد الهويات مرتبطة بالحقيقة المادية الفعلية للجسد. 

يمكن إيجاد احد الامثلة عن الاخطار التي تقع على المراهقين عند دراسة القضية التي 
نظرت أمام المحكمة والخاصة بانتحار ميجان ماير 21/161615 20168372 تمثل هذه الحادثة 
المأساوية مثالا جيْدًا عن الارتباط بالجنس (الرجل والمرأة) والذي أتاحته وسائل الإعلام 
الجديدة - © الواقع كان الأمر سهلًا 4 هذه القضية لآن تنتحل. على الإنترنت: امرأة كبيرة 
السن شخصية مراهق. ومن سوء الحظ استطاعت + هذا المثال أن تعمل ذلك بوضوح 


بهدف إزعاج إحدى الشابات والتي انتحرت بعد ذلك نتيجة لهذا الازعاج المستمر. 
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ادعت لوري درو 108618 1.011 والدة إحدى المراهقات الآخريات والتي كانت تناشفس 
«ميجان» اجتماعياء بأنها أحد المراهقين الذين يخطبون ود «ميجان»؛ وعند انتحالها لشخصية 
المراهق الشاب. بدأت ب إهانة ونقد ميجان ثم نبذها بقسوة مما أدى رلى انتحار ميجان 
كنتيجة مباشرة لهذا النبن الزائف والملفق. أصابت المحاكم الحيرة تجاه هذه القضية؛ 
نظرًا لشرعية عملية «الفرض» على الانترنت؛ برغم من النتيجة الماساوية .4 هذه الحادثة 
الغير عادية. وبالرهم ف افده الام لم تقم بشيء غير قانوني تقنيّاء إلا انها لط مان 
تدفع العدوة اللدودة لابنتها الى الانتحار من خلال استخدام وسائل الاعلام الجديدة. إن 
الذي جعل هذه القضية أكثر تعقيدًا هو أن أصغر موظفة عند الام قد قامت بدور مساعدتها 
الفنية 2 القضية والتي استخدمت قدراتها خ إنجاز هذا الامر على الإنترنت. إذن؛ من هو 
الحو والمسييعة وفاة هذه المراهقة؟ (أنظر ويكيبيديا «8.0» لشرح أوفى لهذه الحادثة 
المأساوية). 

إن احدى النتائج المزعجة ‏ استخدام الاطفال والمراهقين لوسائل الاعلام الجد 
- كما ناقشنا مسبقًا. هي أن التباينات الجنسية (الرجل والمراة) والعرقية. والطبقية. تظل 
موجودة ف الخبرات المطلوبة لاستخدام بعض المهارات الإعلامية. وجد جوينر وآخرون 0161ل 
31 ]6 أن التلامين من الذكورف الكليات يستخدمون الإنترنت اكثر من الطالبات؛ وبوجه خاص 
كانوا أكثر رغبة 4 استخدام المواقع العنكبوتية للالعاب: ومواقع الاخرين المتخصصة آذ 
تخزين مواد من الانتر نت العلل سنآ 1ه ,سمصده8 ,لاع كنادآ ممتكة0 بتعسصلول 
5 31 غه. كانت الفروق بسيطة نسبيًّا. ولكن استخدام الفروق الجنسية (رجل واقراة) 
على الإنترنت بداو وكانة يتناقصء برغم استمرار استخدام بعض الفروق ,2000 183150661 
8 ,ط2003 لقأااع1121. أخار ووكرداين 718/21161501826 مجموعة هامة من الاسئلة 
حول كيف يمكن أن تبدأ الفروق الجنسية (الرجل والمراة) 2 الظهور ب مستويات مبكرة 
من الالعاب التي صممت باساليب مختلفة لتجذب الشباب والشابات وتتضمن تطوير وتنمية 


المهارات المختلفة لكل منهم (2007). 


تشمل بعض من أهم الأعمال التي تتناول موضوع الجنس (الرجل والمرأة) ووسائل 
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الإعلام الجديدة: المشاركة المتزايدة 4# إنتاج وسائل الإعلام الجديدة. وخصوصّاء على 
أيدي نساء وفتيات صغار (2008 1530587 ,2006 لإعمتدء ]1 ) . إن المشاركة 4 انتاج 
وسائل الإعلام الجديدة على أيدي الشباب والمراهقين. والتي ظهرت ثم بدأت هذ التزايد: 
هي العنصر الجوهري ف تغيير مفهوم استقبال وسائل الإعلام. والذي ياخذ الان شكلًا 
جديدًاء عند الوضع 2# الاعتبار الطبيعة التفاعلية المتزايدة للتقنيات الحديثة. تبحث كيرني 
6 لإءتموع1 - بذ السياق التاريخي الذي يبدا بالدراسات التي تسبق ظهور الإنترنت 
- ب الانشطة والمنتجات التي تقدمها الشابات كصانعات لوسائل الاعلام. وقد أوضحت. مع 
الرجوع إلى نظرية مالفي '[1)11116 الخاصة بالتمييز على أساس الذكورة والانوثة ب سينما 
هوليوود الكلاسيكية؛ ان مثل هذه المنتجات قد أدت إلى «تطوير النظرة المحدقة للبنات» (189 
: 2006). وبالرغم من التوثيق المكثف لحقيقة استمرار سيطرة الرجل على هوليوود, إلا أن 
كيرني قدمت فيضًا من الامثلة لوسائل الإعلام التي أنتجتها النساء والتي تختلف اختلامًا 
بينًا عن الإنتاج الضخم,؛ التجاري. لمنتجات هوليوود التي يسيطر عليها الرجالء والتي تتحدى 
بوضوح معايير الجمال والانشطة الانثوية المفروضة .خ المنتجات التقليدية لوسائل الإعلام. إن 
الزيادة الملحوظة # الوصول إلىوسائل الانتاج الإعلامي والذي أتاحته التقنيات الحديثة لهذه 
الوسائل؛ هن العنصر الآساسي الديمقراظي الذي ساعد التساء ضقار السين ف خاق ضورًا 
بديلة تتحدى التمييز على أساس الذكورة والأنوثة ‏ وسائل الاعلام السائدة. ومن ناحية 
اخرئ هناك العديد من وسائل الإعلام التي أنتجتها النساء لا تختلف جوهريًا. ب الواقع؛ عن 
المنتجات الإعلامية الاخرى. إن المنتجات الإعلامية التي تسيطر عليها النساء لا تعكس دائمًا 
المواقف والاحتياجات النسائية. 

أخيرًاء هناك نصوص أدبية دائمة النمو حول الطبقة الاجتماعية. والتباينات العرقية 
ذ المهارات والاستخدامات الإعلامية الجديدة والتي يشار إليها من قبل الدارسين بمصطلح 
«القاسم الرقمي». كشف العديد من الباحثين عن عدم المساواة. بين الأقليات العرقية 
والعنصرية. 4 القدرة للوصول إلى الانترنت, وبالاخص إلى الانترنت واسعة النطاق وذات 
السرعة الفائقة؛ وإلى المهارات المرتبطة باستخدامهاء كما يعاني من ذلك أيضًا السكان ذوي 
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الدخول المنخفضة, وأهالي المناطق الريفية, والاقل تعليمًا (20036 118281]]81). وقد 
تضاريت آراء الباحثين عما إذا كانت القواسم المشتركة بين المجموعات تتزايد ام تتناقص. 
لاحظ هارجيتاي (20033) أن نفس البيانات الإحصائية يمكن تفسيرها بطرق مختلفة 
ومتعددة: مما قد يثير البلبلة حول احتمال اختفاء القواسم المشتركة بين المجموعات بدون أي 
تدخل. أوهل توجد تباينات راسخة يجب توجيهها مباشرة للتمهيد لمجالات اللعب الرقمية. 

تشير معظم البحوثء عموماء الى السمات المميزة بين حرية الوصول والمهارة: إن حرية 
الوصول؛ فقط. لا تضمن المساواة بين المجتمعات. وقياس مهارات الإنترنت عمل شديد التعقيد 
ولكن قد يوضح: إلى حد ماء أن النساء؛ وكبار السن. والاقليات العرقية. والعنصرية: وأفراد 
المجتمعات منخفضة الدخلء يتخلفون # بعض المهارات الخاصة الضرورية للاستخدام الناجح 
للانتر نت 1250ط120 :2001 امقطلط190 3220 ,تتقططناء 11 ,تملع مقط ,م10اعع113 01[ 
8 مازع 112 :2001 121 اع ند لصة ,م1اعع1011128 بالرغم أنه بخ معظم الحالات 
- وبخاصة بالنسبة لموضوعات السن والجنس (الرجل والمرأة) - تبدو هذه التباينات وقد 
تضاءلت 2005 .31 ]6 ,1011120611 0001 ,تتقطدهم8 ,115610نا0آ متحة0 ,تعمتول 
وطبقًا لما ذكرناه ب خلاصة الفصل الثالث؛ فإن الحل الرئيسي لهذه الجوانب الظالمة هو 
التعليم الإعلامي الواسع والمناسب لمطالب البيئة الإعلامية الجديدة. إنه أمر جوهري. إذا 
أردنا تقليص أساليب إسهام هذه التباينات # ظاهرة عدم المساواة 4 مجتمعنا. 


دراسات جديدة: الهويات الجنسية (الرجل والمراة) 
والطبقات الاجتماعية ف البيئة الاعلامية الجديدة 
رقو وزاسة ورنرج السديحة «والقي تاقفناها هنا مشيء: :من العدق» على كلمن 
الامكانات والمحدوديات لتأثير وسائل الإعلام واستخدامها ب البيئة الإعلامية الجديدة. و 
دراسة مطولة عن الفتيات والصبية من المراهقين والذين يستخد مون الانترنت التي تركز على 
الأطفال من مختلف الطيقات الاجتماعية والأعراق الذين يستخدمون الإنترنت © الاعمال 


المدرسية والانشطة الترفيهية وقت الفراغ. استخدمت «بريس» (2004 ,20058 ,20056) 
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الاساليب الجغرافية العرقية للنظر من ناحية المضمون عن مدى تنوع تأثير الكمبيوتر ‏ كلا 
من عالم العمل وعالم الترفيه ووقت الفراغ على الفتيات من مختلف الطبقات الاجتماعية؛ إن 
طرح مختصر لبعض من نتائجها سيساعد كرمز للقضايا الهامة التي يواجهها الدارسون عند 
دراسة ومناقشة الكتب الحديثة حول الدراسات الاعلامية. 


تناقش «بريس» 2 هذه الدراسة قضية «ربيكاء وهي فتاة من طبقة عاملة والتي أصبحت 
«مدمنة» كمبيوتر. نتيجة للتغيب الطويل لامها العزباء. والساعات الطويلة نسبيًا التي تقضيها 
أمام الكمبيوتر بدون إشراف. تقدم «ربيكاء مثالا جيدً إذا اعتبرنا أن الساعات الطويلة التي 
تقضيها أمام الكمبيوتر ولدت نوعًا من المهارة مما جعلها تكتب بغزارة عليه واستطاعت تعلم 
مهارات بحثية افضل تيسر من أعمالها المنزلية وما يصاحبه من تقدم 4 المدرسة؛ ولكن لم 
يحدث ذلك 4# الواقع. فعلى العكس استخدمت «ربيكا» كفتاة مراهقة وقتها على الكمبيوتر 
أساسًا لتجنب القيام بفروضها المنزلية, وذلك عن طريق التواصل مع أصدقائها ودائمًا ما 
يكون ذلك ف اوقات متاهزه مر الليل+ ولتحقن قزاءة الكت الطلوتة والأمقباذاعلن اللذكرات 
الملخصة المتاحة بالفعل على الإنترنت. 

وعلى الرهه من ذلك هس لوسطه خلؤل الدراسة ان الراهفين هن الطليعة التوسطة 
الذين يستخدمون الكمبيوتر بنفس المنوال: عادة ما يتم الاشراف عليهم عن كثب من قبل 
الوالدين وتحويل استخدامات الكمبيوتر ب اتجاه أكثر مباشرة لتلائم تقدمهم ف المدرسة. 
وعلى سبيل المثال. نجد اسحقء فتى من الطبقة المتوسطة؛ كان يتم تشجيعه ليصبح خلافًا 
وبناءً عند استخدامه للكمبيوتر عن طريق الاشراف والمشاركة المحكمة من والدته. واستطاع 
أن يبتكر لنفسه اسطوانة مدمجة (01) موسيقاه الخاصة؛ وتسويقهاء مع تسجيل حق النشر 
لنفسه وقد ساعدته 2 ذلك مهارته على استخدام الانترنت. 

إن رنيكا واتعى مغلان لاني تابمتيما سنوي لمن تواتك هذه الدراة الطولة: 
وقد اكتشفت خلال هذا الوقت؛ أن هذه التباينات. © واقع الامر. قد أثرت 2 الاتجاهات 
المستقبلية لحياتهما. «فربيكاء على سبيل المثال: والتي كانت تبلغ الرابعة عشر من عمرها 
عند أول لقاء معهاء تركت التعليم ب الكلية وهي # سن الثانية والعشرين لتتزوج من جندي. 
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استمرت # العمل وظائف ذات الاجر المتدني؛ مثل السوير ماركت: والتي بداتها منذ كانت 
المدرسة الثانوية. وطبقًا للنمط المعتاد لفتيات الطبقة العاملة فقد قطع زواج ربيكا خططها 
التعليمية وعليها أن تستعيد قوتها الدافعة. كانت تفكر بشكل مبهم ا تكملة تعليمها مع الحفاظ 
علج افعكامها ياكسنيوكن ولكرم: تجريتها الجيهدة كزوجة رحدل مسعرق:ادفمتها إلى :وظيم 
خطة بديلة والالتحاق بالجيش والحصول على مهنة موازية لمهنة زوجها: وقد فكرت 2# أن 
هذه الخطة ستقدم لها مزايا عند الالتحاق بالكلية بجائب بعض المكاسب الصحية وأخرئ 
عندما ترزق باطفال؛ على عكس الوظيفة المؤقتة التي تشغلها حاليًا. وبالإضافة إلى حصولها 
على مرتب افضل. لم تستطع «ربيكاء أن تحول اهتمامها بالكمبيوتر إلى مهارات قد تترجم 
إلى فائدة ‏ سوق العمالة: إن البيئة الجديدة التي تعيشها بعد زواجها قد أعطتها بعض من 
الافكار الجديدة تجاه مستقبلها. ومازالت تعلق آمالها على العمل بالكمبيوتر والتدريب عليه 
4 الجيش. 

مو اتانيه كرك هفاك اشحق اند كاخ يراغ أيضا الزابجة عشرجة عمرم يل اول 
مقابلة معه. ومع بلوغه الثانية والعشرين استطاع أن يعمل بدقة ما يلي: استمر اهتمامه بإنتاج 
الموسيقى خلال سنوات الكلية والتي استطاع خلالها دراسة بعض الموسيقى والاستمرار ب 
اللعب 4# فرقة محلية. وبعد التخرج من الكلية ساندت والدته رغبته 2 الحصول على وظيفة 
4 استودي و لتسجيل الموسيقى وأخذته يذ رحلة إلى لوس أنجيليس حيث درس على أرض الواقع 
الفرص المتاحة © الاستوديوهات © تلك المنطقة. وقرر أن الاقامة ‏ شيكاغو قد تقدم له 
وظيفة أفضل, فانتقل هناك بدعم مالي ومعنوي كامل من أبويه اللذين ظلا على اتصال دائم 
معه عند محاولته البدء # مهنته 4 مجال تكنولوجيا الموسيقى. وظلا رهن إشارته لتقديم 
الأسنيعة كول وزانت التخريو ونا إلىذللك. 

إن التباين بين هاعينالخالتين مقير وشيق لعدة أسبات اول إن حالة اسحق تبين صحة 
نتائج دارسي المناهج التعليمية مثل لارو 3 1اق36] وآخرين. والذي المي أن مشاركة 
الأبوين كذ حياة الاطفال من الطبقة المتوسطة أكثر كثافة من مشاركة الوالدين مع أطفال 
الطبقة العاملة؛ وتفتح العديد من الابواب والفرص لحياتهم المستقبلية؛ فوالدة اسحق تخطط 
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لرحلات # المستقبل معه. ولساعدته أيضًا 4 الحصول على مكانه أكبر 2 مهنته الجديدة, 
وربما برنامج تخرج جديد قد يسهل له هذا الامر. إنهذا الاهتمام المكثف من والديه ساعده 
على الحد من بعض من آثار وسائل الاعلام. وساعده يذ تحويل اتصالاته بوسائل الإعلام إلى 
أساليب خلاقة. منتجة والتي ستعود # نهاية الأمر إلى حصوله على مهنة واعدة. 

أما «ربيكا». من جهة أخرى؛ فقد ظهرت إلى الوجود وليس لديها إلا مشاركة ضئيلة من 
أمها العازبة والتي كانت مضطرة للعمل لأوقات إضافية مكثفة مما حدد من معارفها. ونظرًا 
لحصول والدتها على قدر ضثيل من التعليم. وبرغم اهتمامها الشديد بمستقبل ابنتها. إلا أنها 
لم تستطع تقديم توجيه كاف يماثل تعليمها أو مهنتها المستقبلية. وبالتالي فإن استخدام ربيكا 
لوسائل الإعلام لم يتطور هذ النهاية إلى أساليب واعدة ومنتجة مثل التي قام بها اسحق. إن 
هذه الدراسة بالرغم من أنها دراسة مبدئية إلا أنها توضح الأهمية المتنامية لدراسة استهلاك 


وسائل الإعلام 4 مضمون حياة المستهلك والمستخدم: كما أشرنا ب الفصل الثالث. 


إن الآمر المثير حول التناقض بين «ربيكا» و «اسحق» # مضمون النص الادبي للقاسم 
الرقني: هو كرضي ان حرية الوصول المبكرة والمكثفة لشبكة الإنترنت والاستخدام المكثف 
لتكنولوجيات الإنترنت لم تؤد إلى توسيع آفاق ربيكا أو تزيد من فرص تعليمها أو فرص 
الحصول على عمل. على عكس الافتراضات التي قدمها بعض الدارسين للقاسم الرقمي. 
واثناء مشاركتها ‏ موقع على الإنترنت للمواعدة استطاعت بالتالي مقابلة زوجها. وعند 
التحاقها بالكلية. اختارت بوجه خاص عدم الالتحاق بمناهج خاصة بالإنترنت لآنها كانت 
تعرف أن وجودها على الإنترنت سيصرف انتباهها عن دراستها بدلا من حثها على ذلك. 
وبالرغم من تنمية اهتماماتهما بالعمل ‏ تقنيات الكمبيوتر ولكنها لم تستطع متابعة هذا 
الاهتمام وتحويله إلى مهارة عملية يمكن تسويقها. أو حتى مجرد مهارة تعود بالفائدة على 
مساعيها التعليمية. 

اتبع اسحق؛ على النقيض من ذلك. مسارًا مختلمًا تمامًا. فقد استطاع أن يترجم دائرة 
اهتمامه المبكر بالكمبيوتر والتقنيات الرقمية إلى مهارة مكنته حاليًا من الدخول © مجال 
شديد المنافسة؛ وهو الإنتاج الفني للتسجيلات السمعية. بالرغم من بقائه ب أول الطريق. 
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إن الموارد المتاحة له أسرة من الطبقة المتوسطة - وهي ليست فقط القدرة على الوصول 
إلى الإنترنت. ولكن الحصول على الاستشارة والنصيحة الخالصة من والديه من ذوي 
التعليم العالي (والدته فنانة ناجحة ومدرسة ع التعليم الخاص. ووالده مهندس) ساعدته 
على التدريب لهذه المهنة, والاعتماد على نفسه 4 معظم الاوقات ومحاولة إيجاد وظيفة ولو 
كانت # أول الطريق. يقوم والديه حاليًا بمساعدته بتقديم النصح حول نوعية الخطوة التالية 
التي سيأخذها: هل سيسعى إلى درجة مخرج مرتبط باهتماماته. هل سيستمر ب طريقه بخ 
الشركة شيكاغو التي يعمل فيها حاليّاء أوسينتقل إلى لوس انجيليس أو نيويورك للسعي وراء 
فرصًا لوظيفة أكثر ثراءً 4 مثل هذه الأماكن؟ تخطط والدته الان لرحلة إلى نيويورك لبحث 
مذ ا تكبا الاحيو مه ادق ٠‏ 

إن هذه النتائج التي توضح تباينات الطبقات الاجتماعية وتاثيرها ب اسلوب استفادة 
الأطفال والشباب من الكمبيوتر. تؤكد على أن كلاهما يطابق ويكمل البحوث الإحصائية 
التي تم نشرها الآن. يشير هذا البحث إلى أن مستوى المهارة خ البيئة الرقمية يعد من 
الامون الحقدة والصنت قياشها: وبالتاكيذ مكلت نين موموعات لحن الول وائراة) 
والطبقات الاجتماعية (20038 ,20038 18]81ع1131). وكما رأينا من خلال مناقشاتنا 
حول الإعصارين # الفصل الاول. فمن الواضح أن التغيرات.# بيئتنا الإعلامية لم يتم حذفها 
أو تعزيزها المباشر الدائم لأهمية الانضمام إلى جنس مختلف, أو عرق أو مجموعة طبقية ب 
مجتمعنا. بل يجب اعتبارها كجزء من مجموعة من المتغيرات الاكبر والاعقد والذي يؤثر 2 
هذه الاختلافات. لا توجد نتائج سهلة من دراسة «بريس» (صغيرة الى حد لا يمكن إنكاره) 
ولا من دراسات أخرى أكبر. فعلى سبيل المثال. وجدت «بريس» ‏ بعض الحالات (بالرغم 
من قلتها) أن فتيات الطبقة العاملة وأسرهن هن اللاتي يستفدن مباشرة من وجود الانترنت 
داخل منازلهن. 

وهناك قضية بيتي جو 10 '(861, على سبيل المثال؛ التي تصور أسرة من الطبقة 
العاملة استطاعت الوصول إلى استخدام الكمبيوتر من أجل مصلحة ابنتهم حتى يمكنها 


التقدم # المدرسة. وبالنسبة لهذا الموضوع. نجد أن وجود الام بالمنزل ومراقبة ابنتها عن 
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حنب عند استخدامها للانترنت؛ قد قلل بشدة من استخدام الإنترنت ف مجالات اجتماعية 
اوس وله يشخ الاين عن الاستتخدامات الغليمية الأوزية. وتفلر الانيا قاركة اكرمها زم 
ربيكاء وحيث يعود ذلك جزئيًا إلى استخدامها المكثف للمكتبة تحت إشراف وتشجيع والدتها. 
لتكت بيتي جو أكثر قدرة على استخدام البحث على الإنترنت بأسلوب أكثر نقدًا لإنتاج 
اوراق بحث متقدمة, اعتمادًا على المكتبة وعلى مصادر الإنترنت أيضّاء وكانت قادرة على 
الاستخدام المناسب للمصادر الإلكترونية التي وجدتهاء اعتمادًا على مواد المكتبة. من أجل 
تقديم نقد للمعلومات التي اكتشفت خطأها # بعض من أوراق بحثها. كان هذا مثلًا لتمزيز 
الإنترنت المباشر والملحوظ والافضل من وجود مهارات فعلية مقيدة. 

إن منصب بيتي جو وعمرها 22 عامّايؤكد على هذه الفروق الجوهرية بين خبرتها 
وخبرة «ربيكا». حيث تسعى بيتي جو للحصول على شهادة الزمالة أثناء عملها ب مجال 
تقنيات الكمبيوتر ‏ الكلية المحلية. ومع الدعم الكامل من قبل أسرتهاء استمرت ب تطوير 
مهاراتها 4 تقنيات الإنترنت من خلال وظيفتها؛ مع البحث عن أفضل أنواع البرامج المتاحة 
لساعدتها على المزيد من التطوير كما أن لديها اهتمامات ‏ مجال التأليف الموسيقي وتطوير 
البرامج التي يمكن استخدامها لزيادة القيمة الجمالية ك التأليف الموسيقي. وبجانب ثقافتها 
الرفيعة فهي واقءبة 2# اهتماماتها وتستطيع أن تستخدم معرفتها بالإنترنت والتكنولوجيا ل 
معلومات خاصة عن هذه الموضوعات التي لم تكن متاحة لها فورًا ب المحيط الذي تعيش فيه. 
تمثل بيتي جو مثالا رائمًا لشابة استطاعت أن تستخنم الفرص التي أاحتها الإنترنت: برغم 
انتمائها للطبقة العاملة؛ لتوسيع افاقها إلى حد مذهل. ' 

أثارت دراسة «بريس» التساؤلات حول بعض الافتراضات البسيطة التي تقدم بها 
الدارسون للقاسم الرقمي والذين بحثوا بعناية تاثير وسائل الاعلام الجديدة على أفراد 
الطبقات الاجتماعية المختلفة والجماعات العرقية. إن هاتين الشابتين صورا بوضوح الإمكانات 


آخر ب هذه الدراسة من تعقيد هذه النتائج. فهناك احدى الأمهات. على سبيل المثال؛ 
تستخدم الإنترنت كمدرسة منزلية لإبنتها الصغيرة لاسباب دينية. إلا أن التعليم المحدود 
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الذي حصلت عليه الام أعاق قدرتها على تعليم ابنتها بكفاءة؛ توضح لنأ هذه الحالة: أن وجود 
الإنترنت: بأسلوبها الؤاعد ف الحصول بسهولة على المعلومات والأفكار قد أدى إلى إخفاء هذه 
اللحووذياف: 
تقدم الإنترنت إلى الاطفال: بلاشك؛ وسيلة جاهزة لطرق ابتكار مختلف المنتجات بجميع 
الأشكال والأنواع. إلا أن أطفال الطبقة المتوسطة هذه الدراسة؛ هم الافضل مكانة لاستخدام 
هذه الموارد. فهم يستطيعون هم ووالديهم الوصول إلى نوع من المساعدة والمعلومات الخارجية 
التي تسمح بأقصى استخدام خلاق لموارد الإنترنت. وبالتالي؛ فإن اسحق؛ على سبيل المثال» 
وهو الصبي من الطبقة الوسطى والذي ناقشنا موضوعه مسبقّاء استطاع بمفردة: أن يخصل 
مويق ققر أعاقيه الخاضة ل غرص بيع اشطوالته المدمجة ((01)) على الانترنت. وبينما 
يوجد بعض من أطفال الطبقة المتوسطة ف إمكانهم استخدام الانترنت. كما فعلت بيتي. فتاة 
الطبقة العاملة لحث قدراتهم للبحث ب فروضهم المدرسية. حيث أن فوائد استخدام الإنترنت 
لم تكن واضحة. إن العديد من أطفال الطبقة المتوسبطة؛ مثل «ربيكا». يستخدمون أحيانًا موارد 
الانترنت والتكنولوجيا للهروب من فروضهم المدرسية واللجوء إلى ملخصات الكتب المفروض 
أن يقراوها: 
هناك جزء من الدراسة يؤكد على الفروق الطبقية © تأثير الإنترنت: وبخاصة 
بالنسبة للمراهقين 2# الكليات المحلية والتي قامت بدراستهم «بريس» عبر الانترنت. لاحظت 
«بريس» عند جلوسها مع الطلبة الملتحقين بالكلية المحلية التي كانت الرائدة # مجال التعليم 
الإلكتروني كيفية ممارستهم لاساليب التعليم الإلكتروني. كان الكثيرون منهم هم الاوائل ب 
أسرهم الذين التحقوا بالكلية. وقد تم شرذمة تجربة التعليم الإلكتروني نتيجة عدم وجود وقت 
حقيقي أو مساحة حقيقية تناسب المدرسين. حيث أن عدم قدرتهم على التعاقد أوضحت أن 
الخبرة الجامعية قد تغيرت تمامًا مع زيادة الاقبال وعائد التكلفة للتعليم الالكتروني وخاصة 
بالنسبة للطلبة من الطبقة العاملة. 
تشير نتائج هذه الدراسة إلى ضرورة دراسة استخدام وسائل الإعلام الجديدة # بيئاتها 
الجديدة. كما أنها تسلط الاضواء. أيضّاء على أهمية الانثروبولوجيا الوصفية, والمقابلات 


235 


5 المراقبة والملاحظة التي تساعد الدارسين على وضع قرائن لاستخدام 
واستقبال وسائل الإعلام؛ واستكمال وسائل إحصائية اخرى على نطاق اوسع. وبينما يوجد 
العديد شق الامكلة 'التفضرلة دف النتصوضن: الادنية حول موضوع استخدام الانترنت وتشجيعه 
المشتركة للجنس (الرجل والمراة). الطبقة الاجتماعية والعرقية. تاثير استخدام الإنترنت 
على تعلم الاطفال وتحصيلهم. وقابليتهم للتحرك الى طبقات اجتماعية ار لاع 1] 
9 20038. والان» نحن نقدم تقريرًا آخر حول دراسة أخرى. حيث حاولنا استخدام 
خاذل حيلة الانتكابات'الركامية الأمريكية: 


السياسة وتأثير وسائل الاعلام 
واستخداماتها والبيئة الاعلامية الجديدة 


لقد اشتركنا الان: معًا. 4 دراسة واسعة حول استخدام بيئة الإعلام الجديد 2 الولايات 
المتحدة خلال الحملة الانتخابية الرئاسية 01111501[ 250 ,71001 ,1/111101115لا روومعرط 
6 ,20068 ,20056 ,20058 816لا. مرة اخرىء؛ وجدنا # هذه الدراسة صعوبة 
الحصول على جواب بسيط حول كيفية تاثير البيئة الإعغلامية الجديدة على نوعية وكم 
المعلومات التي يمكن الوصول إليها واستخدامها من قبل المواطنين الأمريكيين. وبينما يسم 
لنا استخدام المنظور الاجتماعي بالتركيز على الاقراد وعوالمهم الاعلامية فان أسلوينا يسمح 
لنا بتعظيم الدراسات الإعلامية التقليدية التي تركز على وسيلة واحدة عن طريق فحص 
استخدام وسائل الإعلام © البيثة المحيطة بها. ونتيجة لذلك نحن نعلق على الاهتمام النسبي 
بآن المواطنين يدفعون لوسائل إعلام مختلفة ومتنوعة ‏ أي وقت. ونحن نشعر أيضًا بنوع من 
الاهمية النسبية لاتاحة وسائل إعلامية مختلفة للمواطنين عند محاولتهم السعي للحصول 
غلى شعلومات خوؤل العمليات السياسية اوامتد السحدى”الخصنول على اعال مدئية 


تتكون البيانات المستخدمة 4 هذا البحث من لقاءات تفصيلية ومذكرات اعلامية تم 
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جمعها من 32 فردًا من مقاطعة شامبين بولاية إيلينوي خلال فترة ثلاثة اشهر بدءٌ من أول 
اكتوبر حتى آخر ديسمبر 2004 0). تم تسجيل الموضوعات ب يوميات خول أنواع وسائل 
الإعلام المستخدمة يوميًا وكيف يتداخل استخدام هذه الوسائل الإعلامية مع الجوانب الأخرى 
من حياتهم النامة والخاضة)نمانة ذلك الحوارات مع زملاء العمل حول الرياضة: والمناقشات 
الدينية والسياسية مع الاصدقاء. وقضاء الأوقات الشخصية مع الاآسرة ك المنزل. قبل البدء 
ل كتابة اليوميات وبعد الانتهاء منهاء عقدت لقاءات مفصلة تتناول موضوعات لفهم منظور 
كل شخص تجاه موضوعات مختلفة؛ بجانب بحث موضوعات هامة انبثقت من خلال كتابة 
يومياتهم. وذ مجمل القول. أتاحت اليوميات والمقابلات فهمًا مفصلًا عن كيفية استخدام 
وسائل الإعلام 4 حياتنا اليومية وما وراء ذلك من معان من أجل فهم العلاقة بين استخدام 
وشائل' الإعلذة واتدملاكدفع. 

نحن لا نزعم أن مشاركينا يشكلون مثالا عشوائيًا للتمثيل. ولكن رغمًا عن ذلك؛ فإن 
سمات الموضوعات الاقتصادية الاجتماعية شديدة التنوع. وقد شملت المجموعة أسر غنية 
تستطيع الوصول إلى وسائل الإعلام وأخرى ظقيرة؛ والمسافة بينهما. إن المجموعات المستهدفة 
والمتنوعة تشمل أفرادًا متدينين وآخرين علمانيين. يتكون مواطنو الولايات المتحدة والمهاجرين, 
من الطلبة: واصحاب المغاشات؛ وأفراد من أطياف متنوعة من مجموعات عرقية وعتصرية. 
إن الموضوعات التي تشملها الدراسة استخدمت نطاق واسع من وسائل الاعلام الجديدة - 
وتشمل الكابل: الاقمار الصناعية؛ والتليفزيون الرقمي. و(197/1, والهواتف الخلوية والإنترنت. 
وقد شملت الدراسة أيضًا طريقة استخدامها لوسائل الإعلام القديمة مثل المذياع والإذاعة 
التليفزيونية: والوسائل المطبوعة مكل الصحف: المجلات: الكتب. الرسائل الأخبارية والبريد 
المباشر). إن الاهتمام بكل من التنوع والمضمون لاستخدام وسائل الإعلام. والتي ناقشناها 
من قبلء هو الجانب الجوهري لاي اختبار للدور الذي تلعبه وسائل الإعلام الجديدة اليوم ‏ 
حياة اخواطنيت: 

قمنا بتعريف البيئة الإعلامية الجديدة. ف هذه الدراسة؛ مثلما فعلنا ب باقي الكتاب. 
وهذا يعني إشتراك المنظومة الإعلامية التي تشمل وسائل الإعلام القديمة والجديدة؛ الكابل, 
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الاقمار الصناعية: التليفزيون الرقمي, (19171, الفيديو, الهواتف الخلوية؛ والانترنت؛ وهذا 
يعني أيضًا المذياع؛ الإذاعة والتليفزيون: المواد المطبوعة؛ مثل الصحفء المجلات, الكتب, 
الوسائل الأخبارية؛ البريد المباشن ومكذ1؛ إن العف السائن ف الدواننات الأعلامية ينمل 
عمليات البحث التي تركز على وسيلة واحد - مثل التليفزيون: الإنترنت: الهواتف. الهواتف 
الخلوية. 18/10 أو 170012 - وهناك عدد ضخم من النصوص الادبية يتناول كل وسيلة على 
جده ؤعن النكس: كان ما فنا يه على مختلف نوغ ما ناكل هنا كا قشنا ءاستاسيب أكثر 
للبيئة الإعلامية الجديدة: وبدلا من التركيز فقظ على ومنيلة واحدة: بعثنا به كيفية تجول 
هذه الوسائل الاعلامية الجديدة والمتنوعة والمعقدة لتصبح جزءً من التجربة الحياتية للمواطن 
الفرد ب مجتمعنا. 

امتدات درّاستتا الى الخلاثة اشهر :الى أحاظك بانتخابات الركاسة ف الولايات المتحدة 
عام 2004. وعند تعقب الموضوعات قبل وبعد الانتخابات الرئاسية. تستطيع أن تبحث # كيفية 
ابتفخداء اللواطتين علد من ونتائل الاعلذم القدومنة والجزيدة بخلال فرة نتينة + البدياة 
السياسية الامريكية. ونحن نناقش فكرة أن الشهور السابقة واللاحقة للانتخابات الرئاسية 
كان يتابعها الكثيرون: حيث كان من المهم 2# هذا الوقت الوصول الى المعلومات السياسية حتى 
يمكن للمواطنين الوصول إلى قرارات '# مراكز الاقتراع. من المهم أن نرى إذا كان استخدام 
المواطنين لوسائل الإعلام. وخاصة الجديد منهاء قد اختلف 2 الاسابيع السابقة للانتخاب. 
حيث كان الاحتياج لهذا الاستخدام شديد الحيوية؛ على عكس الاسابيع التي تلت الانتخابات, 
حيث قلت نسبة هذا الاحتياج. وبالمثل. فإن ملاحظاتنا اليومية عن وسائل الإعلام التي تمتد 
خلال هاتين الفترتين © العملية السياسية الامريكية - الفترة الاولى خلال الهياج السياسي 
قبل الانتخابات, أما الفترة الثانية فهي لحظات تقليدية للحياة الديمقراطية. 

قدمت الملاحظات اليومية عن وسائل الإعلام كما هائلًا من البيانات حول أسلوب 
انخراط المواطنين الامريكيين # العملية السياسية. ويستخدم المواطنون هذه الملاحظات 
اليومية لتسجيل خواراتهم عن السياسة. وعن الموضوعات التي يقرأونها 4 وسائل الإعلام: 
وعن أفكارهم حول معنى المواطنة والعمل المدني. إن هذه اليوميات تعد مثالا للآفكار الواعية 
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للمواطنين وردود أفعالهم للمنظومة الاعلامية. وكيفية مواجهتهاء وطبيعة انخراطهم 2 
المق الامريكع: ومين المنم] أيضا» انها تمد مغالا خا وقول النات وكيقة يفولوتة > وخاضة 
عندما يطلب منهم التفكير 4 طرق امنتخدامهم لوسائل الإغلام: ومعتقداتهم بشكل عام: 
ومواجهاتهم بالعالم عمومًا. إن ردود أفعال المواطنين لهذه الموضوعات الهامة تمثل إضافة 
هامة إلى البيانات التي لدينا عن وسائل الاعلام الجديدة واستخداماتهاء حيث تقدم هذه 
البيانات بعض من الامثلة المبتكرة عن أهمية وسائل الإعلام الجديدة 4 الحياة السياسية 
والثقافية: ومع دراسة هذه الظوافوي المجالات السياسية والإغلامية: جمع الباحكون الكلمات 
الشخصية للمواطنين كرد فعل مباشر لطلب توضيح استجاباتهم لهذه القضايا حول وسائل 
الإعلام والحياة العامة. 

تكنيانبيانانا إلى :مذدى صهوية ضاي تافر وشائل الأعلام الجديدة على موصت 
الفترمة ووشاكل الافضنال: توطة يياناكنا انزياذة التكامل وايما وياد الشرلمة كعد 
كجزء من وظيفة استخدام الانترنت. إن المواطنين الذين يساندون وجهات نظر عالمية خاصة 
يمكنهم استخدام الإنترنت كمصفاة تسهل لهم البعد عن الأفراد من ذوي الأراء والمواقف 
المعارضة؛ وتعزز من معتقداتهم الخاصة. وعند التفكير 2# التنوع والتعقيد المتزايد لمصادر 
وسائل الإعلام الجديدة؛ نجد أن المواطنين المهتمين بقضية ما يجب أن يطوروا خبراتهم 
لتشفية اللننوما سرحا نذا لين عفد 

ومن المفارقة أن المواطنين الذين لديهم الدافع للسعي وراء التنوع الفعلي © الاراء. 
ولوجود نوع من التحدي لارائهم المسبقة؛ ولتطوير معتقداتهم يمكن أن يستفيدوا أيضًا من 
البيئة الإعلامية الجديدة بأساليب معقدة تسهل لهم الوصول إلى أهدافهم. إن الاستخدام 
الراقي والمعقد للانترنت (وبالاخص ذات السرعة العالية) يعطي الفرصة للمستخدمين الذين 
يسعون إلى إحداث تنوع # الاراء للكشف وتوضيح أي فكرة أو منظور. إن وجود موقع للمناقشة 
على الإنترنت؛ على سبيل المثال: قد يسهل من تبادل الاراء المتعارضة أو السعي وراء الاخبار 
الالكترونية من المصادر التي عادة لا تتفق مع اراء كل شخص. 


تشير بيأناقا بالتحدين إلى أن وسائل الاعلام الجديدة يمكن استخدامها باساليب 
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شديذة الشباية: [خ ا ككن الننائج وضوخا ع شكرة ان البيكة الاملاسه ودأشرها ملك الوكين 
والروايبط العامة والشعبية متغايرة بشدة 2 تاثيرها. معتمدة . حَزتياء عطي التوجةه السياسي 
للشخص المعين المراد اختباره. من الممكن القول بان المواطنين يمكنهم خلق بيئتهم الإعلامية 
الخاصة القائمة على خليط معقد لوسائل الاعلام القديمة والجديدة: وعلى معرفة بالاراء 
السياسية او معارضين لها. 


وسائل الإعلام القديمة والجديدة فى البيئة 
الإعلامية الفردية : البيئة اللاعلامية الجديدة 
لا يمكن أن تكون مجرد وسائل إعلام جديدة 
إن احد الاراء الثاقبة 2 محاولتنا لدراسة وسائل الإعلام هو أن كلّا من وسائل الإعلام 
الجديدة والقديمة قد تم استخدامهما ك ان واحد. وي اوقات تبادلية ‏ الحياة اليومية لكل 
فرد؛ كما أن كلاهما أيضًا يتحد مع سلسلة من التفاعلات والارتباطات الشخصية المتداخلة. 
وكما ناقشنا مسيقًا. ناقش جنكنز وسائل الإعلام الترفيهية (2006). وللمزيد من التفصيل 
لمناقشات جنكنز وللتاكيد على أن نفس هذه الاوضاع ونفس مجموعة الاستخدامات تشكل 
وسائل السع عن مفلومنات سيّامنية نف بيكة الأغاوم الاجدين. 
شد يبدو الاترشبة مستغيل لعزل تاكين الحدى :وسائل الأعلام عن الالشرى يق هذه 
البيثة. وكما تم سرده 4 كتاب الياهو كاتز وبول لازارسفيلد «التاثير الشخصي» [76150112/ 
64 عن0م 111ص[ فإن المعلومات التي تم جمعها من التليفزيون وبعض وسائل الاعلام 
القديمة الاخرغ؛ من الانترنت وحتى وسائل إعلامية اخرى جديدة:؛ من الحوارات الشخصية 
مع :الاقاوث الخيران: .زقلا العمل» والأصتدقاء اففاعل جديكا به حياء الاشتحاس الذين 
ششافيع هدة الدزاسة” زكن اشرنا اليه بالمل لظ فصل 1)8 أن هذه الحقيقة القدة 
المكونة من سلسلة من العوامل المتداخلة؛ هي المجال الواقعي الذي يستطيع الاشخاص أن 
ينمو معتقداتهم ويحافظون عليها. بجانب الحفاظ ايضًا على ارائهم ونزعاتهم. والتفكير ب 
اهتماماتهم. وممارسة حياتهم. إن المقابلات والملاحظات واليوميات النوعية التي تتضمن 
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أسلوبنا بي هذه الدراسة قد تم تطويرها على نحو خاص للبحث # هذا الجانب من الحياة 
الاجتماعية الإنسانية. إنه اسلوب فوضوي ولكنه مناسب للبيئة الفوضوية التي تدار بها الحياة 
الإننناتية حيك يكو قن اميل ذاكنا قصل تافر احد امير اهن اللحن. 

لقد وجدنا المواطنون يتحركون بسهولة بين وسائل الإعلام القديمة والجديدة مع 
استكمال استهلاكهم من الصحف. والتليفزيون بما يعرف حاليًا بمعلومات «آخر لحظة» من 
المصادر الرقمية. ومن المعتاد. عندما يعلم المشاركون بقضية ما أو حدث ما من التليفزيون, 
ومن قراءة الصحف. فهذا يقودهم إلى الذهاب إلى الإنترنت: للتحقق من الوقائع أو للحصول 
على المزيد من المعلومات. يبدو أن الانترنت تحتل مكانًا هاما وخاصًا لكل من يسعى للحصول 
على أحدث المعلومات خلال موعد الانتخابات. فكر مليًا ‏ تعليق أحد المشاركين. وهو 
أوآنكنالأريمينيات ويععل كا داري يجاز ل فرفة ادر ين عر الاأوشا باك وتم ادي الضفو 
العنكبوتية لمحطة 011011. للحصول على آخر عدد الأصوات خ الانتخابات الرئاسية - قد يبدو 
ذلك سهلاء أعطاني فقط القدرة على التحكم. وسيكون ذلك بالتأكيد الطريق إلى المستقبل». 
هناك إثنان آخران من المشاركين - أحدهما مدرس على المعاش والآخر بائع للزهور - بعد 
مشاهدة البرنامج على شاشة التليفزيون الذي صوره جون كيري المرشح للرئاسة بأسلوب 
سلبي. تحولا إلى الإنترنت للاطلاع على النتائج الفرعية السياسية لشركة سنكلير الإذاعية. 


الانحياز يذ وسائل الإعلام القديمة والجديدة 

يتحدث الافراد ايضًا باسلوب مختلف حول وسائل الاعلام القديمة والجديدة؛ عند 
التفكير هذ المحتوى الحقيقي ودرجة الانحياز بذ كلا منهما. وتشير المدخلات ف المذكرات 
اليومية أن المشاركين قد أكدوا بشدة على تعبير تفطية «عادلة ومتوازنة» من المصادر الإعلا مية. 
وهذا قد يبدو حقيقيًا إلى حد كبيرء فبالنسبة لتفكيرهم. وخلال وقت التمهيد للانتخابات 
الرئاسية؛ وبناءً على مسئولياتهم كمواطنين. فقد بدا الامر للكثيرين بضرورة الاعتماد على 
قدراتهم وإمكاناتهم الخاصة للحصول على الاخبار السياسية الحقيقية وك الوقت المناسب. 
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أكد أحد المشاركين # إحدى المذكرات اليومية على هذا الرأي قائلًا: «كنت أنوي اللجوء 
إلى شبكة ايان لخ طلم لانها تعجبني.. انها عبت لانها تشبه 4 حياديتها اعبات 
«سويسرا». وهو أمر يرتبط برغبتي الحصول على معلومات غير منحازة: تأكيدًا لايماني 
بالحيادية الشخصية». وقد صرح أحد الطلبة وهو من أصل عربي - هندي واسمه سام قائلًا: 
مازلت أحاول تكوين رأيي الخاص.. وهو أمر شديد الاهمية. وكل ما أرغب فيه هو ان أكون 
حياديًا وغير منحاز. حتى استطيع أن أتمتع برأي حر. بدون أن يجبرني احد على الانحياز 
لطرف ضد الآخر. 
شعر الكثيرون من المشاركين بالقلق حيال «الانحياز» فيما يسمعونه ويقراونه من اخبار. 
ولع شبعة الاشدرتك لم كتحاون عمل عجنب وجهئات: النظىالتسار هه ومنائل الأعلام القدئمة 
بل اتاحت الفرصة للمشاركين للتعبير عن إحساسهم بالقوة التى خولتها لهم شبكة الإنترنت. 
لد .شعروا أن الإنترنت أغطتهم القدزة على السيطرة غلى المتلومات التي يسفون لصون 
عليها. إن هذه التعبيرات عن القوة والسيطرة لا تتناسب بأي شكل من الاشكال مع ردود أفعال 
الأموات وخليعا توم عق تزايد شاد الانحيان'الشايدية» إن هذه الصبدات التي هم عينا 
وسائل الإعلام الجديدة قد تبدو ذات أهمية خاصة للافراد عند مناقشة أخبار الانتخابات. 
٠‏ ومن خلال دراستناء اا مدى تقدير امكانية جمع آخر الانفنان «الثي: منحازة» والمناسبة لما 


سيصوتون من اجله فيما بعد؛ وطبقًا لما تشير إليه هذه التعليقات التالية: 


(فإن أخبار التليفزيون) لا تقدم لي بالضرورة المعلومات التي اريدها... يجب أن تضع حدودًا 
انفسها.. أنظرء أنا أستطيع أن أنقر باصبعي للحصول على العناوين الرئيسية التي اريدها من 
الانترنت ثم مشاهدة المعلومات على الشاشة؛ وإلقاء نظرة على المعلومات السابقة التي قد لا 
تهمني 2 شيء: ثم حفظ الاخبار التي 95 يدها (36 ,عط 1هع5ع1 112171511 ,ل1501') 

يمكن الوصول. أحيانًا كثيرة إلى منافذ مختلفة للاخبار. ومصادر إخبارية مختلفة. عن 
طريق الانترنت... ولذلك فللا نترنت فوائد كثيرة على الاقل سهولة حصولك على المعلومات, 
والاخبار وحتى لو اضطررت للجوء إلى مصدر ما لديه معلومات محدودة أو محرفة. فسيظل 


هناك مصادر أخرى خارجية تستطيع اللجوء اليها (35 ,062]01ا60 ,عتلصقش) . 
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عند لقائنا مع الندكه من الواظقية لاوز تقرس اهنا العامة اع لا ان 
الإنترنت تشفل مكانًا مميزًا 2 حياتهم اليومية. وهذا يرجع: ‏ تصورنا؛ إلى انها تعد مصدرًا 
للاخبار «الغير منحازة. والحديثة. وطبقًا لما يقوله قارك وهو طالب شاب يدرس القانون: 
«أنا أمتقد أن الاتذرتت هن أون شن الجأ اليه وآخر شي أشخضه قبل التوم: وانى قرف: 
سواء كان الوجوة على الإنترته د يريتي الخاصض أو مجرد أحبان عامة: إلا انني أضخصها 
داكمًا طوال اليوم». ومن خلال تحليل البيانات يتضح إن الإنترنت اصبحت بالنسبة للكثير من 
اللقاركين الو شوح متسيون طاح مواق ممديعة بدواة كاذك تكراسن ةو الستباعية وهر 
الدور الأساسي الذي تلعبه وسائل الإعلام 2 العلاقة بين حرية الوصول إلى المعلومات ويين 
الالتزامات المدنية. 


الالتزامات المدنية فى البيئة الاعلامية الجديدة 

إن العديد من المشاركين # هذه الدراسة؛ بغض النظر عن تعليقاتهم السياسية: ورغمًا 
عن تضاؤل هذه التعليقات بعد الانتخابات: شاركوا ك2 الانشطة المدنية العامة خلال إجراء 
هذا البحث. وقد ارتدى البعض منهم - علنًا. قمصانا عليها شعارات معارضة؛ كما شارك 
بعض آخر 4 مجموعات محلية ريفية: ومازال اخرون يتنافسون حول مراكز حكومية خاصة 
بالطلبة؛ أوالقيام بأعمال تطوعية للحملات من اجل التمثيل النيابي او التبرع بالمال للحملات 
الانتخابية. أو العمل كحكام ف الانتخابات أو التصويت 2# الاقتراع: أو حتى المشاركة 2 
مفاشقيات سياسية نتفكه بالحيوية مغ العاقكة: الأميدقاء: وملام بل الل رهريات يه اماكن 
القياةة سواءتملى الإتخرنت اواخارب الاتعرنع» 

استطعنا الحصول على أعلى معدل للتصويت بين المشاركين 4 مذكراتنا اليومية... 
الإجمالي 22 صونًا من مجموع 30 مشارك (تقريبًا #275 المائة) من الذين لديهم الحق ‏ 
التصويت سجلوا '# مذكراتهم اليومية أنهم أدلوا بأصواتهم 4). وبالطبع؛ فإن حقيقة الامر 
فيما يتعلق بهذه النسب العالية التي تزيد كثيرًا عن المتوسط القومي الذي يصل إلى 64 2 
الماثة يثير التساؤل حول الممثلين لهذه العينة او مدى دقتها ولكن. طبيعة التمثيل # هذه العينة 
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تدك التي الوا الى يفيه ناث هذه الووا د عن امراف اللعوق 'الكرشطة راد انشعية فد 
دفمتة بيائات المكتن الامريكن [التحضناء وال تقين الى انسكان القرب التوضظ ثالولايات 
المتحدة: حيث اجريت هذه الدراسة؛ اكثر رغبة ب التصويت عن باقي الاماكن 2 الولايات 
المتحدة (2. وعند النظر بوجه خاص #2 الانتخابات؛ الاخيرة 4 إقليم الغرب المتوسط؛ حيث 
10 هذه الدراسة؛ وصل إجمالي عدد الاصوات إلى ما يزيد عن 276 الماكة. وهذا الرقم 
يقارب بشدة الارقام الت انا اغايهاء تقيرتتاتهنا الى اذه حقدما قتطلي الطروف »ذلك : 
مثلما حدث ف الانتخابات: المثيرة للجدلء فإن الامريكيين يمكنهم أن ينخرطوا بنشاط وأحيانًا 
الوتحد التطرف ف الاشداق السياسية 


الامريكيون والحوار السياسى 
كيف تغير البيئة الاعلامية الجديدة 
من الطبيعة المدنية 

لاحظ الدارسون من امثال الياسوف 1998 1م1311850 تجنب الامريكيين للمناقشات 
والحوارات السياسية العامة. واستنادًا لذلك؛ فان نتائجها حول المعدلات العالية للالتزامات 
المدنية والحوار السياسي. مشوفة للفاية؛ وتتعارض مع بعض من النصوص الادبية التي تتناول 
هذه التساؤلات. وبالاضافة إلى ذلك: فإن غالبية الحوارات التي ارخها المشاركون لا تتناسب 
بدقة مع نموذج المواما كن الامؤيكي الذي يتجنب المنتديات الجماعية السياسية وخاصة الحوار 
3 مع الغرباء. فبالنسبة للعينة التي عرضناها اقر 3 من 32 مشاركًا (72 #2 الماثة 
تقريبًا) اشتراكهم # مناقشات سياسية مع شامق من خارج محيطهم العائلي. ودائمًا 
ما تحدث هذه الحوارات # مناطق عامة. إلى حد ماء وليس 4 مناطق خاصة مثل المنزل او 
الأصترق كنا اظيذرف الذواكة ناذا فيل للغاية هو الى تت اية اعادية ميان يل فلن 
ال اي أن المناظرات القاكة مروعة و الك شه حفن ا ن كانت تضفي 

عدم الراحة على بعض المشاركين. 


دائمًا ما تشعر امي (وزوجي) وادروادة زا لمعا د عدب المحديظ وك النبرها من اثنا ء الغدأ ع. لا يعني 
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ذلك أن كليهما لديه آرائه الخاصة عن السياسة ولكن يتم مناقشتها بهدوء خ المحيط العائلي 

حيث لا استطيع أن أحافظ على هدوتي. 

(تيري. مندوبة عقارات: 25 عامًا) 

كنك اتنهنت آنا وصديعف نتن الالتابات وقيف أن السياتة موشوع حساس للثاية عند يمطن 

التأين: اناق المجارظة لاحب ا اسخطن ينعم وسسالثك اشر من اللا مر طتكبينه: 

(كاثرين: موظفة مبيعات أدوات تجميل 38 عامًا) 

بالقايع» أخازت هذه النتاقم اتفال أن تكون :اثمينة القى قد تاها مكثارة ؤانيا“حيت 
جذبت دراستنا كل الاشخاص الاكثر صراحة التعبير عن ارائهم السياسية؛ والذين يرتاحون 
عند الإفصاح عن توجهاتهم السياسية # بيئة انتخابات متعارضة ومثيرة للنزاع. 

اوطتحك دراسقناء أن المشاركين الاكثر ضراحة ف فوتنية اتتقاد اهم للاتحياز 2 وسائل 
الإعلام: كانوا من اكثر المشاركين © الحياة المدنية. وعلى سبيل المثال: كانت نادين واحدة من 
المشاركات © المجموعات السياسية التي ساهمت 4# الحملات السياسية التي يطلق عليها «من 
باب - لباب كما أنها أدتك بحدوتها اا الانتحابات إلا أن مذكراتها ومفابلاتها الشخصية 
امتلات بالكثير من الانتقادات للانحياز 4 وسائل الاعلام التي نشاهدها. أما مارك الذي 
أفصح عن «عدم ثقته الكاملة 4 وسائل الإعلام». فكان مشاركًا ‏ نفس الوقت 2# انشطة 
غافة ومتاهفات خول الاتمخابات. وقد علق" بعد انتهاء الاتفهابات فافلا : «اعتضد أن النتيجة 
المطلقة لهذه الانتخابات قد دفعتني للمزيد من المشاركة بشكل أو بآخر. إذا استطعت أن اقوم 
يلك «ولن اجلس عاطلا وادع هؤلاء الحفقن.: مدخي الأخلاق يفرطون شياستهم على هذه 
الذولةه وق هذه اتحالة: فان انشادانة نوسائل الاعلام دشمته إلى الاستنتاج بان اسلوب عدم 
الاشتراك # الانشطة المدنية لم يكن أفضل بالنسبة له. 

إن هذه النتيجة تتعارض مع نتائج الدراسة البريطانية المتوازية حيث أن موضوعية 
انتقادات وسائل الاعلام قد ترجمت إلى تقلص يذ الالتزامات المدنية والمشاركة السياسية عند 
العدون سن لشت 5 . (2007 امقطكلتة81 لسة عدمادعمتكنآ ,011109 ) 
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كان المشاركون 4 دراستناء ‏ واقع الامر اكثر انتقادًا لوسائل الإعلام القديمة عن 
وسائل الإعلام الجديدة. وبالرغم من أن الكثيرين الذين ينتقدون مصادر المعلومات السياسية 
التي تم تحديدها ‏ «العصر الذهبي للاخبار الإذاعية»» كانواء إجمالاء أقل وعيًا بالوسائل 
الاعلامية الجديدة. ولتقييم ذلك قمنا بحصر عدد الافراد الذين تم استخدامهم # المذكرات 
الخاصة بوسائل الإعلام (تم قياسهم لعدد الكلمات): حتى يمكننا تحديد ما أدرجناه كتعليق 
سلبي أو إيجابي عن وسائل الاعلام القديمة ‏ مقايل الجديدة. وقد وجدنا أن وسائل الإعلام 
العديية فداقع ذكزها اككروباسلوت سلجن نه تابن وسائل لأفلا الهو وا سيل شين 
عملية الحصر التي قمنا بها إلى الاتي: 
© تعليقات سلبية عن وسائل الإعلام القديمة - 11.435 
© تعليقات إيجابية عن وسائل الاعلام القديمة - 4922 
© تعليقات سلبية عن وسائل الإعلام الجديدة - 1.470 
© تعليقات إيجابية عن وسائل الإعلام الجديدة - 1.630 

دفعتنا التحاليل الإضافية عن التعليقات الحقيقية إلى أن الاشخاص تحت الدراسة كانوا 
على دراية بحدود الاشكال القديمة لوسائل الإعلام وعدلوا من فهمهم عن المعلومات التي 
تقدمها. ولكن عند التحدث عن وسائل الإعلام الجديدة كانوا أقل نقدًا وتعقيدًا عند تقييم 
المعلومات التي يحصلون عليها. 

عند 'متاشفهار باختضيان: فم سيق» الدواسات العنديئة الف يانه الظهوة والتي 
تتعلق بانتخابات الرئاسية لعام 2008 والتي تشير إلى أن الإنترنت تسلك الآن أنماطا 
تقليدية للاخبار عند توجه معظم الناس لها كمصدر للاخبار (مركز بيوللبحوث 2008). 
الواقع وطبقًا لما أشار إليه العديد من الدارسين فإن عملية الانتخابات نفسها قد شكلتها 
وسائل الاتصال على الانترنت. :2009 ]11/1 117325 220 1طتنتتث راه5 02591 ,1000 
9 فتقع اعه01) :2009 101056 :2008 0116018111678). ونظرًا للمهارة الشديدة 
لفريق حملة انتخابات اوباما # استخدام المصادر الجديدة للمعلومات, فقد تم تعبئة الشباب 
لهذه الانتخابات بأعداد غفيرة لم يسبق لها مثيل من قبل؛ واعتقد الكثير من المحللين 


2416 


السيناسيين أن الشارقين الفعلييق ف أكزوائة نتيجة نذا الضراع :وقد يرجم ذلك أيضا إل 
جاذبية أوياما التخاضة انق لايمكن ترجيتها بد الالتكازاك العامة او هد كون السنب اننا 
دخلنا حقبة تفيرت فيها تمامًا مصادر وشكل المعلومات من كل الانواع بماك ذلك المعلومات 
السياسية. أكارت: هذه التغييرات التساولات حول الشكل 'الستفيك للمجتمع: والسياسة: 
والاهمان الشباعية 2 ارولةيايج ا توه وف العاله حت 


الخللاصة 

إن دراسة استقبال وسائل الإعلام # بيئة الإعلام الجديد. عملية معقدة بدأت حديثًا 
بحيث يصعب تناولها من قبل دارسي وسائل الإعلام. أوضحنا 4 هذا الفصل سلسلة من 
الموضوعات الجوهرية 2 المناقشات حول دراسات وسائل الاعلام الحالية والتي تدور حول 
طريقة بيئة الإعلام الجدين 4 تفيير الشكل العا لؤسائل الإغلام : لقد ناقشنا تغير أساوب 
تحليل النصوص وطريقة استقبالهاء والمعاني المتصمتة لاسلوب تصوير وسائل الاعلام 
للجوانب العرقية؛ والطبقية وقضايا المرأة والرجل؛ والتصنيف الجنسي؛ والتاثير الاجتماعي 
لوسائل الإعلام على هذه الهويات الاجتماعية؛ والاهمية الضمنية للعولة لفهم إنتاج واستقبال 
وسائل الإعلام الجديدة؛ وكيف تسهل بيئّة الإعلام الجديد وسائل المشاركة - سواء كانت 
سياسية ا وكقاسة ك«يطرق مش ودة ذااكينة التمطلوى: لقن يجكبا لاتشظ الالتها جين وسائل الاعلام 
- التقارب بين أنواع وسائل الاعلام. وبين وسائل الاعلام القديمة والجديدة:؛ وبين البيئات 
القونية ايفاك الحدوة: 

لقد درسنا أسلوب هذا الموقف المعقد 4 تشجيع استخد ام الوسائل الاثنوجرافية التي تلائم 
دراسة استخدام وسائل الإعلام. شارك موّلفًا هذا الكتاب .# دراستين حديثتين مستخدمان 
هذه الوسائل؛ أحدهما تركز على استخدام وسائل الإعلام الجديدة بين المراهقين ب محيط 
خاص أو محيط أسريء والاخرى بين المواطنين # بيئة عامة خلال الانتخابات الرئاسية؛ وهو 
وقت تم تسييسه بوجه خاص 3 الحياة الامريكية. تعيك الدإراسعان هكرة ان وسائل الاعلام 


أشكالها المعقدة المتكاملة قد أصبحت جزءٌ مكملًا لثقافتنا؛ وأن تاثيرها جوهري ف تجربة 
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الحذاة الحنايكة بشتوييع بك الفضيل الاتشتر مول ها يضاق يوذ التعوة مض تنلونها تل راسنات 
الاعلامية وما يجب أن نقوله عن هذه التجربة الحديثة. 
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شك هذه الدراسة. 
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٠6‏ هذه المناقشة حول نتائج «مؤسسة العلوم القومية» "1151 تدين بالكثير للعديد من 
البحوث التي قدمت لموؤتمرات سابقة والتي شاركت 2 التاليف مع لصة عزهنل8 معلاظا 
علولا ممعصطم0[ عاالصة0) : اقل 0ل[ ع 1١4001‏ ,وطنة 1لا رووممط 
060 0053 6 21لا. 
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عألات وعم 

2 115أوك0 ع2 ا و الدنوعص] (حاء ا ه عمتك وا“ .2003 ممعموظ ,نمم لونم 
لأطند ]1 لطة لمن ةتصتمقص] عوعنومع :.84.1 رعوحاية مس3 ”.عصتلصه 

أسقاوة4ه 1116 صا ”.توتلدنوعصا كه ممنعنلمممك؟ انوت عط“ .2008 بمععووظ بلماكام هآ 
:0.0 ,كتغل أناوظ .93644 .حرم ,تولقدم0 .دآ بحا معغتلك ,وا أهستوعدة ره 071 21ع ةمتع 
0 

خحعغص ب :ملل ممعم نموم عط“ .2008 .مازمله]1 ممتأه مصه معامفظ وتام 11 
 )20111114141116821011‏ ,7728:21012 1/0 ”عم لمناع تل عط صا ممضقطة مه صمعوعىن 
.11:239-56 ماع50 
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عرلة 0 جامد لمعتستويععء مف بلارء عد مضع «متعتصماع1 .1958 .1 علالئط ينع ساعصصت 
ممعدلم بده لأع بل عطاع عه! لعطوتاطن”]1 تحدم جره 1 .وسيمميز عملة فده تبمتعقطعامة زه ععطلزة 
ووء ه١1‏ زوك طامنا لعولح0 عط نوها 

يز ز 0 ا ال و لات كر 
ْ عناملا ارملا دماح 

بوح81 بعادتلامء مقاعجد صتعدد قم لماه عمع//!ا «مسطلي ععسعوصصسمن) .2006 .11 ,مصكامةءز 
بووع27 الو تلصلا علمن١؟‏ ع8 علعمكا 

صولة بكامه2© دعامقطت ,مصمسحمء8 عمملط بلاعققسط الال مصتحو0 الع[ بملممطعلظا معصته[ 
00 نهآ ءعئعء2 لصة نم5 .[ مدتعملة رعلائلة عمد[ ,ممعملط حصة<ا ,العلحسسسد] 
عع مععخص1] كه معد اعسه0 الاعاحصة أعصمععص1 لله ممم 7ن معل1 أعصعععم ]1 تعمصع 0ن 
.8:371-8 «مةموراءظ عت ووماوراء وطاءتعطق ”م15 

2 وستونتماعنا ننه وياتتولامط :ععنتعتفنه لصاماق عه وتتسروءء8 .2003 .ععقصدل سان[ 
لمآ عععءا عارولا بوعل« .رمعم عامج علتسسيدد دجم 112 

رماع عتمم ع1 عع معطرنة لوووط .1964 .للعأمتدهمآ حتكظ الوط سه رسطتاط رمعكا 
جوع عمد يندلا بو[ ,20135 هع 7114121 تدمع ككهود إن «جدم قر عراط از مازممم برنا 

عق لع اناما علولا بو ]8 ع ةمعمم مطعهوم كلظ © .2006 .ععوع اع تصملة ,تإمصسومكا 

7 0 0 1 1 اذ ذا 0 
بممعتفضة :0.0 تعلادهخ8 مملعهسنا ««متقععاء تله 

لهم ةلسامام ره عنوما اسمنطلسن عة مم جطقاة«طوظط .2005 .81 صدعصحكة ,زللديك1 
5م22 طاو الملا عاصحصع 1" تمتطماعل تاتطط 

ع لاتحاحصة0 عمنعفامم طعصعقف اسه ««متعاصعاعع سنامعظ .2010 .81 ممحصملة ,جمنمت]1 
و2 زوك الدنا عو لتمطاصوت 

تناع امف ةا «اففعطزر مقته ؤعه؟ كعهات كلمو مااراء أمسوعمنا .2003 فأعصحة ,ندععهما 
بووع2 لتمعم تلوت 01 بزو انا 

-أمهة" اهلايع كدم :07 جو معدت كز “ميدع 116 .1993 .نكا مطناظ 200 منقحصه]” رحعطامنآ 
بووج؟١‏ تنناها! :عع لماصدن) عكسالاهدط 07 كورتدة 

معنت ةلله 06 نزومادطءهوم 1176 :««متعاصعاءة زه مكزع وندتطعلة .1990 .31 منصود ,عصمئؤدع متنا 
تدمع مك 1 لرطتنه ماع نظ امول سعاط لحهة لع0ل<0 .بملعماء م مله 

عنام مضه تتععناتين) شقاعتد تعد #نته عأومءم تيده .2002 .11 تاضهد5 ,نصمعوع صتحاا 
.كممقصتعتاطان! عئدك5 عخ. 0 رعلة0) مسدكدمط]' مع تيدم علطن مقلع جردا جيتتوراء 

”«رعممعنا له “تصمم كذ تمتلعد طغلك ومتومعصط“ .2008 .ملصه5 رعصمغوع ضاحاآ 
1:51-62 عننو لطن ديه ممنطافات) ,21012ه6 0201111114121 

غه اأعمعاصآ عط وسمكمل نوع“ .20063 ععطمظ ممع لملوع 512 0هة ,رقتدهذ5 ,عمماكم م1 
لمنفوقط صا ”.معدم لصد مععلاتطك 6ه دعتحتعءمكامعم عط ممتأمهصمم0) عصرم 
حصعطعمتكء دخا . [١‏ برها معاتلة بمقافعسد دعم أمده رعأزمعم تمر رده 7اةطن) تكد مقط ”عنتعق 
.تمنتوط لو ععمعحمط] :. ل بطمستطدكةط عع 1871 1 لصه 

تعمتلده مع صتعلائطك 10164“ .20065 معطم مد علملع8/412 20201 رمتصهذ ,عصم اكع ص اتا 
ص[ ”ععتمعنم1 عط عماكن غه ععمعتعيك عط مع طعدومعممة 4ممعتمعع-لالك 
أمطلوةكه هد ساد ةا-قل ببواعاعم: ند كعقومله نتتادعة كته أظهء 1 1لة تلمع لقنتم :دمل هنتخة 111 
أعولا 0هة ,نبصسطوت0 .[ يمتصصظ صامعلملة بممدوعلصم .8 بز لمكتل روممصاط 
.عنام :مملصمآ .104-18 .مم ,سدحاف]ا 

بأقهة تصنهة عاناضه توفتيلاء عق جامسعفوط ع177 .2000 تععداذ صو-طآ لصة باعتصددا ,ععااتقق 
0 

رع لتتحاحصدن .عع موتوعنات #نجه متعهممم رلغجاة تعنسقاطات اسطفوة4 عءدل .2004 .غصععص ةلا رمعوماط 
ووع22 3111 .خا 
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ممع طن[ عد «ده طالطضتعدا مضه جطتعقططنء وعم عمموموط رت .2002 .وذن] ,ماسم لواح 
عم لء سمه :حملراه.] 

1م رطع 20 121/07111441017 ولت 1ع ريه وله عذمؤ0) بعلماط ةك أمنقوزط .2001 .ومماط ,متمملح 
كقع نا[ ولوك كته لا عع لاتطاصسهت) تعلمو لا بيت 1 .عام ؤصطارا رمم ععددرعط م1 ولع 

قعامعت0 ععمعععم]“ .2008 بوقعبط عطع مد عاممء5 عط عمط مععمع© اعممووعه نووم 
.كلح 00/479 ركاوصع] ر5ق0.د اصع أصمعم /رنصقط ”ععانناه وتوعم عه مع موموكمم 

3 لاتفناكلة[ ,1نملق ملل م112 ”.عابوة ممتصنز ركممتطاكظ وتصمععوكة“ .2008 .مطعهك1 بععتلام2 

عطع 0 عتناكقه اإملتصعك عط مصعم تعمتلصه كمعع1“ .2004 .مما مععلمة رومعط 
محضة نجه 01 لإخأقتء كلصن] ,كعتمع3 تاساتدوه1اه© رمع ادعمة لععتحم1 ”.علاطل لمانو ال 
تنص 087 2ع 1ق با صتحص00 01 غوع تم صوصء جا 

4 ,مم1 ملاع 0116 وضناوطا (ع10الل لماتواط“ .20050 .ععا وععلصةُ رومممم 
'إعمامته5 له تسصوعوم1 دعتليهد واصعصره]]1 متسمعها لعتهم]! ”.وللمبوعما 
.عكلطومحصة]ط حعلظ 02 توتوس تنآ برغم تصمومءد1 

و انا ل | عتأطتام 15 صدعجم وعنوه[مصطءع لمعتوال عمط]ا“ .2005 .نمآ مععاوصق رووممرط 
01 وومة أزوهام 50 مالظ عط كه ومعععمد لقنتصصة عطاع عد لمغمعوممم 
ال ل 1 

تناع 1 :1011 ونان كزه وانلهدمى .1999 .عأه0 .1 عع طممنل8 مص رعمآ مععلصق ,وممعط 
.05لا وجمعنتطت) [أه بطلوت لد نا بمومعتطت .عسرومرعره عمدفا مرغ رذ بطفومراغيده ممم 

اكمكل] .2004 .كرمعدمتدعمم1 لدمكصترم-م ,مسصتدلالة/11 ععتمظ نمه رعم] وممصم ,نوعط 
ااذه 115-803 1851 .مم عصهره ممعملصتوظ ععمعقك5 لمدم هداح [وعول 
تمدع 250 معنو 0 أمصطاءع]1' سه وعناعنن85 

علا -مه135 1ه[ عالتصدن مضه ر,ععوملكط معلاظ رمصسفنللة/]1 ععصظ رعع1 مععلصة ,معط 
عتأطنام أ عتنطيط عطاع مص متوعلة تعتاطنام عل مع معدم عطاع وصءع ممه 0“ .20053 
ععمعك5 لمعقتاه© ممعتع مك عط له ومتععم لأقخصصة عط عد لعفمعمعوم معموط ”بع 1 
نم56 .10.0 مصمغم صتطمه/ا! رممعدكصووم 

.0[115012-1[ عللتتصدت مضه ,ععههل8 معللك ,كصدنل!18 معتصظ ,عمآ مععومة رووعوط 
عط هع كصوددع! أمعلكتكن لصة مااعمصموا! تكن عليك وصتده كتحص ع8“ .2005 
قط عه للعتصعمععم ععصوط ”.عسصلبت 2ه ومامنه5 عط مغ امتمدمحمه0 للحم وات 
بقتططاعلتلتطط ,ممتجاعددهة لعنومامكه5 ممعتعصم عط زه ومتععم أقناصصة 
لام ناك 

لهاقعء القن ته ععة1 غ111 كاده ««ابرصمء هسه كتراوجرزهت .2001 .متك بسمطتممهجطقنوم؟ 
تا اذك تحلص لا عاد لا بد الا كلرولا بد ل« ,طلس خ مضع عترعط هع لذ غ1 طتوط اليم وتم وموم 

اتعع تطعا أمماء عرلة طدم11 :ويه افا عند لزه كفرع همع م11 .2004 .زد رصمطعممهتوط نم1 
عا .تتتعععيرو عماغ ةليه للتم امأبوصد أهعم عراء ودفماعهلا هذ أمطهمء هنهم دمامعصتر 
.ك[800 عأموظ عاعملا 

1102ماع 8 1016705 تكمنتتهق معاملم وبع لطعم ,نع ماما فط .2007 .عمعلو7ا ,عصنلس علدا 
بتفالتطعه1! عحمعولة! آنا ,عام كعصتحدقا .اسمن طايمد مع بأعهم تمه 

أمقاوةكا عداط وتطسةرهعك[ :ت«متعساعمة لماعم نجع وومام عع .2003 .لمملا ,معبحطع سورلا 
: كقت5 1 811:1 دة. 11 رعق ل ل طحطو0 ع امور 

لكا رعنه.متلءم كلاه د تمقغط ”ععك81ة مموعلة 2ه علننن5“ .4ل .منوعم ”11 
نك ةسدع 1ه _ع نياك 

عقلأءفم5-كباكه5 نومع ملاكلك لمعتولط“ .2009 .تماومدط ممععموظ لصه رعامءال؟ بمعتلائ2 
90:274-91 برا مويو عم «تعلعد أهلءو3 ”عهدكن عتعمععم] له معمين 
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الفصل السابع 
الخلاصه 


نحن نامل أن يستطيع القراء - من خلال هذا الكتاب - استخلاص ثلاثة آراء ثاقبة حول 
كيفية فهم وسائل الاعلام. 


نحن نعيش 2 عصر الوساطة 

رم وعموماء ب عصر الوساطة. فقد نشات المعرفة بالدراسات الإعلامية 
بعد ملاحظة مدى تخلل وسائل الاعلام ‏ كل لحظة تقريبًا من لحظات حياتنا. ولا يوجد 
شيء؛ تقريبًا. يمكن أن نفعله يستطيع أن يفلت من الوساطة. ففي كل فصل من الفصول 
السابقة أوضحنا مدى أهمية وسائل الإعلام 4 كل مناحي حياتنا. ولكن تأثير هذه الوسائل لا 
يبدو ثابنًا. فالتغيير السريع 'ذ البيئة الإعلامية التي نعيش فيها يتطلب أساليبًا فعالة ومرنة إذا 
كنا نرغب ' فهم تقنيات الاتصال الجديدة التي ظهرت 2 العقدين الآخيرين. 

يحاول البعض ان يبرهن ان الوجود المتزايد لتقنيات وسائل الإعلام ‏ حياة الشباب 
( وك الواقع. 4 حياة كل شخص) قد غير من المظاهر الخارجية للحياة اليومية. وموضع 
هذه التقنيات # حياتنا. وقد اشارواء على سبيل المثال؛ إلى طريقة استخدام مواقع الشبكات 
الاجتماعية مثل الفيس بوك للتلاقي؛ وجمع الشمل. ومداومة الاتصال بالاخرين: أو استخدام 
موقع تويتر 10711161 لتعريف الآخرين داتمًا بكل افكارهم وبالتالي تغيير النسيج الفعلي 
للعلاقات بين الاشخاص. كما يحاول آخرون إثبات أن تقنيات وسائل الإعلام الجديدة قد 
تمثلت ببساطة ب انماط من الحياة الاجتماعية التي مازالت موجودة. بدون تحويل جذري 
لهذه الانماط؛ ولناخن الفصل الدراسي كاحد الأمثلة. 


إن التعليم يمثل اخن الؤنسات الأساسية به الجدمع الامريكن. وفنا انتشرت الكليات 
هنا منذ القرن السادس عشر. وبالنظر إلى الفصول الدراسية # روض الاطفال وحتى قاعة 
المحاضرات# الجامعة, نجد وسائل الإعلام منتشرة كل هذه الامكان. وك العديد من المدارس 
الخانوية الكائية: تجن فق كن فصل عاكس ضوك للغيد يو كما فجد ف المحاضوات الاشادة 
وهم يوصلون الحاسوب بالإنترنت. ومن الشائع أيضًا وجود الفيديوهات ب كل مكان. انظر: 
أيضًاء إلى الطلبة وهم يستمعون (ويشاهدون) المحاضرة؛ حيث تجد معظمهم يحملون اللاب 
توقين والعلتو ون هذه الاجيز ةدايق ترمتيله بالالترنس. ووتنالق النعظن اند ركفي :ابلا دنا 
أو الموضوعات البحتية المرتيطة بالمحاضرة والبعض الآخر يتحاور عن طريق موقع تويتر» أو 
يدوق عبن الآنترفكة على ايةتحال:1ذ|نظرت الى الوضوع: كن لا سرتظيم ههم التنليم الجاني 
ب الولايات المتحدة. ومن اللحظة الاوتى للالتحاق بمرخلة ما قبل المازسة وحتى الحصول على 
ذوحاك بج امم عائية: عل حك الرتحؤة. الام الوساقق لاعلا ذا المراحل التطيقية: 


إن القبول الحالي والواسع لوسائل الاعلام كجزء مكمل للعملية التعليمية. وبرغم الجدل 
حول استخدامها ة إظار تمليمي: إلا أن تافيرهًا وصل إلى ما هو أبعن:من الفصل الدواسي. 
وهذا يؤكد أيضًا على أن وسائل الاعلام تشكل جزءٌ حيويًا ب معظم المناحي الحياتية؛ مما 
يجعلنا نتوقع الآن أن نحصل على التسلية أوالترفيه / أو التنوير من خلال نوع من الشاشات 
أومن خلال مراجع لوسائل الاعلام: سواء كنا أماكن العيادة. أو اثناء السير للفصلء أو 
أداء التمرينات: أو انتظار وصول طائرة أو موعد مع الطبيب. إن مجرد التفكير ث إبعاد وسائل 
الاعلام عن أي منحى من حياتنا قد 0 شديد الغرابة. 

نحن جالسون لنكتب # احد المقاهي الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر. حيث 
كان يجلس الناس ليتناقشوا حول القضايا الهامة ف ذاك الوقت. ولكن نحن نجاس هناء 
لآن الكان يسا:-جرتيا معانا جداباء حي شعع إل الكوسيفى من خلال سشاعات الاذن: 
وبالتالي نحن نشارك ف التقاليد الخاصة بالمقهى ولكن بوسيلة ملتوية. وقد نستطيع المشاركة, 
كما كان يحدث 2 الماضي. 4# مناظرة حول القضايا اليومية. حمّاء إذا وضعنا ب الاعتبار 


قدوعا عن الوصون :إلى الانكرنت» دفن تتخرط بف خوازات اكش جدية (قد:تكون شافمة على 
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معلؤمات مدن العديد من المواقع التكيوتية التي تدم معلومات حول معظم الاشنياء التي 
يمكن بحثها) وتشمل المزيد من الاشخاص (سواء ممن كانوا ‏ المقهى أو الذين يمكن 
الوصول اليهم عبر الانترنت). وعند التفكير. 2 نفس الوقت. 2 القدرة على التواصل 
عبر سماعات الآذن. وتجاهل كل من حولنا من أشخاص. والاقتصار على سماع الموسيقى. 
نش تيخطيع بالغاتاستحداء:وسائل الاعلؤم الحديذة تتحنب شاذل الحواؤات أو التواصل 
بخ الاشخاض. 

تدان نتفهم دور وسائل الاعلام. حتى يمكننا فهم الحياة الحديثة. فوسائل الإعلام 
منتشرة # كل مكان. ولكن يجب تفهم وسائل الإعلام بذ البيئة القائمة حولها؛ فوسائل الإعلام 
«موجودة» بالفعل# البيئات التي نؤدي فيها وظائفنا الاجتماعية والتقنية والثقافية. وكما راينا 
الفصل السابق. فإن تأثير وسائل الإعلام الجديدة #ك حياة المراهقين الذين أجرينا عليهم 
الدراسة كان يعتمد دائمًا على المواقف العائلية الخاصة التي يعيشون فيها. وبالاضافة إلى 
ذلك؛ وكما قدمنا ئ دراستنا عن استخدام وسائل الاعلام خلال انتخابات 2004 حيث اعتمد 
المواطنون على نظام معقد يجمع بين وسائل الاعلام القديمة والجديدة بجانب وسائل الاتصال 
المتبادلة بين الاصدقاء. والاقارب وزملاء العمل. مع تحديد بعض التباينات بين التليفزيون 


والصحف. من ناحية. والانترنت او البريد الإلكتروني من ناحية اخرى. 


الجوائنب المعقدة 4 علاقتنا مع وسائل الاعلام 
الإعلام والابعاد الأخرى للحياة الاجتماعية. شديدة التعقيد. إن الطلبة المثقفين الذين يبحثون 
الدراسات الاعلامية يعلمون أن النوعين من المزاعم التي دائمًا ما يتم ترديدها حول وسائل 
الإعلام لم يجانبها الصواب على الإطلاق. أُولا: هناك من يزعم أن التغيرات 4 وسائل 
الإعلام يمكن أن تحول وتفير كل شيء تقريبًا ب المجتمع. وك الحقيقة فإن وسائل الإعلام 
لغ تعن سيا اها للتطورات ف المجتمع. أو الثقافة أو حتى ف الشخصيات. وكما أشرنا 
مسبقّا. ومع كل الاحترام لتأثير وسائل الإعلام على الاطفال أو استخداماتها ب الحملات 
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الانتخابية (تمت مناقشتها فيما يلي)؛ إلا أن هناك تفاعلا معقدًا بين وسائل الإعلام والأبعاد 
الأخرى من حياتنا. 

وهذا يعني اننا لا نستطيع فهم الاسلوب الذي تعمل به المؤسسات أو المنشآت ب الحياة 
الحديثة:؛ الا إذا استطعنا تطوير فهم راق ومعقد عن وسائل الاعلام. إن الذين يعتقدون بوجود 
دائم للتقنيات الجديدة, ولا يوجد 55-6 تحت الشمسء فهم لا يفهمون فكرة أن التحول 
الجذري لمجتمعنا قد مر بأوقات عصيبة خلال العقود الماضية؛ إنهم يصرفون النظر عن 
الدور المستقل لوسائل الإعلام عند تفسيرها وشرحها للحياة السياسية. الاجتماعية:؛ النفسية 
والاقتصادية. وهناك الرآي القائل بان التحولات الإعلامية الحالية قد فتحت المجال لحقبة 
جديدة للعلاقة المتداخلة بين التقنيات الإعلامية والحياة الاجتماعية. والسياسية؛ والنفسية 
والاقتصادية وهي السبب # وجود الدراسات الاعلامية كاحد فروع المعرفة الجديدة. وبينما 
تقوم الدراسات الإعلامية على العديد من افرع المعرفة الاخرى: إلا أنه من الواضح اعتبار 
البيئة الإعلامية هي النقطة المحورية؛ مع الإصرار على أن وسائل الإعلام تمثل السمة الأولية 
للمجتمع الحديث وهي المكملة لاي تحليل جاد للحياة .بذ القرن الحادي والعشرين. 

يجب الرجوع إلى ويكيبيديا 1/31156018 عند اختيار أحد الامثلة عن الآراء الثاقبة التي 
تقدمها الدراسات الاعلامية عن التاثيرات المعقدة للبيئة الإعلامية المتغيرة. منع العديد من 
الاساتذة الطلبة من استخدام هذه المعلومات على الإنترنت, وخلق المستخدمون موسوعة خاصة 
كمصد نب الابسات وق الاعمال المدرسية الأخرى, اومن وجية تظرنا؛ هماد ةما يمكسا هنذا 
الإقصاء على طبيعة الرفض الحمقاء للاستاذ ضد الاعتراف بدور وسائل الإعلام الجديدة 
كعامل مساعد محتمل لنماذج مبتكرة لخلق افرع الخرق مه المعرفة. وقد يدرك ذلك مكنا 
آخر أكثر تعقيدًا ورقيًا تمتد جذوره 2# الدراسات الاعلامية, كما رأينا الفصل الاول فيما 
يتعلق بالتحول من الثقافات الشفهية إلى الثقافات المكتوبة. حيث تؤثر دائمًا التفيرات 4# الشكل 
السائد لوسائل الاتصال. ب طريقة فهم المجتمعات لفروع المعرفة التي يمكن الاعتماد عليها. 

يعتمد الموقع الإلكتروني ويكيبيديا 11/11106018 على نموذج من المعرفة يعتمد على 
الحكم الجماعي للعديد من المستخدمين الذين يبتكرون: ويراجعون. ويحررون أي مدخل 
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فين يدلاسن الإضاة على نشيو واحد »كلها بحذك ك العفرمن التجاذع التعليزية التمرفة 
الاقاديمية: اطلق كيسسن هوروفيكى :506191861872004 عصظك محقينة البنامين على 
النموذج الاول: ويرى أن مجموعات كبرى قادرة دائمًا على الوصول إلى قرارات أفضل من 
القران القردع» اق نم11 الاسلوته اجنام اامموطة فوا يتلق يو كينية يال قداصي انا 
فين الاتقعلة الادتة للحوق السكبوقن :2:0 رييعن الأمقيات علية قن اتضاذر الاخرى 
التي يستشيرها الطلبة دائمًاء مثل الكتب الدراسية أو الموسوعات المطبوعة. إن المقالات بذ 
موقع ويكيبيديا تمتليء كثيرًا بالهوامش ( التي عادة ما توصل من خلال الوصلات السريعة 
لمادة المصدر مما يجعل من السهل الوصول اليها). وتوضع علاقة مميزة على المدخلات التي 
تنقضها المصادر او تمت مناقشتها: و العديد (وليس كل) من مجالات المعرطة يمكن لموقع 
ايديا توس اوداق سورك بازيم وايتل مز عقوا يك الساد3) عدوم مكل العف 
الدراسية: ومعظم الكتابات الاكاديمية. يجب أن يكون لدينا الوعي الذاتي والناقد لاي مصدر 
للمعلومات بدلا من النبذ العالمي للاشكال الجديدة من المعلومات. 

إن تازية النعة نظ رساكل الأقلاة وتااترها موقصنة داكي للعقه عق ان ماخر وسنائل 
الإعلام على المؤسسات والاشخاص يتم باسلوب راق ومعقد. فالسينماء على سبيل المثال: ليس 
لديها تأثير واحد واضح على الناس. وعند محاولة تطوير مفهوم حقيقي عن كانين وسائل 
الاعلام غلى الناس يجب القيام بدراسة معقدة قاكمة على القرائن والبراهين. إن تأثير فيلم 
ملآ 12110160 لا يتعلق بالضرورة بتغيير -- 577 مقاس الى حد ما - عقلية الافراد ذوي 
الاختيارات المسبقة, ولذلك يجب أن نقهم المزيد عن أسلوب الناس ف تقييم واستخدام الأفلام 
الخيالية ‏ السياق الاجتماعي والثقالك. وعملية وضع المعاني والمدلولات. وتشكيل المعتقدات 
من أجل الحصول على معرفة عميقة لتاثير هذا الفيلم. 

قد يبدو الامر حقيقيًا إلي حد ما للاشكال القديمة من وسائل الإعلام مثل الكتب. وكما 
راينا ِ دراسة رادواي 1984 10201887 الرائدة عن استقبال وسائل الاعلام؛ حيث أوضحت 
الع العدؤق ون لفقا افكبروا لصحي اتغاظف هوس | طبرو ايظييف وا رتتدوع علد اراق امنا 


المعجبون بهذه الكتب فقد كان تفسيرهم تاكن عاضا جيه راو اث التطاقع يتمعن بالقوه 
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الت جغاذالية وكاتوا ممشيزون الكقيه اتروع شي لاني تكن علق هذه الصعات: 

احتلت وسائل الاعلام هذا المكان الحيوي المعقد 4 مجتمعنا على مر عقود عدة. حتى 
قبل شان التليجر هوه كوس الاحهاسيرية وك انقمست الثاني من الزن المكريق: إالاااننا حاون 
أن نبرهن على أن اللحظة الحالية هي لحظة هامة بوجه خاص لوسائل الإعلام. ونحن نعيش 
.4 زمن تتغير فيه سريعًا السمات السائدة للبيئة الوسيطة التي نعيش فيها. اذا كان 2# مقدور 
اناضتي أن يينتظلع التتعيل: فان هده التقيزات يه وسائن الأعلام نوف يكون لها عاتيرات 
جذرية وفعالة على كل شيء تقريبًا 4 مجتمعنا. بداية من المؤسسات وحتى مجرد التفكير 
معنى وجودك كإنسان. باختصار. وبالرغم من إمكانية مناقشة العلاقة بين «المنظومة 
الاعلامية: وبين «المنظومات» الاخرى. إلا أن الدارسين والعلماء يرون ان وسائل الاعلام ستظل 
بعد كايا :وقاتما ذه كل متعى :من حياقنا ون كل متظوقة: وة كل موسينة ,وك كن اباد 


الحياة 2 عصر ازداد فيه التاكيد على تعريفه يانه عصر «الوساطة». 


العامل الانساني 2 القرارات والتوجهات الاعلامية 

ان النقطة الثالثة هي عدم وجود شيء محتوم يتعذر اجتنابه. حول تأثير التقنيات المتغيرة 
لوسائل الاعلام أو تأثيراتها على مجتمع معين. إن العامل الإنساني. وخاصة ب شكل العمل 
المياسي: يلعب دور اساشيًا 0ه تحديد اساليب تش :وسائل الإعلام الجديدة (ذات تبعيات 
مستمرة ودائمة قد تجعل من هذه السمات وكانها امور محتومة ومحددة عن طريق التكنولوجيا 
نفسها): لقذاراينا ب الفصل الثاني اهمية الضراعات النتياسية 2 امريكا ب كلاقينيات العرن 
العشرين حول أهمية إدارة الوسيلة الاعلامية الجديدة وهي الراديو ( ثم التليفزيون فيما بعد) 
عن طريق الشركات الخاصة من أجل الربح أو إدارتها من قبل الحكومة (القطاع العام) 
وأبكنا تعويلها تدخ ستنادوق حكومية و 'توحهات سادية بالقرقيز هلي الكمات الغانة ثم 
توضيح أهمية هذه القرارات السياسية عن طريق التباينات الواسعة والحالية # المنظومات 
الاعلامية © كندا والمملكة المتحدة. حيث يستخدم نموذج الخدمات العامة والجماهيرية؛ مع 


انتصار النموذج التجاري # الولايات المتحدة. 
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إن احد اسباب اهمية فهم معنى وجود العنصر الإنساني ‏ تظوير تقنيات وساكل الاعلام 
الجديدة هو انها قرارات سياسية طارئة وليست عنصرًا متاصلًا ب التقنيات الجديدة والذي 
مخلزة خاقين وساكل الإغلؤة على المجتمعات الاووله اذ فحن درض الاد معاون كدوم اقثتات 
حانية.فاواقتطن كول الحفاظ ع معيارالحيادية كه الشتكات زوانت تاققناء + التضل 
الاق ): أو السماح لممولي خدمات الإنترنت (152) بالحصول على رسوم مقابل تقديم 
مستويات مختلفة من الخدمة - إذا دفعت أكثر فإن مجموعات معلوماتك ستنتقل وتشحن 
امترخ على حاسوب المستخدمين. وإذا استمرت حيادية الشبكة؛. وكان هناك معيار واحد 
للخدمة لجميع «مجموعات المعلومات» فهذا يعني تبني بيئة للانترنت تشجع على تسوية مجالات 
اللعب ب وسائل الإعلام حيث أن المستخدمين كأفراد يستطيعون نشر عمليات الدخول على 
الاتكونك فيو نوات تلن اردلتنا الشعوة مق ذواف امون المانجة: والكتر كاه لعزي إن 
استوديوهات هوليوود. ومن ناحية أخرى. إذا سمح بوجود خدمة مدرجة طبقًا لدرجات معينة 
فسوف يستفيد منها الذين يستطيعون الدفع ‏ مقابل الخدمة؛ وخاصة الشركات الإعلامية 
البرك :القي ترى :ان الانكرتخ .هي أسامًا وسيلة ركيشية نه قوز الوسائل السمية والبصرية 
ذات الجودة العالية (وحماية حق النشر). و نفس الوقت. فإن صناعة وسائل الإعلام 
وتوزيعها من قبل من لا يستطيعون الدفع لسرعة متطورة؛ سوف تصبح بال مقارنة وسائل بطيئة 
إلى حد الإحباط. وعلى المدى الطويل؛ فقد يودي ذلك بالإنترنت يذ المستقبل إلى ما يشبه تنبؤٌ 
«نيل بوستمان» «حول اعتماد تليفزيون الكابل على المنشطات». باختصار. هناك مستقبلان 
شديدي الاختلاف للإنترنت لا يعتمدان على اي شيء متأصل # تكنولوجيا الوسائط؛ ولكنهما 
فيان اكدز هل تذاكع الضبراع السواسئ: 

ليست جميع القرارات المؤثرة ‏ المستقبل المحتمل للبيئة الإعلامية يتم تحديدها من 
قبل ضناع السياسة 4 واشنظن. وبالعودة إلى مؤّسسة التعليم الغالي: نجد مثالا مثيرًا وهو 
التعشفيطة«الالعكروني لاسافةه الجامنه فى سيدينيا فك الشرق الجشرية رقم يديه تقريماش 
المنهج الدراسي والتي كانت محل جدال شديد. مع وجود مقاومة ومعارضة من العديد من 


الاساقدة والطلبة؛ والإداريين باعتبارها غير مناسبة للحكم على جودة التعليم والتعلم: وخ 
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الواقع: تجنبت العديد من الجامعات هذه التقييمات وتجاهلتها تمامًا. والآن عندما يذهب 
الطلية اشسجيل. انفسهة :8 العديى من الجامعات: يصب كل ما تعليهم هو اتضفظ على زز 
لتودين التيور الدواى: ليظهو) مانو ارفاك عمجي الاسناف ة لكلزل الحم ترات 


الماضية!1). 


الان: إن الانتشار الواسع لتصنيف القدرات الشخصية والسهولة المتزايدة التي يستطيع 
بها الطلاب ملء بيانات التقييم. قد غيرت أسلوب التقييم ف الجامعات, وبالتالي طريقة 
بملولف الأساحةة نف القصون الدواسية. ولذلك نر لان احفان قراوات الخرفية والتشوت تعثين 
كثيرًا على الكم العددي للاجابات عن اسئلة تقييم معدودة اتجه الاساتذة إلي تغيير سلوكهم 
> الفصسل الدراسى للحصيول على درجات اع على هذا المقياس :ومن الامكار العامة المتاولة 
الآن (وقد تكو متحيحة احيانا ا وخاطتة احيانا اخرى) هن كليل أعياء الغدل 0ه الفتضن 
لزاب ونا خم الاتقتطدة الغرفييية وقطا ارجات عام ذلك لتخصين درهات سييه 
الاساتذة. وقد يؤدي ذلك إلى تحسين التقييم, والحصول على إعجاب الطلبة؛ ولكن لن يؤكد 
بالمرة إلى تحسين جودة التعليم. 

إنافْضايا الللكية والسيطرة وألقي:اشرنا لها عفة الفصل الكاتى. نيدو ايضًا وقيظة الضلة 
به الرضوف 158 اراد احيفة اللجوم" الى معد قور اس لوطت اكطتفيت لاد سخا 
يمكنهم الاشتراك # الموقع الالكتروني 192161/[/510165501.0010. وقد يعتقدون أن هذه 
التطتيفات اكثر ديمقزاطيةواكث رضن قا قراو ازاء الظالت» انهم ستطينون الفلوال 
الانغطة الذوائكلة الحصوقعلن ‏ الكعلوفات' مز علن الاتترنت حك تسكن للعمية اغلذن 
تصنيفاتهم بدون تحرير أو رقابة من الجامعة أو المدرس. 

علاوة على ذلك؛ فإن موقع 1(/1”0165501.0012/لا]2؟]1 تمتلكه فياكوم 21/120011 
إحدى التكتلات التسع الكبرى لوسائل الإعلام ‏ العالم. وهذا يفتح الباب أمام صراعات 
السباف الواطحة تفيه ايض هذا اموق اداة ذفل لبد ففطة الارويه انظلية :يا مكرجا كدعق 
مدرسيهم, بل أيضًا لزيادة الفوائد الاقتصادية لفياكوم. ومثلما أصبح هذا الموقع العنكبوتي 
برنامجًا لتقديم إعلانات /211, وهي محطة مملوكة أيضًا لفياكوم زادت الرغبة ب توسيع 
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نطاق المشاهدة بتقديم المزيد من الصور المتوهجة والاخاذة الجاذبة للاهتمام (مثل الايقونات. 
اكه ف تيه الاب وده تحت مسور ات نذا امف قور ا 

إن التركيز عَلَى اهمية العامل الانساني وجهت. انتباهنا إلى التساول: هل المنظومة 
الإعلامية تتبنى ام لا جمهور واع الذي يمكنه فيما بعد المشاركة بفعالية 2 القرارات التي 
تشكل مستقبل البيئة الإغلاميّة. فل شبيل الاق 'املنج )حمهون ساكل الأغادة مستكدرة ما 
وستقي زا ف الشروفة كينا اتسنا بوجه خاص. ل مناقشتنا عن الاقتصاد السياسي ‏ 
الفصل الثاني ومظاهر عدم المساواة 4 الفصل الخامس. ومع استمرار جمهور المشاهدين 
والمستمعين 2 الشرذمة أصبح الأفراد أكثر قدرة على اختيار الوسيلة الإعلامية التي تجذبهم, 
كما تزيد من قدرتهم على التحكم فيها. نقدم البيئة الإعلامية الملازمة اختيارات للأفراد 
أكثر تفصيلًا لمنتجات فردية بديلة من أجل الاستهلاك. 


ولكن؛ على النقيض من ذلك؛ تشير مناقشتنا عن الاقتصاد السياسي إلى أهمية فهم 
أن مجرد التنوع 4 فروع وسائل الإعلام لا يعني بالضرورة الإشارة إلى زيادة التنوع يخ وجهات 
النظر أو المحتوى الذي تحمله هذه الفروع. إن الديناميكية التي تسير ضد تشرذم الجمهور 
هي التركيز والتكتل. إذن؛ وعلى سبيل المثال؛ فبالرغم من وجود مئات من المحطات الإذاعية 
عند تحريك قرص المذياع فان محطة 1000 للترفيه والتسلية وضعت حدًا لعدد المحطات 
التي يمكن أن تمتلكها شركة واحدة ذ عام 1996. وسمحت لشركة كلير تشائل 1687© 
018221 بامتلاك 900 محطة لتصبح أكبر مالك على الإطلاق للمحطات الإذاعية خ 
الولايات المتحدة ( بالاضافة إلى امتلاك اسهم كبيرة ف محطات تليفزيونية وحملات الترويج 
للحفلات الموسيقية). وقد أدى هذا التركيز 4 الملكية إلى خفض البرامج المحلية, والسيطرة 
المركزية على قوائم المسرحيات مع تنوع قليل للغاية 4 المحتوى على امتداد ال 900 محطة. 
إن التساؤل حول تأثير كلير تشانل على المحتوى أصبح محل جدل يذ عام 2004 عند اتهام 
الشركة بمراقبة الاراء النقدية لإدارة بوش. بما يذ ذلك من حظر موسيقى فريق ديكسي 
شيكس 010165 101:16 ورفض إعلانات تنتقد حرب العراق. إجمالا فطالما تبدو اختياراتنا 
كمستهلكين لوسائل الإعلام 2 تنامي مستمر فإن هذه الاختيارات قدمتها شركات أقل وأقل 
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- وبالتالي ترك التساول مفتوحًا حول كم التنوع الحقيقي الذي قدمته بالفعل وسائل الاعلام. 

إن تشرذم وسائل الاعلام؛ ث4 مجال السياسة زاد من صعوبة جمع كل شخص كمستمع 
او شاه فودى اا الاهدابه ار -التكبايا' الشواسية. لعن كرعقا وراءقا يكل اكيت أعضيد 
الأخبار الإذاعية حيث كانت هناك ثلاث أجهزة تليفزيونية من كل أربعة تفتح لسماع واحدة 
من الشبكات الإخبارية الليلية. وقد حول الاوقات النادرة التي نركز فيها جميمًا على نفس 
القضية - مثل الاحداث الاعلامية المثيرة - إلى اوقات أكثر أهمية عما كانت عليه حك الماضي. 
إن انتخابات ركاسية قومية أثارت الرأي العام الجماهيري ‏ الولايات المتحدة أصبحت حدثًا 
غير عادي وجديرة بالملاحظة أكثر مما كان يمكن حدوثه 4 عصر الاخبار الإذاعية. إن مثال 
تولي باراك أوياما مقاليد السلطة يوضح تمامًا هذه الظاهرة. إن توليه الحكم كان ثاني أكبر 
احتفال لتولي الحكم ‏ تاريخ التليفزيون ولكنه كان من أكبر وأهم الاحداث كذ التاريخ على 
شاشة الانترنت, بالقياس بالاحداث الشهيرة التي ظهرت على المواقع التي كانت تذيع مراسم 
توني الحكم بجانب العديد من التحليلات الأخرى. 

بالاضافة إلى ذلك. لم تكن مراسم تولي الحكم مجرد حدث قومي بل كانت حدثًا عائيًا 
أوضح مدى أهمية ما وصلت إليه وسائل الإعلام من أهمية ومدى انتشارها محليًا وعاميًا. 
وهذا يعد أمرًا ب غاية الاهمية لان الطبيعة الكونية لوسائل الإعلام خلقت أساليبًا جديدة 
للنشر للكزابظ قبن عجان متفتاقة الت الام فوهك من الاوفاك نكن النشفطلة الااسية 
تحديد الهوية. ويمكن ان ناخذ كامر مسلم أن الأشخاص كانوا من قبل مواطنين لولايات 
قومية محلية؛ مسئولون امام حكومتهم. وقد تبدد الروابط القومية ضعيفة بذ منظومة 
الوتنائل الاعلؤشية الجديدة الآ الواطنين يمكنهم الحرارظ منكا ميا شره وسيولة غير الود 
القومية. وهذا يجعل الامر أكثر صعوبة؛ فعلى سبيل المثال فإن محاولة إقناع الناس بوجود 
روابط مشتركة مع أشخاص من طبقات اجتماعية وأقليات عرفية مختلفة 2 بلدهم كر 
صعوبة من وجود هذه الروابط مع اشخاض من نفس الطبقة الاجتماعية والعرقية ولكن 2 
دول 5 


وعلى عكس هذا الرأي. فإن الوصول إلى العالمية من قبل عدد قليل من الشركات 
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الإعلامية التي لا ترتبط بالضرورة مع دولة أخرى قد تزايد بشكل ملحوظ. 

إن العمل حاليًا # صناعة الافلام الهندية - التي تعد من أكبر الصناعات ف العالم 
+ يكيو لك انتخافي فرلنووومنكا العدنه ه35 لأسا اهازال كعيد الاهمية اتيك تسريف 
التمويل المادي للافلام: 00 وتوزيعها ( 2008 35ك2101221118101). ولكن ماذا يعني 
قولنا بان هوليوود قد تغيرت جذريًا ب هذا المجال العالمي؟ إن هوليوود نفسها لا تعني وجودها 
فقط - من ناحية الموقع - 4 جنوب كاليفورنيا؛ بل على العكسء هبالنسبة لموقع صناعة 
اهلامهاء اسيك موليولاة تتكلومه وشكرة سراحو يه اماكن عديدم مكل اليك والصيوريفييك 
بدات الشركات متعدذة الجنسيات ب أن تحل محل مصادر رؤوس الاموال المحلية. 

عند التفكين ملي نك اهمية العنصر البشري والاحتمالات الغير متوقعة لستغي وسائل 
الإعلام؛ فإن الوصول المتنامي لوسائل الإعلام العالمية وتأثيراتها المتزامنة؛ قد واجه تحديًا 
من قبل وسائل الإعلام المحلية والاهلية والتي تستخدم غالبًا وسائل إعلام جديدة لكسب 
جماهير أوسع مما كان الماضي. (1996 ,13811661). إن هذه الولادة الجديدة للمحلية 
القاكئة علن الوساطة: الخدت اشغالا متفزوة كان لها تاغيرات سنياسية اعسمامية وتقافة 
واسعة النطاق. ولكن؛ هناك عدد متنامي من جمهور «الموسيقى العالمية» الذي يسهل الوصول 
إليها عبر الإنترنت. 

واخيرًا: فإن التركيز على العافل البشري والإنساتي والدور المتوقع الذي يمكن أن يلعيه 
المواطتون ا تشكيل مستغبل وسائل الإعللام يجدل الثقافة الاعلامية وكيفية قتليمها بك المدآزمن 
تمائل اهمية معرفة الوسائل المطبوعة وقراءتها منذ القرن والنصف قرن. ولا يمكننا الوصول 
الى حوار ديمقراطي متنور حول القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه 
مجتمعاتنا المحلية والقومية والعالمية؛ إلا إذا اكتسب المواطنون الثقافة الاساسية لوسائل 
الإغلام. ونتحن نعتقتن أن الازاء الثاقبة للدزاسات الإغلامية يمكن أن تشكل طريقة نمو وتطوير 


لهذه الثقافة. 


2063 


4 النهاية : تحديد هوية الترددات اللاسلكية 

نحن تنهي هذه المناقشات بمثال عن التقنيات الحديثة: وتأثيرها الغامض حتى الآن والذي 
يتيح لك التفكير فيها عند الانتهاء من تصفح كتابنا. إن تحديد هوية الترددات اللاسلكية 
ددعي انلتق ام رقائق شديدة الضدر ينك وضعها أو تزعياكة بجهانتها اونه تحيوانات او 
اشخاص: وهذه الرقاكق ترس موجات لاستلكية تسمح بالتفرف على هوياتها أو اقتفاء أكرها: 
هناك العديد من الشركات الكبرىء مثل وول مارت 1[/31111311. تستخدم حاليًا نايت تحديد 
هوية الترددات اللاسلكية ((181711) لتتبع قوائم الجرد للسلع أو الموجودات ورقابتها. ولكن 
يمكن صنع هذه الرقائق بحجم شديد الصغر حتى يمكن للباحثين لصقه بنملة. مازالت هذه 
التغنية ا مراحلها الاولى: ولكن هناك إمكانات واسعة يذ استخدامها: قفي مجال الضحة: 
يمكن زرع هذه الرقائق ب المرضى حتى يمكن تتبعهم وتقديم المعلومات عن وضعهم العلمي 
وعاداتهم. وي مجال الامن. يمكن زرع هذه الرقائق # بطاقات الهوية والتي يمكن عن 
طريقها مراقبة موقع الافراد حتى يمكن التأكد من وجودهم بذ الاماكن المطلوبة ولكن هناك 
استخدامات بعيدة المثال لهذه الرقاكق والتي يمكن أن تشمل ضم إمكاناتها بذ تقفي الأشر مع 
إتائعة المعلومنات من كواعد بيانات الخرئ. 

كيل شنواكك لسعرة امن وول مارك .يها : احدى 'الرقائق اللاساعية التحدية الهوية 
((11'11). وعند دفع ثمنها ببطاقة الائتتمان يمكن التعرف عليك؛ وِ4ْ هذا الوقت يمكن تقفي 
ارك واكر:القطمة الث الفتريتها. ما هوالمكان الأخن الذي يمعدف التهتاب إنيهة وماذ! يمعتك 
شراؤه بعد الان5 وما الذي ستشاهده على شاشة التليفزيون؟ عند ضم كل هذه المعلومات يمكن 
الحصول على صورة شاملة لما تفعله. وأين تذهب. وما هي الاشياء الاخرى التي تشاهدها. 
وهكذا. يتطلع أصحاب شركات الإعلان لهذا النوع من المعلومات حتى يمكنهم تفصيل رسائل 
تجارية محددة تصل إليك مباشرة. وبالتالي. فبمجرد معرفة موقعك؛ وهويتك؛ وكل ما تقوم 
بشرائه. يصبح من الممكن أن تستقبل إعلانات تليفزيونية موجهة لك مباشرة - والتي لا يمكن 
ان كؤاها حيوائك» ورف الجكومات مض هده الددتية حدى ونقنها اققاء كاد لحري 
والارهابيين وما يمائلهم. 
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ولكن تحقيق مثل هذا الأمل. المستقبل لا يعتمد فقط على تطوير هذه التقنية ((1+1711) 
وما يضاحبها من تقنيات اخرئ: ولكن يعتمد أيضًا على قرارات صناع السياسات حول 
التضوصيية :حدق الوضول للسعاوتانع سمقوة الأقراة اكلا شفا وم بده الغزيسة: الحدفة 
إذا وجدت. حول حق المسئولين الحكوميين 4 جمع واستخدام مثل هذه المعلومات؛ وما إلى 
للب ان الأخابات الككد3ة لهذه الاكله السيادتيه سيعه تعديزها ظبهاالساه الجالكين 
حول طاولة مفوضية التجارة الفيدرالية 00101121551011) 1158206 [0612ع'1, اووالة العدل. 
[ذااتمتتحديدهاء إن تواب الالح المتظمة من اصضعاب شكاك الأغلان الى صناء الرفائق 
إلى الوكالات الحكومية التي ستتاثر بهذه التقنية. سيكون من المؤكد حضورهم 2 مثل هذه 
المناظرات السياسية. أما خحضوز الغامة فهذا يعتمد على ثقافتهم النقدية لوسائل الإعلاخ 
وألقي شح لهم برؤية المخاظر الدن تؤاجة القضنايا الاساسية مكل الخصوصية: المزاقية: 
وسلطة الشركات والحكومات وما إلى ذلك. 

اثار انتباه دافيد فارلي 'إ©1*311 1033710 رسام الصور الكاريكاتيرية؛ التحدي الذي 
يواجهه المواطنون عندما يتعلق الامر بتقنية تحديد الهوية بالترددات اللا سلكية (1:17]12) 
ويعصن التقفياف المتظلدلة الاخرى عننا مجاكانه تتاشفة نيل زوستبان كطوان فيان تيا 
حتى الموت» 106211 0 01115619765 41111151118 حيث رسم 2# المربع الاول تحت عنوان 
والطريق الفط والقسب قيول الكمهون ليذه السنية ( 200211113 بتتسرية قامفة قفية ان 
موظفي الشركات ترتدي بدلة وتتحدث بأسلوب تهديدي قائلة «نحن نريد زرع هذه الرقيقة 
ذا كنك وماك ساب لخصييت عوها زركاه اولوف مق الشورف» يحيت قاتلا دهذا انفيات 
لحقوفي». وي المربع الثاني تحت عنوان «الطريق الصحيح» يوجد نفس الشخص وهو يقول: 
«نحن نريد زراعة هذه الرقيقة بداخلك. وهي تشمل أيضًا هاتف خلوي. وكاميرا رقمية, 
وجهاز 1153 لسماع الموسيقى». نجد نفس الشاب يبتسم الان ويبدو عليه الابتهاج يرد قائلا: 
«هائل». 


اذن ماذا تشعر الان حيال تقنية «تحديد الهوية بالتردداث اللاسلكية؟, 
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ملحوظات 


يستخدم الان موقع 210165501.00112(ق152]611 من قبل جريدة فوربس 1201665 
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صسدةخةالكقغتاب 


ان وسائل الإعلام هى مفتاح الحياة اليومية فى القرن الحادى والعشرين . إن تجربة العيش بين استخدامات وسائل 

الاعلام أصبحت من الأوضاع العالمية لأسلوب المعيشة اليومية . سواء فى العالم المتقدم أو فى العالم النامى , عابرة 

الطبقات الاجتماعية والثقافية والخنطوط العرقية . إن هذا الوجود الشامل لوسائل الإعلام فى العالم الحديث. هو 

الذى يحاول المؤلف إظهاره للقارئ عند شرحه للمجال الجديد لدراسات وسائل الإعلام وما يجب أن تقدمه لنا جميعاً 

عند التفاوض حول الحياة الحديثة . نحن نناقش كيفية تاثير الوجود الدائم لوسائل الإعلام على جميع أبعاد حياتنا 

اليومية والتغيير الجذرى الذى طرأ خلال العقدين الأخيرين على الأسلوب الذى دأبت أن تقدمه وسائل الإعلام فى الملضى . 
والله ولي التوفيق ... 
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عبد الحي أحمد فؤاد 


دار الفجر للنشر و التوزيع 
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